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  توطئة

 

هذا الكتاب هو في الأصل الأطروحة التي كتبتها لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي من الجامعة الأميركية 

من الأصدقاء والزملاء خلال هذه الفترة الطويلة  كبيرٌ   دٌ نصحني عد. ولقد ١٩٦٩سنة - في بيروت قبل عقود عديدة

بنشر هذه الأطروحة، إلاَّ أنَّني كنت أجد نفسي غير ميَّالة إلى ذلك، بعد أنْ أطاحت الحرب الأهلية في لبنان بما لديَّ 

ث أنْ زاد تردُّدي في النشر ولدى أبناء الوطن من هدوء البال، وقضت الهجرة بعد ذلك على ما تَـبـَقَّى منه، ثم ما لب

تحوُّلُ اهتمامي العلمي في دراسة النثر العربي من القرن الرابع الهجري إلى القرنين الأول والثاني الهجريَّين، من أبي حيَّان 

د إلى الصديق بلال الأرفه لي، أستاذ التوحيدي إلى عبد الحميد بن يحيى الكاتب. ويعود الفضل في إĔاء هذا التردّ 

دب العربي في الجامعة الأميركية في بيروت. فقد ألحَّ عليَّ هذا الزميل الكريم خلال زʮراته المتعدِّدة لأميركا وزʮراتي الأ

  دًا اهتمام دار المشرق بنشرها.إلى بيروت ϵعادة النظر في أطروحتي، مؤكّ 

يا ميّتَ الرأي، وحَثَّ على تنفيذ ما وَقع في وكان العامل الرئيس الذي "بَـعَثَ راقدَ العزم، وأَجدَّ فاترَ النيَّة، وأح

بلال وعدد من الدكتور مقولةَ  – على حدِّ قول أبي حيّان في رسالته الفريدة في إحراقه كتبه –الرُّوع وتَـرَيَّعَ في الخاطر" 

ى ما كانت عليه منذ الأصدقاء والزملاء أنَّ موضوع الأطروحة لم يتطرَّق إليه الباحثون، ولذلك فإنَّ فائدēا ما زالت عل
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ما يقارب نصف القرن، وأنَّ بقاءها على رفوف مكتبة الجامعة الأميركية يحرم دارسي أبي حيّان التوحيدي عمليčا من 

  الاطِّلاع عليها، ثم تطوير ما ورد فيها من نتائج ومقترحات.

عن سيرة التوحيدي  – ولقد خطر لي بعد أنْ أعدت قراءة الأطروحة أنه من الممكن حذف الكتاب الأول

هذا ني عدلتُ عن هذه الفكرة، ليس وحَسْبُ لأنَّ منها لأن الدراسات التوحيدية قد تجاوزته. غير أنّ  – وشخصيته

 –وهذا هو الأهمّ  –نّني الاختصار أصلاً، ولأ لبابدتُ في ذلك اتعمّ لأنّني  ا، ولكن أيضً االتجاوز محدودٌ نسبيٌّ معً 

ته ما له علاقة مباشرة بموضوع الأطروحة. فالباب إذن موجَّهٌ ʪتجاه يجعله متصلاً خصيّ اخترتُ من سيرة التوحيدي وش

عن الركائز الفكرية في نظرة  –اتصالاً عضوđ čʮذا الموضوع. وخطر لي كذلك أنَّ الفصل الثاني من الباب الثاني

ى حِدَة. غير أنَّني مرة أخرى عدلتُ عن هذه يمكن أيضًا حذفه لأنه سَبَق أنْ نُشِرَ من قبل عل –التوحيدي إلى اĐتمع

من أرضية التوحيدي الفكرية، ولكن لأن مادته ومادة سائر  اأساسيč الفكرة، ليس وحَسْبُ لأنَّ الفصل يمثِّل جزءًا 

ز. الباب الثاني ضروريتان لفهم الصورة التي رسمها أبو حيّان Đتمع القرن الرابع الهجري بشكلها "التوحيدي" المتميّ 

ذو علاقة عضوية أيضًا بموضوع الأطروحة، وكون الفصل قد نُشِر بشكل  – بل الباب الثاني كله – فالفصل إذن

دراسة منفصلة من قبل لا يعني أن كل قارئ للكتاب قادر على الحصول على نسخة منه، خاصة وأنه نُشر هو أيضًا 

  منذ زمن بعيد.
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اب صورةً أمينةً للأصل الذي بُني عليه، إلاَّ في حالات قليلة أملى تغيرُّ لهذه الأسباب مجتمعةً يمثِّل هذا الكت     

أمّا التوضيح فقد قضى أن أغيرّ الكثير من علامات  .التدقيقأو الوقائع عليَّ تغيير النص تغييراً طفيفًا đدف التوضيح 

لك العلامات مبنيّةً على قواعد ʬبتة الترقيم، كالفواصل والنقاط، لما تقوم به من دورٍ في توحيد النصّ، وأن تكون ت

متعارف عليها، وذلك أمرٌ لم أكن قد أوْليتُهُ الاهتمام الذي يستحقّ أثناء إعدادي للأطروحة. والشيء نفسه ينطبق 

لغير قراءة، وذلك أمرٌ كان عسير  أو متحمّلاً  اعلى التشكيل، أي تزويد النصّ ʪلحركات حيثما كان النصّ مبهمً 

 ّʮقدة، سعيً التحقيق أʭ ًوراء  ام طباعة الأطروحة على الآلة الكاتبة. أمّا التدقيق فقد قضى أن أقرأ النصّ قراءةً متأنيّة

من الأخطاء، بعضها مطبعيّ  اعددً  تنقيته من الأخطاء من أيّ نوعٍ كان قدر الإمكان. وقد وجدت في النص فعلاً 

نتيجةً للسهو ϥشكاله المختلفة، وبعضها الآخر في  –أعني في النصوص المنقولة من المصادر الأصليّة  –وبعضها نصّي 

أرقام الصفحات في الحواشي. وقد قمت بتصحيح ما لاحظته من هذه الأخطاء، مدركةً ϥنّ عملي التصحيحي هذا 

  .اوري خدمةً للعلم وللقارئ معً في النص. غير أنّني كنت على يقين ϥنّ هذا التدخّل ضر  يشكّل تدخّلاً 

وقد واجهتني خلال القيام đذه العمليّة مسألتان يمكن اعتبارهما ضمن دائرتي التوضيح والتدقيق، وتتعلّقان   

  .اليس وحسب ʪلنص ولكن ʪلحواشي أيضً 

ن قضية  يجيء الحديث ع –ومن ثمّ من الحواشي  –المسألة الأولى ʭتجة عن أنهّ في بعض المواطن من النص   

كانت وقت كتابتي الأطروحة غير معروفةٍ لدى الجمهور القارئ للأدب العربي، ولم تكن موضوع دراسة المتخصّصين 
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لها في دائرة الموضوعات التي تستحقّ  الها ووضعً  اوفي التوحيدي خاصّةً، ولذلك شكّلت كتابتي عنها كشفً  فيه إجمالاً 

السقيفة  رسالةمن هذه الموضوعات قضيّة "الغريب" في فكر التوحيدي، و المزيد من البحث والتمحيص في المستقبل. و 

التي أقرّ التوحيدي بوضعها، وعرضه للفرق الإسلاميّة في عصره، ومغزى إحراقه لكتبه في سنٍّ متأخّرة، وموقفه 

ى له غير "، وبعضها قد تصدّ امن هذه الموضوعات لم يعد "كشفً  االسياسي بشكل عام. وبطبيعة الحال فإنّ عددً 

دارس ʪلبحث والتمحيص في منشورات مستقلّة. فكانت القضية التي واجهتني: ماذا أفعل في مثل هذه الأحوال؟ هل 

، ولكنّني أغيرّ النص (وكذلك الحواشي) بحيث يعكس حالة الدراسات التوحيدية اليوم؟ وقد أقلقتني هذه القضية طويلاً 

، ويصيب جذرčʮ  اذه التغييرات في النص يغيرّ من شكل الأطروحة تغييرً قررتُ بعد التردد الطويل أنّ إحداث مثل ه

العمل العلمي الأصلي لها. ثمّ هناك مسألةٌ أخرى، وهي غير بنُيتها ʪلخلل الشديد، ويحوّلها إلى عمل علمي آخر هو 

مقولة كُتبَ عنها في مسألة الحدود التي يجب أن تتوقف عندها مثل هذا التغييرات. فهل عليّ أن أقوم بتغيير كل 

: إنني أودّ أن أحفظ لكتابي الذي اشخصيč  ا؟ ثم إن هناك سببً نصف القرن الفائت؟ وهل الإحاطة بذلك ممكنةٌ أصلاً 

 –بين يدي القارئ صورته الأصلية إلى الحدّ الأقصى، إذ هي جزءٌ من ʫريخي الذاتي في العمل العلمي، وأʭ حريصة 

أن تظلّ خطوطها واضحة دون تدخّل "اقتحامي"، رغم أنّ ذلك قد يولّد  –من الأʭنية  لأسبابٍ أعترف أĔا لا تخلو

ϥن النص قد مرّ عليه الزمن بين الحين والحين. الأمر الذي وجدتُ أنّ قراري يضرّ به هو خدمة القارئ  اإحساسً 

نص الأطروحة لائحة بيبليوغرافية وافية وحقّه عليّ في تلك المسألة. وقد وجدت أنّ الحلّ الأمثل لهذه القضية أن أُلحق ب
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بكل ما وصل إليه علمي من الكتب والبحوث التي صدرت عن التوحيدي ʪلعربية وغيرها من اللغات. فمن شأن 

هذه اللائحة أن ēدي القارئ إلى ما جدّ في مجال الدراسات التوحيدية خاصة بعد الانتهاء من كتابة الأطروحة التي 

  ها.بني هذا الكتاب علي

المسألة الثانية ʭتجة عن أنني استندتُ في الأطروحة إلى المصادر التي كانت متوفرةً لي آنذاك، أي التي كانت   

قد نُشرت قبل سبعينيّات القرن الماضي. وبطبيعة الحال، كانت إشاراتي في الحواشي إلى تلك الطبعات. ولقد ظهر 

في طبعات جديدة، أكثرها أَجْوَدُ  –عظمها من المصادر الأولية وم –عدد غير قليل من هذه المصادر منذ ذلك الحين 

من المصادر التي استخدمتُها. ولقد كان أمامي هاهنا خياران: إما أن أغيرّ الأرقام  اوأحسن طباعةً وأوسع انتشارً  اتحقيقً 

أو أن  –أجزاءً وصفحاتٍ  –في كل الحواشي التي تشير إلى هذه الطبعات إلى الأرقام الموازية لها في الطبعات الحديثة 

إلى حدٍّ  ا(ضائعً  طويلاً  االأول يستغرق وقتً أتركها على حالها. وقد بدا لي أن كلا الخيارين لا يفي ʪلغرض. فالخيار 

بشموليّته  –بعيد)، وتحديد طبعةٍ جديدة لا يعني ʪلضرورة أن تلك الطبعة متوفرة لدى القارئ ʪلضرورة. والخيار الثاني 

ت قد يعطي الانطباع ϥن هذه المسألة لم تنل مني ما تستحقّه من الاهتمام، وهو أمر غير صحيح. ومرة أخرى وجد –

بشأنه. وقد وقع اختياري على قرار يتوسّط الخيارين  –منطقي واقعي  –نفسي أمام تحدٍّ لا بدّ من اتخاذ قرار متأنٍّ 

الأصليين وينبني على التمييز بين المصادر من زاوية أهميتها "المركزية" للنص. فمن الواضح أن كتب التوحيدي تشكّل 

ذات أهمية مركزية كبرى فيها، والإشارات إليها أضعاف أضعاف الإشارات مركز الثقل في هذه الأطروحة، وأĔا لذلك 
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ذات أهمية أقل مركزية، بل إن  –كالمصادر التاريخية وكتب التراجم   –إلى غيرها في الحواشي، بينما المصادر الأخرى 

 التعامل معها تعاملاً  دورها في الأطروحة دور المسانِد وحسب لنصها. وقد أدّى تقييمي "المزدوج" هذا للمصادر إلى

كما كانت عليه   –ϥجزائها وصفحاēا  –: أما المصادر المساندة فقد قررتُ الإبقاء على الإشارات إليها اأيضً  امزدوجً 

بشكل إلكتروني  امتوفرً  –أو على الأقل معظمها  –في الأطروحة، أي إلى طبعاēا "القديمة"، آملةً أن تكون كلها 

رف إلى أجزائها وصفحاēا في طبعاēا "الجديدة". أما كتب التوحيدي، فرغم أن أكثرها متوفر يسهّل على القارئ التع

إذا   –بشكل إلكتروني، فقد رأيت أن أزوّد الإشارات إليها في الحواشي ϥرقام الأجزاء والصفحات في طبعاēا الجديدة 

(والجزء  والذخائر البصائرو  الإلهية اراتالإشو  المقابساتكانت قد جدَّتْ طبعات جديدة لها، أعني بذلك بخاصة 

السابع من البصائر بشكل خاص، وكنت قد استعملتُ في الأطروحة إحدى مخطوطتيه وأشرتُ إليها هنالك ʪسم 

على  االمنتزع). إما إذا كانت طبعاēا القديمة هي المستعملة حتى اليوم فقد أبقيتُ الإشارات إليها على حالها. وحرصً 

فقد رأيتُ ألاّ أحذف  –المركزية والمساندة  –من التناسب بين الإشارات إلى اĐموعتين من الكتب إبقاء شيءٍ 

الإشارات إلى الطبعات القديمة من كتب التوحيدي، بل أبقيها وأضيف إليها أرقام الطبعات الجديدة ضمن قوسين 

الإشارات إلى الطبعات القديمة مفيدة للقارئ مربَّعين [ ]. وقد بدا لي أن هذه الطريقة ذات فائدة إضافية، إذ تظل 

  الذي يملك تلك الطبعات من دون الطبعات الجديدة.
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بقي أن أشير إلى أنني أضفت المعلومات البيبليوغرافية عن الطبعات الجديدة في مكاĔا الأبجدي ضمن   

، فيما بقيت المعلومات عن اأيضً مصادر البحث في آخر الكتاب، على أن تلك المعلومات Ϧتي ضمن قوسين مربَّـعَين 

المصادر القديمة على ما كانت عليه في الأطروحة الأصلية (مع تصحيحات أو إضافات ضرورية هنا أو هناك). أما 

  فهرست المحتوʮت، فقد قررت التوسع فيه عمّا كان عليه في الأصل، وذلك لتسهيل عمل القارئ في الكتاب.

ه شكر    ، الذي رافق هذا المشروع منذ بداʮته، بلال الأرفه ليالدكتور ي العميق للأخ وأودُّ في الختام أن أوجِّ

ووفّر لي كل ما كنت أحتاج إليه من مصادر وغير ذلك لأجله، وكان دائم الاستعداد للاستماع إلى ما يخطر لي من 

وكاس، أستاذ آراء وشكوك طوال عملي في إعداد هذا الكتاب. كذلك أودّ أن أشكر الصديق الدكتور سكوت ل

الدراسات الإسلامية في جامعة أريزوʭ، لتوفيره بعض الطبعات القديمة من الكتب التي كنت أحتاج إليها بين الحين 

لدار المشرق، لتشجيعها إʮي على نشر هذا الكتاب وتسهيل هذا النشر على  من توجيه الشكر اوالحين. ولا بدّ ختامً 

  .مختلف المستوʮت. والله ولي التوفيق

                                                                                                                       

  وداد القاضي

ʭت المتحدة الأميركية –أريزوʮالولا  

  ٢٠١٧) أغسطس( آب ٢١
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 مقدّمة

  

القيام đذه الدراسة كانت الصعوبة الأولى لديّ هي تعدّد الدراسات التي صدرت في العصر إلى  حين اتجّهت النيّة
ولهذا حاولت في دراستي هذه أن أعتبر أكثر ما توصّل إليه الباحثون قبلي  ،الأديب المتفلسف حيّانالحديث عن أبي 

لأنّ حيّان ل بلمحة يسيرة عن حياة أبي اكتفيت في الباب الأوّ  من ثمََّ  .ما بعدهاإلى  نتائج يحقّ الانطلاق منها
الباحثين الذين تصدّوا لدراسته قد عرضوا لها على نحو تفصيلي، رغم تفاوēم في تناول هذه الناحية. ثمّ حاولت أن 

اĐتمع. ولم يكن من إلى  فاقتصرت على ما يفيد في تبينّ العناصر التي أثرّت في نظرته ،حيّانأتحدّث عن شخصيّة أبي 
لأنّ البحث الذي أدرسه يتناول هذا العصر نفسه في حيّان بول منهجيًا أن أكتب أيةّ دراسة تمهيدية عن عصر أبي المق

  نطاق معينّ ومن زاوية محدّدة. 

اĐتمع، ثمّ درست فلسفته إلى حيّان وفي الباب الثاني من هذه الرسالة، وضّحت العوامل المؤثرّة في نظرة أبي 
المستمدَّة من الفكر اĐرّد والواقع العملي. وفي الباب الثالث تحدّثت عن صورة اĐتمع كما الاجتماعية وعناصرها 

 ظهرت في مؤلفّاته. ولا ريب في أنّ هذه الصورة لا تتضح ولا تتكامل دون مقارنتها بنظرات أهل عصره، وقد لجأت
  لأنّ الاضطلاع đا جملةً يخرج ʪلموضوع عن حدوده المرسومة. هذه المقارنة قليلاً إلى 

ورسائله، حيّان ة التي اعتمدēا في دراستي هذه هي بطبيعة الحال ما وصلنا من كتب أبي ليوكانت المصادر الأص
يصلنا منها فإنهّ  وفي ثبت المصادر من هذه الأطروحة ما يبينّ أنّ تلك الكتب والرسائل تبلغ اثني عشر مؤلفًّا. أمّا ما لم

  ١:يشمل الكتب التالية التي ذكرها ʮقوت

 الردّ على ابن جنيّ في شعر المتنبي؛ .١
 كتاب الزَّلَفة، ومنه نقلٌ واحد في ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع؛ .٢
 كتاب رʮض العارفين؛ .٣
 كتاب تقريظ الجاحظ، وقد وصلتنا نقول عديدة منه في أماكن متفرّقة من إرشاد الأريب؛ .٤

                                                           
  .٣٨٢-٣٨١: ٥إرشاد الأريب  ١ 
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 الحجّ العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحجّ الشرعي؛كتاب  .٥
 الرسالة في صِلات الفقهاء في المناظرة؛ .٦
 كتاب الرسالة البغدادية؛ .٧

 كتاب الرسالة في أخبار الصوفية؛ .٨
 كتاب الرسالة الصوفية؛ .٩

  الأوطان؛إلى  . كتاب الرسالة في الحنين١٠
محاضرات العلماء أو كتاب المحاضرات الذي ينقل . كتاب المحاضرات والمناظرات، ولعلّه هو نفسه كتاب ١١

 ʮقوت عنه كثيراً في إرشاد الأريب.
  تقريبًا لم يصلنا، وهذا يزيد في تضييق الحدود التي يلتزمها هذا البحث.حيّان ومعنى هذا أنّ نصف مؤلّفات أبي 

الكتب التي بين أيدينا فأقول: إنّ هذه الكتب قد طبُعت جميعها، سوى مصدر واحد هو "المنتزع" إلى  وأعود
لأنهّ  الأخرى، وكان مصدراً مجهولاً حيّان وهو مصدر هام قد أفاد في Ϧكيد الصورة التي تعبرّ عنها مؤلّفات أبي 

للزمخشري، وفي مقدّمته أنهّ  "والحكم النوابغ") تحت عنوان كتاب ١٢٣٤أدُرج في فهرست مكتبة كوبريلي (رقم: 
 . ويعود الفضل في استكشافه ونسبته لمؤلفّه الحقيقي"جواهر الحكم ونوابغ الكلم"لبديع الزمان الهمذاني، وأنّ اسمه 

المحقّق العلاّمة الأستاذ محمد بن ʫويت الطنجي، المحاضر ʪلمعهد الإسلامي الأعلى في استانبول، وقد تفضّل إلى 
مشكوراً فقدّم إليّ فلمًا عن هذا المخطوط، ويطيب لي في هذا المقام أن أنوّه بفضله الكبير في إعانتي على 

مؤلفّات  منشيد بروحه العلمية النبيلة. أمّا المصادر الأخرى المطبوعة ن أاستكمال بعض جوانب هذا البحث وأ
نل منهم العناية المطلوبة، ولهذا اضطررت في كثير من أبي حيّان، فليس غضčا من جهد محقّقيها أن أقول إĔّا لم ت

  الأصلي على حاله.  أن أصوّب ما أراه خطأ، مع الاحتفاظ ʪلنصّ إلى ان يحالأ

وقد وردت أثناء هذه الرسالة أسماء أعلام كثيرة لم يكن من الممكن التعريف ϥصحاđا جميعًا في الحواشي. لهذا 
مواضع ترجماēم في كتاب "الأعلام" للأستاذ إلى  منهم، واكتفيت ʪلإشارة ضربت صفحًا عن التعريف ʪلمشهورين

رة مسعفة  ʪلذين لم يتعرّض لهم صاحب هذا الكتاب. ولم تكن المصادر المتيسّ خير الدين الزركلي، ولم أعرّف إلاّ 
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ينالوا شهرة أدبية أو علمية أو انفرد بذكر كثير من رجال القرن الرابع ممن لم حيّان أʪ  دائمًا في هذه الناحية لأنّ 
  ʫريخية، ولهذا قلّما اهتمت đم كتب التراجم.

ما في وسعي لكي أحتفظ لهذا المنهج ʪلسلامة الممكنة، راجية أن أكون  ني بذلت كلّ وأʭ على يقين من أنّ 
  قت ما ينال الرضى ويحظى ʪلقبول.قد حقّ 
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  لالباب الأوّ 

  

  

  التوحيديحيّان أبو 
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  لالفصل الأوّ 

  لمحة في سيرته

  

الصاحب  لقد استغرđا ة، حتىّ رَ هْ ا كنية شُ ا الكنية فإĔّ أمّ  ٢؛اس التوحيديعلي بن محمد بن العبّ حيّان هو أبو 
  ٥.ت موضعًا للتأويلا ظلّ ا النسبة فإĔّ وأمّ  ٤؛وسأله عنها وعمن عُرف đا من قبل ٣)٣٨٥-(بن عبّاد ا

 ٦ه.أو بغداديّ  هأو واسطيّ  هه شيرازي الأصل أو نيسابوريّ بلد معينّ، فقالوا إنّ إلى  المؤرّخون في نسبتهوقد اختلف 
 ّĔبعض القرائن  ا كانت مسقط رأسه، ولعلّ ومن عرف سيرة حياته وجده وثيق الصلة ببغداد، ولكن هذا لا يعني أ

                                                           
وشدّ الإزار في حطّ  ٥٥٣ :٢وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي  ١٩٧ :٦ووفيات الأعيان لابن خلكان  ٣٨٠ :٥ترجمته في إرشاد الأريب لياقوت الحموي  ٢ 

 ١٩٠ :٢وبغية الوعاة للسيوطي  ٣٦٩ :٦ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني  ٢٨٦ :٥وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ٥٣الأوزار لمعين الدين جنيد شيرازي: 
  .٧١٤وروضات الجنات للخوانساري:  ١٨٨ :١ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده 

  .٣١٢ :١ترجمته ومصادره في الأعلام لخير الدين الزركلي  ٣ 
). وروى أبو حيّان في موضع ٣٠٦-٣٠٥حدّث أبو حيّان أنهّ أوّل وصوله عند الصاحب بن عبّاد قال له الصاحب: "أبو من؟" فأجابه: "أبو حيّان" (أخلاق الوزيرين:  ٤ 

)؛ وهذا سؤال المستغرب للكنية كما هو ٣٠٨آخر أنّ الصاحب سأله في بعض مجالسه: "ʮ أʪ حيّان، هل تعرف فيمن تقدّم من يُكنى đذه الكنية؟" (المصدر نفسه: 
  واضح من النصّ.

اة من تحتها وبعدها دال مهملة" (الوفيات اة من فوقها وسكون الواو وكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثنّ ضبط ابن خلكان كلمة "التوحيدي" فقال إĔّا "بفتح التاء المثنّ  ٥ 
نساب تعرّض إلى هذه النسبة، لا السمعاني ولا غيره." وقد اختلف المؤرّخون فيما يكون ما ينُسب إليه لفظ التوحيدي، )، وقال: "ولم أر أحدًا ممن وضع كتب الأ١١٣: ٥

عه ببغداد، إنهّ لعلّه ينُسب إلى التوحيد الذي هو نوع من التمر ʪلعراق، إذ يقُال إنّ أʪه كان يبي - ونقل عنه السيوطي وطاش كبري زاده والخوانساري -فقال ابن خلكان 
  ح ديوان المتنبي قوله:شُرّا وهو التمر الذي حمل عليه بعض 

  هُنَّ فيه أحلى من التوحيدِ      يَترَشََّفنَ من فمي رَشَفاتٍ 
). ٧١٤الجنات:  وروضات ١٨٨ :١ومفتاح السعادة  ١٩٠ :٢). وقال ابن حجر إنهّ يحتمل أن تكون النسبة إلى التوحيد الذي هو الدين (بغية الوعاة ١١٣ :٥(الوفيات 

فإنّ  .أقرب الاحتمالات إلى الصحّة -  في نظري –) وهذا ٧١٤أمّا صاحب روضات الجنات فقد لفت نظره أنّ لأبي حيّان"لساʭً خاصčا" في التوحيد (روضات الجنات: 
وأبو حيّان لم يكن من المعتزلة في حقيقة  - أهل العدل والتوحيد –بتوحيد المعتزلة التفسير الأوّل ربمّا كان مجُتلبًا، إذ لم تورده المعاجم المعتمدة، والتفسير الثاني يربط التوحيد 

ا حتىّ ليصعب حصر الأماكن التي جاءت فيها (ان č٢/١ظر مثلاً: البصائر والذخائر الأمر، كما سنرى فيما بعد، هذا بينما ترى كلمة "التوحيد" تتكرّر في كلامه كثيراً جد  :
 ٢٥٤و ٢٥٢ والإشارات الإلهية: ]٤٥٦و ٢٦٥[ ٣٦٥و ٢٥٧ والمقابسات] ٨٦:٩و ١٣٨و ٧:٨و ١٢٣:٦و ٦:٤و ٤٠:١[ ٦٩٢و ٤٩٠و ٣٩٢و ٢٨٩: ٢/٢ه و

حيد لا تحقّق التو  حيث يجعل التوحيد مقياسًا يحدّد قبوله لعلم ما أو رفضه له إذ يقول: "وأʭ أعوذ ƅʪ من صناعةٍ  ١٣٥ :٣، وانظر أيضًا الإمتاع والمؤانسة ] ٢٤٣و ٢٤٢[
  ولا تدلّ على الواحد."      

  .٧١٤وروضات الجنات:  ١٨٨ :١ومفتاح السعادة  ١٩٠ :٢وبغية الوعاة  ٣٧١ :٦ولسان الميزان  ٢٨٦ :٥وطبقات السبكي  ٣٨٠ :٥الإرشاد  ٦ 



17 
 

في أواخر العقد الثاني أو أوائل  – من أحداث سيرتهستنتج فيما يمكن أن يُ  –لد وُ  ٧.ه كان من شيرازأنّ إلى  تشير
ل ما وجوده لا يبدأ ʪلوضوح قبل منتصف هذا القرن بكثير. فأوّ  غير أنّ  ٨،العقد الثالث من القرن الرابع الهجري

 ه في وقت لاحقوأنّ  ٩،اس البخاريه كان ببخارى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، وفيها قابل أʪ العبّ نسمعه عنه أنّ 

وهذا تطواف غريب  ١٠.أي بعد سنة ستّ وأربعين، كان ϕذربيجان، حيث لقي أʪ عبد الله ابن الزنجي الكاتب
المدن التي زارها في شبابه كانت مراكز علمية أبعد صيتًا من بغداد، أو   ϥن نفترض أنّ ليس من السهل تعليله، إلاّ 

  في ذلك. ن لتصوّفه وفقره دخلٌ ا كاوإنمّ  ،لم يكن طلب العلم وحدهالتطواف غرضه من  أنّ 

بعض إلى  ه كان ببغداد سنة خمسين وثلاثمائة، يتعرّفوضوحًا، فنسمع أنّ حيّان بعد ذلك تزداد سيرة أبي 

ه نا نعلم يقينًا أنّ بغداد، حيث أنّ إلى  ه مرّ ϥرّجان قبل أن يصلولعلّ  ١١.المتكلّمين ويسمع أقوالهم ويشهد مجادلاēم

                                                           
) ، وʫبعه في هذا من أرّخوا له من بعد  ٣٨٠ :٥ذكر ʮقوت أنّ أʪ حيّان"شيرزاي الأصل، وقيل نيسابوري، ووجدت بعض الفضلاء يقول له الواسطي" (الإرشاد  ٧ 

لسان الميزان عمن  كالسبكي والسيوطي وطاش كبري زاده. ونصّ ʮقوت يدلّ على أنّ نسبة أبي حيّان إلى نيسابور وواسط إنمّا جاءت بصيغة التمريض. ونقل صاحب
ار أنهّ توفي ودُفن بشيراز. ولعلّ الصلة الوثيقة بين أبي حيّان والتصوّف منذ نشأته الأولى يُدعى الشريف أʪ يعلى أنّ أʪ حيّان شيرازي الأصل، كما ذكر صاحب شدّ الإز 

؛ وانظر أيضًا الحضارة الإسلامية في ٤٣٩و ٤٣٠انظر أحسن التقاسيم للمقدسي: ؛ ح هذه النسبة، إذ كانت شيراز مركزًا هامčا من مراكز التصوّف في القرن الرابع ترجّ 
  .  ٤٤-٤٣ :وأبو حيّان التوحيدي للدكتور إحسان عبّاس ١٧ :٢ري للأستاذ آدم متز القرن الرابع الهج

)؛ وهذه الرسالة كُتبت في شهر ٣٨٨ :٥قال أبو حيّان في الرسالة التي فسّر đا سبب حرقه كتبه: "أصبحتُ هامة اليوم أو غد، فإنيّ في عشر التسعين..." (الإرشاد  ٨ 
  ).٣٩٢-٣٩١: ٥ نفسه رمضان من سنة أربعمائة (المصدر

إنهّ رأى أʪ العبّاس البخاري ببخارى "في آخر أʮّم نوح وأوّل أʮّم عبد الملك، وأʭ إذ ذاك صغير." فواضح أنّ  ]٥٢: ٧ البصائر والذخائر[ أ ٢٣المنتزع:  قال أبو حيّان في ٩
)؛ ٥٠٨- ٥٠٧ :٨ل وتولىّ الثاني سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة (الكامل في التاريخ لابن الأثير المقصودَين في النصّ هما نوح بن نصر وعبد الملك بن نوح ابنه، وقد توفي الأوّ 

 أ ٢٣المنتزع: أبي سليمان المنطقي (ولم أجد ترجمة لأبي العبّاس البخاري في المصادر المتيسّرة، وهو من الأشخاص الذين ذكرهم أبو حيّان كثيراً في مؤلّفاته، وكان تلميذ 
 ١٤[ ٢٥٩و  ٢٤١و ٢٣٧و ١٦٤ : والمقابسات ١٦١و ١٦٠و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٠و ٦ :٢و ٢١٠و ٢٠٨و ٢٠٧ :١والإمتاع ] ٥٢: ٧ الذخائرالبصائر و [
    بعض ما أورده أبو حيّان في الإمتاع). ٨٧و ٨٤؛ وقد نقل القفطي في ʫريخ الحكماء: ] ٢٦٧و ٢٣٣و ٢٢٥و ٢١١و

 "قال لنا أبو عبد الله ابن الزنجي الكاتب، ورأيته ϕذربيجان يكتب لابراهيم بن المرزʪن السلاّر..." وقد ترجم ابن النديم لابن زنجي ٣٦قال أبو حيّان في ثلاث رسائل:  ١٠
  هعن ʫريخ وفاته. أمّا الصابي في تحفة الأمراء، فقد روى عن ولم يذكرا شيئًا ٤٨ :٢والخطيب البغدادي في ʫريخ بغداد  ١٣٢سماعيل، في الفهرست: إهذا، واسمه محمد بن 

 ١٤١و ٩٨ و ٧٢ و ٣٠انظر تحفة الأمراء: ؛) ٣١١و ٣٠٤و ٢٩٦كثيراً من الأخبار التي يُستفاد منها أنهّ كان كاتبًا لابن الفرات أبي الحسن في وزاراته الثلاث (سنة 
، وإذا صحّ هذا، فلا يمكن أن يكون أبو حيّان قد ٣٣٤) إنّ ابن شيران قال إنهّ توفي سنة ٤١٧ :٦لإرشاد . وقال ʮقوت في ترجمته (في ا٢٢٠ و ٢٠٦ و ١٩٨- ١٩٧و

، وقد ظلّ بعدها في منازعات ٣٤٦براهيم بن المرزʪن السلاّر لم يتولّ ϕذربيجان قبل وفاة أبيه سنة إ رآه، وتكون كلمة "الزنجي" مصحّفة عن اسم آخر، لأننّا نعلم أنّ 
. ثمّ ما لبث ملكه أن تزعزع سنة خمس وخمسين، فهُزم عن آذربيجان هزيمة شنعاء، فالتجأ إلى ركن ٣٥٠مع إخوته وعمّه إلى أن استتبّ له الأمر ϕذربيجان سنة  وحروب

عن مُلكه شيئًا فشيئًا إلى أن أُسر وحُبس، ولا  الدولة البويهي، فأرسل معه أʪ الفضل ابن العميد فاستعادا آذربيجان في السنة نفسها. لكن أمره لم يطل بعد ذلك، فهُزم
 ٥١٩ :٨والكامل  ٢٣١و ٢٣٠- ٢٢٩و ٢٢٠- ٢١٨و ١٨٩و ١٨٠-١٧٧و ١٦٧و ١٦٦ :٢تعود كتب التاريخ تتعرّض له (انظر خبره في تجارب الأمم لمسكويه 

  .   ٣٣٤سنة ). وعلى ذلك لا يمكن أن يكون ابن زنجي هذا كاتبًا له إذا صدّقنا أنهّ توفي ٥٧٢-٥٧١و ٥٦٨و
، فما اقال أبو حيّان في المتكلّمين: "لقد تصفّحت خلقًا لا أحصي عددهم ببغداد منذ سنة خمسين إلى يومنا هذ ]٢٤١:٧ البصائر والذخائر[ب  ١٠٣المنتزع: في  ١١

  رأيت منهم من ترجى له السلامة إلاّ قليلاً منهم..."
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بمكّة، وقد حيّان وفي سنة ثلاث وخمسين نجد أʪ  ١٣.في فترة مبكّرة ١٢؟)٣٨٨- المهندس (قابل فيها أʪ الوفاء 
ا، فيقابل فيها ابن الجلاّء الزاهد čزيد المرورزي ١٥والحراّني الصوفي ١٤قصدها حاج ʪإذا حتىّ  ١٦.)٣٧١- الفقيه ( وأ 

 القادسية قبل أن يعبر البادية حتىّ  ١٩والمدينة ١٨ديْ وف ـَ ١٧ا عرجّ على جدّةانتهى من أداء الفريضة، غادر مكّة، وربمّ 

في تلك السنة نفسها نجده يدخل بغداد، ويسمع đا  ٢٠.ة في صفر سنة أربع وخمسينفي صحبة جماعة من الصوفيّ 
وفي سنة سبع وخمسين، نجده يتّجه شرقاً تحدوه رغبة لا  ٢١.)٣٦٥- من الفقيه الشافعي أبي بكر الشاشي القفّال (

الري إلى  . وفي طريقهيّ كبير وزراء عصره، ʪلرَّ   ٢٢، )٣٦٠- يخطئها التقدير في الحظوة عند أبي الفضل ابن العميد (
 ٢٥.ثم يستقرّ به المقام في السنة نفسها في الري ٢٤،ويحضر مجلسه ٢٣يتوقّف ϥصبهان ويقابل أʪ سعيد البسطامي

صل ʪبن العميد، وأن يحضر مجالسه وأن يلتقي بجماعة كبيرة من أهل الفلسفة أن يتّ حيّان هناك، تسنىّ لأبي 
                                                           

  .٢٤٤ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٢
جان وأʭ على ʪب ابن شاهويه الفقيه، وعهدك الحديث حين اجتمعنا : "أʭ أرعى حقّك القديم حين التقينا ϥرّ ٤ :١وفاء المهندس لأبي حيّان في الإمتاع قال أبو ال ١٣

  بسنوات.  ٣٥٨بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين." فالعهد القديم بينهما يرجع إلى ما قبل سنة 
ا : قلت لابن الجلاّء الزاهد بمكّة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة..." وذكر سؤاله إʮّه عن الغريب في حديث رسول الله "بدأ الإسلام غريبً ٧٩ :٢قال أبو حيّان في الإمتاع  ١٤

  تيسّرة.في أيّ من المصادر الم بن الجلاء هذاوسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرʪء من أمّتي،" وذكر جواب ابن الجلاّء عليه. ولم أجد ترجمة لا
في للحراني ، وفيه: "كنت سمعت الحراّني الصوفي يقول قديماً بمكّة..." ولا نعلم زʮرة أخرى لأبي حيّان إلى مكّة غير هذه؛ ولم أجد ترجمة ]٧٥[ ١٣٢ المقابسات: ١٥

  المصادر المتيسّرة. 
." وأبو زيد هذا هو ٣٥٣وقال: "شاهدته بمكّة سنة  ]١٠٥:٢[ ٤٠٧-٤٠٦ :١ذكر أبو حيّان أʪ زيد المرورزي في معرض تعليقه على الكلام والمتكلّمين في البصائر  ١٦

من أزكى الناس قريحة (ʫريخ بغداد للخطيب ن أحمد بن عبد الله: فقيه محدّث، كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا، وكان بمحمد 
  ).٧٦ :٣وشذارت الذهب  ١٠٨ :٢وطبقات السبكي  ٣١٤ :١البغدادي 

لم  ولم يحدّد زماʭً لكونه فيها، إلاّ أنّني رجّحت أن يكون قد مرّ đا في هذه الفترة لأنهّ : "والصير شيء يؤكل، رأيته بجدة،"]٢٣٩:١[ ٢٨٧: ١قال أبو حيّان في البصائر  ١٧
  يذهب إلى نواحي مكّة، فيما نعلم، غير هذه المرّة. 

: "سمعت بدوʮً بفيد يقول..."؛ وفيد بلد في طريق مكّة، كما في معجم البلدان، وهذا يرجّح مروره đا في هذه الفترة ]١٧:٩[ ٦٠٦: ٢/٢قال أبو حيّان في البصائر  ١٨
  ].١٥١:٣[ ٦٣٢: ʪ٣/٢لذات؛ وانظر أيضًا: البصائر 

  مستقيم." يّ لِ خبر مناقشته لواحد من الشيعة قابله في المدينة، وكان يقرأ: "هذا صراط عَ  ]٢١٦:٧ البصائر والذخائر[ب  ٩١المنتزع: أبو حيّان في  روى ١٩
دّث بما جرى له مع هذه الجماعة "كنت في البادية في صفر سنة أربع وخمسين منصرفاً من الحجّ، ومعي جماعة من الصوفية،" ثمّ ح ١٥٥ :٢قال أبو حيّان في الإمتاع  ٢٠

  ).١٥٧- ١٥٥في الصفحات التالية (
)؛ وترجمة القفال ومصادره في ]٧٦:٢[ ٣٧٦ :١" (البصائر ٣٥٤بعد أن روى أبو حيّان حديثاً عن الرسول قال: "هذا الحديث رواه لنا أبو بكر الشافعي ببغداد سنة  ٢١

  .١٥٩ :٧الأعلام 
  .٣٢٨ :٦ترجمته ومصادره في الأعلام  ٢٢
  لم أجد ترجمة لأبي سعيد البسطامي فيما توفّر لديّ من مصادر. ٢٣
وكان كذا  –، وقد قال له قائل: أيّها الأستاذ ٣٥٧وقال: "وأʭ سمعته يقول ϥصبهان سنة ] ٢٠٦:١[ ٢٥٢ :١عن أبي سعيد البسطامي في البصائر  تحدّث أبو حيّان ٢٤

 !عرض على كلاميأستاذكم أبي سعيد على كتاب الله عزّ وجلّ خالفه ولم يوافقه، فقال جهلاً: كلام الله عزّ وجلّ يجب أن يُ رض كلام إنّ فلاʭً يقول: متى عُ  - يخُاطب
  سوله عند جهله."  ومضى على ذلك، فلم أجد نكرًا من أحد حضر من أصحابه ولا من غيرهم. وكنت حينئذٍ غريبًا حديث السنّ، فوقدتني الحمية ƅ عزّ وجلّ ولر 

  ، وفيه أنّ أʪ حيّان لقي أʪ العبّاس البخاري للمرّة الثانية ʪلري سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.]٥٢:٧البصائر والذخائر[ ب ٢٣ -أ ٢٣نتزع: الم ٢٥
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ق فيما بعد مع والعلم والأدب الذين كانوا يقصدونه طلبًا لعطائه، فأفاد منهم كثيراً، وبنى علاقة قُدِّر لها أن تتوثّ 
  الخازن عند ابن العميد. ٢٦، )٤٢١- مسكويه (

د مؤيّ  حبةَ من أصبهان الصاحب بن عبّاد، من كبار وزراء العصر، صُ  الريّ إلى  سنة ثمان وخمسين، قدموفي 
العلمية من حيّان أبي  إفادة  أنّ إلاّ  ٢٨.مجلسه وسمع ممن ورد عليهحيّان فحضر أبو  ٢٧، )٣٧٣-الدولة البويهي (

سنة ا بغداد خائبًا محنقً إلى  يد، فغادرهالعملم يصحبها ما كان يطمع فيه من الحظوة والعطية عند ابن رحلته تلك 
والتقى في السنة نفسها ʪلشيخ الصوفي جعفر بن  ٢٩.ة أخرى ϥبي الوفاء المهندسثمان وخمسين، حيث التقى مرّ 

    ٣١.وكان قد قابله قبل في وقت مبكّر لا نعلمه على وجه اليقين، وكان لتلك المقابلة أثر كبير في حياته ٣٠،حنظلة

-الدولة بختيار ( فهو يحضر مجلسًا يعقده عزّ  .في بغداد في هذه الفترةحيّان المقام استقرّ ϥبي  ويبدو أنّ 
حلقات العلماء المشهورين ببغداد، فيتصل ϥبي حامد المروروذي الفقيه إلى  دويتردّ  ٣٣،للعلماء سنة ستين ٣٢)٣٦٧

أبي سعيد إلى  ه الفقه، ويختلفالذي كان له أثر واضح في توجيه تفكيره ويدرس علي ٣٤)٣٦٢-الشافعي (

                                                           
  .٢٠٤ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ٢٦
وكانت مدّة إمارته خمس سنين وبضعة أشهر (المنتظم في ʫريخ الأمم  ،عامًا وأربعين ةتوفي عن ثلاث :هو أبو منصور بويه الملقّب مؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهي ٢٧

  ).٢٦و ١٢و ١١و ٥ :٩و ٧٠٨و ٧٠٧و ٦٩٤و ٦٦٩و ٦١٧و ٥٢٧و ٥١١و ٣٩٢ :٨، وأخباره في الكامل لابن الأثير ١٢٢ :٧والملوك لابن الجوزي 
وعقد ابن عباد مجلس  .ثمائة، وابن عبّاد đا مع مؤيد الدولة، قد وردا في مهمّات وحوائج: "وكنت ʪلري سنة ثمان وخمسين وثلا١٢٧يقول أبو حيّان في الأخلاق:  ٢٨

اعة من الغرʪء"، ثمّ روى حديث جدل، وكنّا نبيت عنده في داره بباب سين، ومعنا الضرير أبو العبّاس القاصّ وأبو الحوراء الرقّي وأبو عبد الله النحوي الزعفراني وجم
) كما روى في مكان آخر ما جرى بينه وبين مسكويه من تجاذب في هذه السنة نفسها (سنة ١٣١-١٢٧الكرابيسي في هذه الفترة (الأخلاق:  الصاحب مع أبي واقد

  . ٤٦٤)؛ انظر المصدر نفسه: ٣٥٨
  .٤ :١الإمتاع  ٢٩
  لم أجد ترجمة لجعفر بن حنظلة في المصادر المتيسّرة. ٣٠
أنهّ كان قد لقي جعفر بن حنظلة هذا في وقت مبكر فسأله عمن يصحب، فأجابه ابن حنظلة: "لا تصحبني  أبو حيّان، حيث يذكر ٢٩٣-٢٩٢الصداقة والصديق:  ٣١

لقد  " قال: "ولحقني من هذا الكلام كرب، وصرف الزمان فرأيته بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين وهو متوجّه إلى الحجّ فقلت له: أيّها الشيخ،؛ولا تصحب من كان مثلي
ع المشايخ للمريدين." أقول: إنهّ كان لهذه الحادثة دَ سرّي بكلامك في وقت كذا وكذا، ولعلّك ذاكر مما كان هناك؛ قال: أردت بتنفيرك منيّ إغراءك بي، وهذا من خِ  جرحت

  .٤٧- ٤٦الدكتور عبّاس في: أبو حيّان التوحيدي: Ϧثير كبير في حياة أبي حيّان لأĔّا جعلته يرى التصوف والمتصوفة في ضوء جديد، وهذا ما أشار إلى أهميّته 
  .١١ :٢ترجمته ومصادره في الأعلام  ٣٢
أبو حامد المروروذي وأبو  :هنا : "ولقد رأيت أʪ عبد الله البصري في مجلس عزّ الدولة سنة ستّين في شهر رمضان، والجماعةُ ٢٠٤-٢٠٢في الأخلاق:  قال أبو حيّان ٣٣

وأبو الجيش شيخ الشيعة وابن معروف وابن أبي شيبان وابن قريعة وʭس كثير، وهو في  رةبن نبهان وابن كعب الأنصاري والأđري وابن طراّبكر الرازي وعلي بن عيسى وا
الله البصري وخبر  عبد خبر جدال علي بن عيسى وأبي إيوان فسيح في صدره من حضروا من أجله، وأبو الوفاء المهندس نقيب اĐلس ومرتّب القوم." ثمّ روى أبو حيّان

  ).٢٠٧-٢٠٤إفحام المروروذي لأبي الجيش متكلّم الشيعة (المصدر نفسه: 
"أقام  ٢٢٤يقول عنه في الأخلاق:  نّ أʪ حيّانأϥبي حامد بدأت في حدود سنة ستّين إذ  ؛ ويبدو أنّ صلة أبي حيّان١٩١ :٢وبغية الوعاة  ٢٨٦ :٥طبقات السبكي  ٣٤

  .١٣٩ :١، وترجمته ومصادره في الأعلام ٢٦٢سنتين، ولقد رأيته..."؛ ومن المعروف أنّ أʪ حامد توفي سنة  عندʭ ببغداد في آخر أʮمه
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 ٣٦،ويدرس عليه اللغة والنحو وشيئًا من الفقه والحديث والقرآن والعروض والشعر والقوافي ٣٥)٣٦٨-السيرافي (
 ٣٧)٣٤٨-ما كان قد لقنه في تجواله من العلماء بعامة ومن الشيخ الصوفي جعفر الخلُدي (إلى  مضيفًا بذلك

  لا نستطيع تحديده تمامًا.ف إليه في ʫريخ ة، وقد تعرّ بخاصّ 

لحضور مجالس الفلاسفة عندما قدّمه أبو الحسن حيّان وفي سنة إحدى وستين، انفتحت الطريق أمام أبي 
شيخ فلاسفة بغداد آنذاك، فحضر مجالسه وأفاد  ٣٩، )٣٦٤-( يحيى بن عديّ إلى  ٣٨)٣٨٠حوالي - البديهي (

بغداد في تلك الأʮم، وكانت مهنته هذه تدرّ عليه شيئًا من  كان يتعيّش ʪلوراقة فيحيّان  أʪ  منها. ويبدو أنّ 
وثياب  أتت على ما كان قد ادّخره من تراث العمر، "من ذهبٍ  ٤١ أنّ فتنة سنة اثنتين وستينإلاّ  ٤٠.المال

ه ظلّ يدأب في حضور فاختلّ وضعه المادي. وعلى الرغم من أنّ  ٤٢،" إذ اكتسحت منزله وأودت بجاريته،وأʬث
إلى  للعلماء لدى قدومه ٤٣)٣٧٢- ه حضر مجلسًا أقامه عضد الدولة البويهي (ونحن نسمع أنّ  - علماء مجالس ال

ستغرب بعد هذا فلا يُ  ،ا من تفكيرهجانبًا هامč  السعي وراء الكسب أخذ يحتلّ   أنّ إلاّ  ٤٤.بغداد سنة أربع وستين
ذي الكفايتين أبي الفتح ابن العميد أن يحيا الأمل في نفسه ʪلحصول على شيء من الحظوة والكسب لدى قدوم 

                                                           
، وجلّها منقول عن كتب أبي حيّان: تقريظ الجاحظ ومحاضرات العلماء والإمتاع، وقد ١٢٥-٨٤ :٣؛ وله ترجمة طويلة في الإرشاد ٢١٠ :٢ترجمته ومصادره في الأعلام  ٣٥

  صاحب الأعلام.سها عنها 
مجالات معرفة أبي  حيث يعدّد أبو حيّان ١٣٣ :١؛ وانظر أيضًا الإمتاع ١٩١ :٢وبغية الوعاة  ٣٧٠ :٦ولسان الميزان  ٥٣وشدّ الإزار:  ٢٨٦ :٥طبقات السبكي  ٣٦

  سعيد كما خبرها.
أبو محمد الخوّاص: بغدادي المنشأ والمولد، صحب كثيراً من أئمة ؛ والخلدي هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ١٩١ :٢بغية الوعاة و  ٢٨٦ :٥طبقات السبكي  ٣٧

وصفة الصفوة لابن  ٣٨١:١٠وحلية الأولياء لأبي نعيم  ٤٣٤وكان المرجع إليه في علوم الصوفية وكتبهم وحكاēʮم وسيرهم (طبقات الصوفية للسلمي:  ،الصوفية في عصره
  ).٣٧٨ :٢وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي  ١٥٦ :١للشعراني والطبقات الكبرى  ٣٩١ :٧والمنتظم  ٢٦٤ :٢الجوزي 

  .١٤٣ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٣٨
وكان صحب يحيى ابن عدي دهراً، وهو حملني بدعوته اللطيفة إلى مجلسه..." وفي المصدر  –: "سمعت البديهي يقول ]١٥٧[ ١٩١: في المقابسات قال أبو حيّان ٣٩

  . ١٩٤ :٩قال يحيى بن عدي في درس البديهي عليه سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وأʭ حاضر..." وترجمة يحيى ومصادره في الأعلام "قال:  ]١٠٤[ ١٥٦ نفسه:
م، فإنّ من تكليف الصاحب إʮّه نسخ بعض الكتب ويقول: "إنمّا توجّهت من العراق إلى هذا الباب...لأتخلّص من حرفة الشؤ  يمتعض أبو حيّان ٣٩٣ :٥في الإرشاد  ٤٠

  الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة."
في تكملة ʫريخ الطبري للهمداني:  - كما قال أبو حيّان   – ٣٦٢وفي حوادث سنة  ٣٠٣ :٢في تجارب الأمم لمسكويه  ٣٦١انظر خبر هذه الفتنة في حوادث سنة  ٤١

  .٦١٨ :٨كما في الكامل:   ٣٦١. أمّا ابن الأثير فجعلها سنة ٦٠ :٧والمنتظم  ٢١٠
  .١٦٢-١٦١ :٣الإمتاع  ٤٢
  .٣٦٤ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٤٣
كذا حكاه لنا أبو القاسم التميمي اللغوي، وكان قدم بغداد مع عضد هحديثاً في الاشتقاق ثمّ قال: "]  ٢٩١:٧البصائر والذخائر[ ب ١٢٢المنتزع: أورد أبو حيّان في  ٤٤ 

  الدولة سنة أربع وستين وثلاثمائة، وشاهدته."
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وقد حضر اĐالس العلمية التي عقدها في بغداد، ورأى تشجيعه  .بغداد سنة أربع وستينإلى  ٤٥)٣٦٦- (
مدحه đا ووصف  ٤٧،، فكتب إليه رسالة مطوّلةفحفزه ذلك على قصده ʪلريّ  ٤٦،للعلماء، وشاهد أعطياته لهم

مع حيّان ن حال أبي ولك ٤٨.ة أخرى منتجعًا أʪ الفتح ابن العميد هذه المرةّمرّ  الريّ إلى  أمله بلقياه، وغادر بغداد

 كان  هلم تكن ϥفضل من حاله مع أبيه من قبل، فغادره خائبًا بعد مكث قصير، إذ نسمع أنّ ذي الكفايتين 
    ٤٩.من ضواحي بغداد، سنة خمس وستين وثلاثمائةʪلدسكرة، 

وفي سنة ستّ وستين، قبُض على أبي الفتح ابن العميد، وتفرّد الصاحب بن عبّاد ʪلسيادة بين وزراء 
للمرةّ الثالثة سنة ثمان  الريّ إلى  من بغدادحيّان ورحل أبو  .البويهيين، فطمع العلماء والأدʪء في نيل الحظوة لديه

طائفة تعزّ على الحصر من العلماء والأدʪء إلى  خبر فيها الصاحب وتعرّف ،وستين، وبقي فيها ثلاث سنين
 العميد؛ قال: مع الصاحب كانت أكبر من خيبته مع ابنيَ  حيّانالذين كانوا يتردّدون عليه. ولكنّ خيبة أبي 

ولا راحلة، ولم يعطني في مدة ثلاث سنوات  مدينة السلام بغير زادٍ إلى  عًا"فارقتُ ʪبه سنة سبعين وثلاثمائة راج
  ٥٠".درهماً واحدًا ولا ما قيمته درهم واحد

ّ
الغيظ المكتوم في نفسه  من عند الصاحب، فجّر كلّ  حيّانا عاد أبو ولم

  ة أبي الفضل منهما، في كتابه "أخلاق الوزيرين".عليه وعلى ابني العميد، وخاصّ 

                                                           
  .١٤٣ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٤٥ 
فيقول: "ودخل  ٤١٠؛ وهو يصوّر الوضع العام لأبي الفتح من العلماء في المصدر نفسه: ٤١١يذكر أبو حيّان مجلسًا لأبي الفتح عقد سنة أربع وستين في الأخلاق:  ٤٦ 

وللمتكلّمين يومًا، وللمتفلسفين يومًا، وفرّق أموالاً خطيرة، وتفقد أʪ سعيد السيرافي وعلي بن للفقهاء يومًا، وللأدʪء يومًا،  ،بغداد، فتكلّف واحتفل، وعقد مجالس مختلفة
وكذلك خاطب أʪ الحسن الأنصاري ابن كعب وأʪ سليمان السجستاني  ؛اهم، وأظهر المباهاة đمعيسى الرماني وغيرهما، وعرض عليهما المسير معه إلى الري، ووعدهم ومنّ 

." وقد لبقال الشاعر وابن الأعرج النمري وغيرهم. ودخل شهر رمضان فاحتشد وʪلغ، ووصل ووهب، وجرت في هذه اĐالس غرائب العلم وبدائع الحكمةالمنطقي وابن ا
  .٢٠٧-٢٠٦والصداقة والصديق:  ٤٩٦- ٤٩٥؛ وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ٤١٥-٤١١روى أبو حيّان ما حدث في بعض مجالس أبي الفتح في المصدر نفسه: 

  .٤٠١-٣٩٨ :٥وقد نقلها ʮقوت في الإرشاد  ،٥٠٤- ٤٩٦الرسالة في الأخلاق:  ٤٧ 
  إذ قال لأبي حيّان: "أعلم أنك إنما انتجعته من العراق." ٤٩٦هذا ما صرحّ به الصاحب في الأخلاق:  ٤٨ 
دسكرة غربي بغداد كما في معجم البلدان، وأرى أĔّا هي المقصودة من " وال.قال أبو حيّان: "قلت للبنوي، ولقيته ʪلدسكرة سنة خمس وستين.. ١٥٣في الصداقة:  ٤٩ 

  سان ودسكرة الأهواز ودسكرة خوزستان التي يذكرها ʮقوت في المصدر نفسه. ادون دسكرة خر 
ويتصحف إلى "ابن  -  ن يدعى ابن فارسظهر لمن تتبع أصله أنهّ صادر عم؛ وتضيف بعض المصادر هنا خبراً يُ ٣٩٥ :٥وعنه نقل ʮقوت في الإرشاد  ٣١١الأخلاق:  ٥٠ 

صاحب كتاب الفريدة (أو الفريدة والخريدة   - ٧١٤وإلى "ابن ʮني" في روضات الجنات:  ٣٦٩ :٦وإلى "ابن مالي" في لسان الميزان  ٣٥٥ :٣راني" في ميزان الاعتدال 
احب خوفاً منه إذ عرف أنّ الصاحب قد اطلع على سوء اعتقاده وطعنه في الإسلام وروضات الجنات) يقول إنّ أʪ حيّان إنمّا غادر الص ٢٥ :٤كما في طبقات السبكي 

ت في الاستتار (انظر المصادر المذكورة وإلحاده، فهرب منه والتجأ إلى أعدائه ونفق عليهم بزخرفه وكذبه مدة، ثمّ اكتشفوا حقيقة أمره، فطلبه الوزير المهلبي، فاستتر منه وما
)؛ فحتى ٥٤٧-٥٤٦ :٨(الكامل  ٣٥٢، والوزير المهلبي توفي سنة ٣٧٠إلى سنة  ٣٦٨فأبو حيّان إنمّا اتصل ʪلصاحب من سنة  . هذه القصةأعلاه). والوضع ظاهر في

الناحية التاريخية. كذلك فإنّ ، فإنّ الرواية تظلّ مستحيلة من ٣٥٨ية يعود إلى لقياه إʮّه عند ابن العميد أبي الفضل سنة والو افترضنا أن الاتصال ʪلصاحب المذكور في الر 
ود بـ"الأعداء" الذين مضى أبو أʪ حيّان لم يستتر بعد مغادرته الصاحب، وربما كان أدقّ المعلومات عنه يتصل بتاريخ عودته إلى بغداد منذ سنة سبعين. وإذا كان المقص
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حياة الطلب والعلم، وشهدت هذه الفترة اتجّاهه نحو طلب الفلسفة بصورة إلى  حيّانبغداد عاد أبو  وفي
فغشي حلقات الفلاسفة، وقيّد  ٥١، )٣٨٠حوالي - خاصّة، بتأثير من أستاذه أبي سليمان المنطقي السجستاني (

وفي سنة ثلاث وسبعين، عاد أبو  ما كان يدور بينهم فيها من مناقشات ظهرت فيما بعد في كتابه "المقابسات".

 ثمّ  ٥٣،فسعى ϥن أوكل إليه أمر مراعاة البيمارستان ببغداد ٥٢،فالتقى مرةّ ʬلثة ϥبي الوفاء المهندس في المرج حيّان
وزير البويهيين ببغداد، فاستكتبه  ٥٤، )٣٧٥-أبي عبد الله العارض المعروف ʪبن سعدان (إلى  ما لبث أن قدّمه

Ĕا وَّ شتىّ دَ  وضوعاتٍ في مره يحدّثه ϥحاديث سامِ ه عاد فقربّه منه وجعله مُ لكنّ  ٥٥،كتاب "الحيوان" للجاحظ  لاً أوّ 
د له بعض فرص بشيء، وإن حاول أن يوجِ  هُ لْ صِ لم يَ ابن سعدان   أنّ في كتابه "الإمتاع والمؤانسة". إلاّ  حيّانأبو 

إلى  كما رفض الانضمام  ٥٦،رفض اقتراحه رفضًا čʫʪ  حيّانل، ولكن أʪ بَ الجَ إلى  الكسب؛ فاقترح عليه الذهاب
   ٥٨.على حدّ قوله قرميسين، فما عادت عليه بنفقة شهرٍ إلى  ا بعثته مع صاحب البريدأمّ  ٥٧؛بعض الدواوين

                                                                                                                                                                                           
إلا أنّ الرواية، مع ذلك، تظل شديدة  .ع خلف مظاهر المودة بين الصاحب وابن سعدانسعدان، فهذا صحيح إلى حدّ ما، لأنه كان هناك نفور ʪطن يقب حيّان إليهم ابنَ 

ف الذي لحق اسم راوي الخبر: فإذا قدّرʭ أنهّ ابن فارس، فهناك ابن فارس آخر (غير يالضعف في أقسامها الأخرى، وموطن التوقف فيها، عدا الخطأ التاريخي، هو التصح
 ح ابن فارس معاصر أبي حيّان، وكان هذا الرجل يعادي التوحيدي، وعداوته له تفسر تحامله عليه وكذبه فيه، فقد لقيه أبو حيّان بقرميسيناللغوي المشهور) وهو أبو الفت

 :٣في الإمتاع  كما يروي أبو حيّان  –فذمّه وروى أنه نفق على صاحب قرميسين إلى أن عرف كذبه، فوبخّه وطرده، وكان ذلك سبب قدومه إلى بغداد زمن ابن سعدان 
 . فلعلّ عدواة الرجلين كانت العامل المباشر في انتقاص الواحد منهما للآخر. ولكن ليس هناك ما يرجح أن المسمى ʪبن فارس هو صاحب هذا٢٢٧و ٢٠٦و ٢٠٥
  الخبر. 

  .٤١ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥١ 
ك المقابلة هناك، ولكن قوله إن أʪ الوفاء كان راجعًا من جرجان حيث قابل الصاحب وأدى إليه رسالة ؛ ولم يذكر أبو حيّان ʫريخ تل٤٧٩هذا ما جاء في الأخلاق:  ٥٢ 

زمن وفاة مؤيد الدولة، وهناك أشار على أكابر الدولة البويهية بتولية فخر الدولة مكانه. ثم إن صمصام  ٣٧٣من بغداد يؤكد هذا التاريخ، لأنّ الصاحب كان بجرجان سنة 
رسل من جانب سلطان بغداد إلى صديق أبي الوفاء، وأʭ أقدّر أنّ أʪ الوفاء أُ  ،سعدان ابنَ  - ٣٧٣ -لسلطان البويهي ببغداد، كان قد استوزر في السنة نفسها الدولة، ا

-٢٦ :٩دولة فصارا يدًا واحدة" (انظر الكامل نفسها: "واتفق فخر الدولة وصمصام ال ٣٧٣نا نسمع ابن الأثير يقول في سنة أنإذ  ،جرجان لأمر يتعلّق بتولية فخر الدولة
  معجم البلدان. )؛ والمرج المذكور في النصّ يتعذّر تحديد موقعه لأنّ التحديد يلزمه أن يضاف إلى شيء بعينه كأن يقال: مرج راهط ومرج الموصل، كما في٢٧

  .١٩ :١الإمتاع  ٥٣ 
 ٨٥(ذيل تجارب الأمم:  ٣٧٥تل سنة وقُ   ٣٧٣تولىّ الوزارة لصمصام الدولة البويهي سنة  :سعدان ؛ وابن سعدان هو الحسين بن أحمد بن٥-٤: ١ المصدر نفسه ٥٤ 

  ما يبينّ الكثير من أحواله وأحوال البلاد مدة وزارته مما سيجيء عند الحديث عن الوضع السياسي وعلاقته Đʪتمع. )، وفي مؤلّفات أبي حيّان٤٢و ٣٧ :٩والكامل 
  .٥ :١الإمتاع  ٥٥ 
س في هذه المهمة، ثم بسبب فرض عليه من التجسُّ يعلّل أبو حيّان عدم ذهابه إلى الجبل مع ابن موسى ʪختلاف طبعيهما، وبما كان يُ  ٥٣-٥٢: ١ في المصدر نفسه ٥٦ 

  عد من القيام به والقيام عليه."  طه أضعف حملاً وأبوكان وسَ  ،ثمّ "لأنّ صدر العمر خلا مني عارʮً من هذه الأحوال ،عدم رغبته في لقاء الصاحب بن عبّاد
  السلامة غالب عليّ، والقناعة ʪلطفيف محبوبة عندي." ما قائلاً: "أʭ رجل حبُّ  رفضه الانضمام إلى ديوانٍ  علّل أبو حيّان ١٠٤: ١ في المصدر نفسه ٥٧ 
  بينها وبين همذان ثلاثون فرسخًا، واسمها تعريب كرمان شاهان.؛ وقرميسين بلد قرب الدينور بين همذان وحلوان على طريق الحاجّ، و ٢٢٧ :٣المصدر نفسه  ٥٨ 
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ه اتصل ʪلوزير أبي أن نعود فنسمع أنّ إلى  وبمقتل ابن سعدان سنة خمس وسبعين تنقطع أخبار أبي حيّان،
وألّف له كتاب  ٥٩،ما بين سنتي تسع وسبعين وثلاث وثمانين، على ما أقدّر الدُّلجَي بشيراز في وقتٍ القاسم 

ه سمُع منه đا سنة  يغادر شيراز بعد ذلك، ونحن نسمع أنّ لم حيّانوعلى الأغلب، فإنّ أʪ  ٦٠."محاضرات العلماء"

الصداقة "بييض مسّودة رسالته في ب منها على تجَ وهي السنة نفسها التي أقدم في شهر رَ  ٦١،أربعمائة
وكانت حالته الصحية  ٦٣.وفي شهر رمضان منها على كتابة رسالة يفسّر فيها سبب إحراقه كتبه ٦٢،"والصديق

كلال البصر، إلى   آنذاك قد ēاوت، فهو يشكو "انكسار النشاط، وانطواء الانبساط لتعاور العلل..." ʪلإضافة
     ٦٤".ك الوسواسوذهاب البيان، وتملّ وانعقاد اللسان، وجمود الخاطر، 

– ٦٥كانت هذه بداية النهاية، ونحن نرى المصادر تقف عندها صامتة لا تستطيع أن تقطع بما حدث بعدها
 ʪستثناء – ٦٧، أو سنة ثمانين وثلاثمائة٦٦سنة ستين وثلاثمائة حيّانإذا أسقطنا ما أخطأ منها وجعل وفاة أبي 

                                                           
لدلجي الوزير، ولكن  ن لقال أبو حيّان: "ودخلت على الدلجي بشيراز..." ثمّ روى حادثة له معه. وليس في النص ما يدل على سنة لقيا أبي حيّا ٣٨٥ :٥في الإرشاد  ٥٩

، متولي شيراز من قبل صمصام الدولة، كان قد اصطنع أʪ القاسم الدلجي واستصحبه من الأهواز لما أعاده شرف الدولة ئنا أنّ أʪ القاسم العلاء بن الحسننبكتب التاريخ ت
سنة نسمع أن العلاء هو متولي شيراز. فقدّم العلاء هذا أʪ القاسم الدلجي وقرّبه ثمّ ولاّه ديوان الإنشاء حين حصل صمصام الدولة بشيراز  ٣٧٩ومنذ سنة  ؛إلى شيراز

بن الحسن بما تقصر المادة عنه وما يضيق عن مجال قدرته، ففسدت  والكتاّب العلاءَ  ، عندما طالب العمالُ ٣٨٢ثمانين. ومضى الدلجي على هذه الحال زماʭً حتى سنة 
الدولة، طمعًا في حاله، فقُبض عليه وعلى كتّابه الحال بينه وبينهم لأجل ذلك، وشرعوا في السعي في إفساد أمره؛ ووجدوا عند الدلجي مساعدة لهم عليه عند صمصام 

، عندما فسد أمره عند أمّ ٣٨٣سنة وحواشيه وابنته، وعُذّبوا عذاʪً شديدًا. في هذه الفترة تولىّ الدلجي شؤون الوزارة مكان العلاء بن الحسن، وظلّ في هذا المنصب حتى 
؛ وانظر الحادثة الأخيرة مفصّلة في ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع: ٩٤و ٧٦و ٦٢و ٦١ :٩منصبه (الكامل صمصام الدولة، فقُبض عليه وأفُرج عن العلاء وأعُيد إلى 

)، وقد تصحف الاسم ٤٢٣-٤٢٢ :١"بضمّ الدال المهملة وفتح اللام وفي آخرها جيم" (اللباب  - بضبط صاحب اللباب في ēذيب الأنساب -). والدلجي٢٤٧-٢٤٦
  ي".إلى "المدلج ٩٤ :٩في الكامل 

  .٣٨٥ :٥الإرشاد  ٦٠
  .٢٨٧ :٥طبقات السبكي  ٦١
  ، وفيه: :فلمّا كان هذا الوقت، وهو رجب سنة أربعمائة، عثرت على المسودة وبيّضتها على نحيلها...".٩الصداقة:  ٦٢
حول السبب  والصديق بوقت قصير يضعنا أمام تساؤلٍ ؛ وإحراقه لكتبه بعد تبييضه لرسالة الصداقة ١٩٠ :٢؛ وانظر بغية الوعاة ٣٩٢-٣٨٦ :٥الرسالة في الإرشاد  ٦٣

  المباشر الذي حدا به إلى حرق كتبه.
  .٣٩١-٣٩٠ :٥الإرشاد  ٦٤
: "بقي ٣٥٥ :٣: "وكان موجودًا في السنة الأربعمائة: ذكر ذلك في كتاب الصديق والصداقة"؛ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١١٣ :٥قال ابن خلكان في الوفيات  ٦٥

 : "أبو حيّان١٤٠: "وبقي إلى حدود الأربعمائة ببلاد فارس"؛ وقال حاجي خليفة في كشف الظنون: ٣٦٩ :٦الأربعمائة"؛ وقال ابن حجر في لسان الميزان  إلى سنة
توفى بعد سنة أربعمائة تقريبًا" (ص: : "المتوفى قبيل سنة أربعمائة"، وفي مكان غيره: "الم٥٢٢وقال في مكان آخر من الكتاب نفسه:  ،التوحيدي.. المتوفى سنة أربعمائة"

١٧٧٨.(  
توفي سنة ستين وثلاثمائة، ثمّ ساق الخبر الذي أورده جنيد شيرازي مقروʭً  قال الخوانساري إنه في "بعض تواريخ شيراز المعتبرة" أنّ أʪ حيّان ٧١٤في روضات الجنات:  ٦٦

  مر، فالخطأ هنا جليّ لا يحتاج إلى برهان. ومهما يكن الأ .٥٤بسنة أربع عشرة وأربعمائة في شدّ الإزار :
  .٧١٤وروضات الجنات:  ٢٤٦و ١٦٧وكشف الظنون:  ١٨٩ :١، ومفتاح السعادة ١٩١ :٢وهو خطأ ظاهر؛ انظر بغية الوعاة  ،هذا ما جاء في مصادر متأخرّة ٦٧
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ه الشيرازي معين الدين جنيد شيرازي في حطّ الأوزار عن زوّار المزار"، كتبه صاحبُ مصدر واحد هو "شدّ الإزار في 
كانت بشيراز سنة أربع عشرة   حيّانوفاة أبي  ه قال إنّ فن بمزار شيراز، فإنّ أواخر القرن الثامن وترجم فيه لمن دُ 

صلّى عليه بعد دفنه وقام بوضع شاهدة على قبره كتب  ٦٨)٤١٥- شيخه أʪ الحسين ابن سالبه ( نّ أوأربعمائة، و 

فارس بن بكران  حيّانوقد نقل صاحب لسان الميزان قول تلميذ أبي  ٦٩.التوحيدي" حيّانعليها: "هذا قبر أبي 
ه عندما احتضر أبو حيّان، جعلت الجماعة بين يديه تذكّره وتعظه وتخوّفه؛ قال: "فرفع رأسه إليهم أنّ  ٧٠الشيرازي

     ٧١قضى." ثمّ  .غفور قدم على ربٍّ أَ ا : إنمّ أو شرطيّ  قدم على جنديّ أَ كأنيّ   وقال:

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ته: دراسة في انتمائه الاجتماعي والثقافي والمذهبيشخصيّ 

                                                           
(ترجمته  لمتصوفة بفارس، وقد أخذ عنه كثير من معاصريه مثل أبي حيّانهو شيخ الشيوخ أحمد بن محمد بن جعفر بيضاوي المعروف ʪبن سالبه؛ من أعاظم مشايخ ا ٦٨

  من الكتاب نفسه). ٤٧٧-٤٧٦وص:  ١هامش رقم:  ٥٤ومصادره في شد الإزار: 
في المنام فقلت: ما فعل الله  قال شيخ الشيوخ أبو الحسين: رأيته ؛ قال المؤلّف: "وكان بينه وبين شيخ الشيوخ أبي الحسين شيء، فلما مات أبو حيّان٥٤شدّ الإزار:  ٦٩

‘ التوحيدي هذا قبر أبي حيّان’كتب عليه:   مل في محفّة إلى قبره ليصلّي عليه، فزاره، وأمر بلوحٍ شيخ الشيوخ أصحابه فحُ  مرَ بك؟ قال: غفر لي على رغمك. فلما أصبح أَ 
  فوضع على قبره."

  لم أجد ترجمة لفارس بن بكران فيما بين يديّ من المصادر. ٧٠
  .٣٧٠ :٦لسان الميزان  ٧١
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  تمهيد في مظهره وطبيعته

صديقه أʪ الوفاء نّ أالتوحيدي حتى سنّ كبيرة يخالط أصناف الصوفية ويتزʮّ بزيهّم، حتى  حيّانعاش أبو 
قد اكتسب الفُسُولة بمخالطته الصوفية  – حيّانأعني أʪ  –ه أو بعدها بقليل بقوله إنّ  ٣٧٣المهندس واجهه سنة 

لا تساعده على  – المظاهر الأخرىإلى  ʪلإضافة –حتى أصبحت لبسته نفسها  ٧٢،والغرʪء واĐتدين الأدنياء الأردʮء
رانك، ولبسة لا ران سوى مِ مِ إلى عادة غير عادتك، و إلى  المثول في مجالس الكبراء والوزراء: "وهذه حال تحتاج فيها

وهما أظهر ما يميّز الصوفي في ذلك العصر.  ٧٤،هتَ ومَ ة الصوفي وʫسُ قّـعَ رَ ولهذا يمكن أن نتصوّره يلبس مُ  ٧٣"؛تشبه لبستك
لبني  ويقوّي ذلك أيضًا قوله فيه إنهّ كان "عُمدةً  ٧٥،يه ʮقوت إنهّ كان رثّ الهيئةومن أجل ذلك نفسه قال ف

بل كان أيضًا ينتحل مظهر المكدّين  –كان يصاحب الكدّائين حيّان  فهذه العبارة لا تعني وحسب أنّ أʪ  ٧٦".ساسان
  بلد.إلى  في تجواله من بلد

تحديد إلى  المظهر وحسب، بل تتعدّى ذلكإلى  لا تشير غير أنّ لفظة "الفسولة" التي استعملها أبو الوفاء

 .يعاني الإهمال أو التحقير أحياʭً ممن حولهحيّان حالة اجتماعية نفسية كان يؤكّدها المظهر نفسه، وبسببها كان أبو 
وهذا الصاحب يبالغ  ٧٨؛للجواب وجّهه إليه لأنهّ لم يره أهلاً  ا، لا يردّ على انتقادٍ فَ أحد إخوان الصَّ  ٧٧،فهذا المقدسي

ومثل هذه المعاملة كانت  ٧٩"!ب عليك؟ضَ ه قال له مرةّ: "ومن تكون حتى يُـغْ أن في تحقيره في مناسبات مختلفة حتىّ 
ه كان لا يشعر ʪلغضاضة مما فرضته عليه ظروف النشأة وطبيعة الحياة، فهو لم يفقد تزيد في مرارته وسخطه، رغم أنّ 

                                                           
  .٧ :١الإمتاع  ٧٢
  .٦- ٥: ١ المصدر نفسه ٧٣
  التاسومة: نوع من النعال يتخذ في الغالب من ليف. ٧٤
  .٣٨٠ :٥الإرشاد  ٧٥
بحث و  ٤٠٤-٣٩٧وانظر مقامات الحريري:  ٢٣٠-٢٢٤و ١٠١-٩٧المصدر نفسه؛ وبنو ساسان تعني في هذا العصر طبقة المكدّين (انظر مقامات الهمذاني:   ٧٦

الطبعة الإنجليزية). وقد اتسع معنى هذه اللفظة من بعد فأصبح يشمل كلّ الفقراء والمكدّين واللعّابين (انظر المختار في   ،١٧٨ :٤الأستاذ كريمرز بدائرة المعارف الإسلامية 
  أ).١٠٧- ب١٠٦ب و٣٥- ب٢٩كشف الأسرار لعبد الرحيم الجوبري الدمشقي، الورقات 

 لمقدسي، وهو واحد من مؤسّسي جماعة إخوان الصفا الذين يكتنف الغموض سيرهم، والذين تفرد أبو حيّانʪبن معشر البيستي ويعرف هو أبو سليمان محمد  ٧٧
  .١٧-١٦و ١١ :٢بعض أقوال المقدسي هذا في الإمتاع  ʪلكشف عن هوēʮم. وقد أورد أبو حيّان

  .١١ :٢الإمتاع  ٧٨
  .١٤١سه: انظر أيضًا المصدر نفو ؛ ٤٦٤الأخلاق:  ٧٩
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أن يكيد  – وهو على وعي ʫم بموقفه الاجتماعي –ه كان يحاول لشخصه ومواهبه، ولكنّ  بنفسه أمام هذا التنكّرثقته 
ϵظهار جهلهم إزاء سعة اطّلاعه وامتداد ثقافته، وʫرة ʪلدراسة الدقيقة لجوانب النقص في أشخاصهم  ʫرةً  ،خصومه

  الأفراد واĐتمعات.إلى  وتصرّفاēم. وقد كان لهذا نفسه أثران ʪرزان في طبيعته، وđما تلوّنت نظرته

الأثرين ظهوره دائمًا بمظهر المنفعل الثائر، الحادّ في الإجابة، المتحفّز للهجوم؛ فهو لا يرحم سائله  وأوّل هذين
ويتذرعّ đذه  ٨٠،أو محاوره إذا تورّط في خطأ، ولا يتغاضى له عن هفوة، ويرى أنّ ردّه الحاسم عليه يشبه إلقامه حجراً

فقد سأله هذا الفقيه: أين مولودك، وهو يعني:  .تُصوّرِ ذلك ٨١)٣٧٥- له، وقصّته مع الفقيه الداركي (الطريقة لإخجا
في خطئه متظاهراً ϥنهّ لم يدرك ما قصد إليه، وأجابه، إمعاʭً في تخجيله من بعد، أنهّ لا  حيّانأين مولدك، فتابعه أبو 

ك تسألني عن مكاني تجاهل العارف وقال له: "لعلّ حيّان " فاصطنع أبو ،مولود له؛ فتعجّب الداركي "وزاد في تعجّبه
، ليكون خجله " قال أبو حيّان: "فخجل، وذاك أردتُ ! قلت أين مولدكفيه؟ قال: نعم؛ قال: فهلاّ  الذي ولدتُ 

نّك تجده أنفسه، حتى حيّان وقد ظهر هذا الانفعال في أسلوب أبي  ʪ٨٢عثاً له على الأدب أو على إكرام الأديب."
وأرخِ من خناقنا،  – الله بك قَ فَ رَ  – حيّانبنا أʪ  فيجيبه هذا بقوله: "ارفقْ  ،ينصبّ انصباʪً في السؤال على مسكويه

فلمّا  ٨٤؛يه والعُجبالتِّ إلى  حيّانوقد ردّ مسكويه هذا التدفّق الذي يشبه "خَطَرانَ الفحل" عند أبي  ٨٣"!وأَسِغنا ريقنا
هذا إنمّا هو مرض يلحقه من جنس المسّ أو الخبل أو الطائف من الشيطان، وليس  ذره وقال إنّ وجده يتكرّر عنده، عَ 

    ٨٥.هو من طغيان القلم، ولا من فصاحة الهذر، ولا من عُجب الاقتدار

الثلب إلى  رؤية الجانب السلبي في حياة الناس، حتى عرفه بعض معاصريه ʪلميلإلى  أمّا الأثر الثاني فهو إسراعه
" ! الاشتغال ʪلقدح والذمّ وثلب الناسله أستاذه السيرافي حين رآه ينقل حكاية في الذمّ: "Ϧبى إلاّ  للذمّ، وقاوا

                                                           
-٢٢٣ : ١(البصائر  أورد أبو حيّان قصة رجل من سراة آذربيجان أخطأ في مسألة لغوية فردّ عليه أبو حيّان بشدة، وعلّق على ذلك بقوله: "فالتقم حصاة وسكت" ٨٠

١٨٦:١[ ٢٢٤[.(  
ره؛ درّس الفقه بنيسابور ثمّ استقرّ به المقام ببغداد وđا توفي، وكان ثقة في أحد كبار الفقهاء الشافعيين في عص :الداركي هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي ٨١

  ).٨٥ :٣وشذرات الذهب  ٢٤٠ :٣وطبقات السبكي  ٤٦٣:١٠د الحديث، وله حلقة بجامع بغداد للنظر والفتوى (ʫريخ بغدا
  ].٩٧:٥[ ١٠٣ -١٠٢: ٢/١البصائر  ٨٢
  .٢٧الهوامل والشوامل:  ٨٣
  .٢٦المصدر نفسه:  ٨٤
  .٥٧-٥٦المصدر نفسه:  ٨٥
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الذمّ إلى  فهو يؤكّد هنا أنّ ميله ٨٦".مدفوع إليه ،به بما هو مبتلىً  فأجابه أبو حيّان: "أدام الله الإمتاع، شُغلُ كلّ إنسانٍ 
عه إليه ما كان يلقاه من صدّ وتنكّر وتحقير؛ فكان هذا الميل ردčا على جانب من فَ دَ  –داءٌ قد ابتلي به ودُفع إليه 

.ʭًالمعاملة التي كان يلقاها في مجتمعه أحيا  

 فية في المظهر وحده، بل كان الحرمان الذي فرضه عليه فقره يجعله شديد اللهفةو صشارك الي حيّانولم يكن أبو 
حتى قال عمّه فيه ساخراً إنّ عيبه أنهّ ϩكل كلّ اليوم أربعة  ،يوصف ʪلشره في الطعامالمطاعم الطيّبة، ولهذا قد إلى 

وقد حدّث هو نفسه أنهّ قُدِّمت له مضيرة على مائدة الصاحب، فأمعن فيها، فقال له الصاحب: "ʮ أʪ  ٨٧.أرغفة
  ٨٨".لَ عَ أن يدعََ التطبُّبَ على مائدته ف ـَ رأى الصاحبُ  بحدّة: "إنْ  حيّانحيّان، إĔّا تضرّ ʪلمشايخ"، فقال له أبو 

 انتماؤه الاجتماعي  - أ

عن بيئته البيتية التي نشأ فيها، ولم يتعرّض لذكر أحد من أهله الأدنين سوى عمّه أبي العباس  حيّانلم يتحدّث أبو 

 ʪكل أربعة أرغف حيّانالذي وصف أϩ نهّ كانϥ ه أنّ هذا العمّ  إلى  في هذا نفسه إشارة ولعلّ  ٨٩.في اليوم ةٍ ʪلشره وعيرَّ
كفله في صغره، وأنهّ كان ضيّق الصدر بتلك الكفالة لبخله وتقتيره، وهذا أمر، إن صحّ، يدلّ على أنهّ لم ينشأ في  

  كنف أمّه وأبيه.

ث يعُدّ وإذا كان إلحاح المرء على أمر من الأمور يتجاوز محاولة مبذولة لدراسة ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر بحي

ب في أسئلته لمسكويه قد يصوّر وضعه الذاتي سَ على قضيّة النَ  حيّاننفسيًا ذاتيًا بتلك الظاهرة، فإنّ إلحاح أبي  غالاً تاش
م "يعتقدون أنّ خدمتك لهم لماذا يتكبرّ الأبناء الذين يذُكر آʪؤهم ʪلفضل حتى أĔّ فهو يسأل مسكويه:  .نفسه

                                                           
نه كان "سخيف اللسان، أفعبرّ عن ذلك ϥن قال إنه كان "مجبولاً على الغرام بثلب الكرام" و  ،؛ وفي هذا الصدد صدم ʮقوʫً هذا المنحى من أبي حيّان٣٨٢ :٥الإرشاد  ٨٦

  ).٣٨٠ :٥و ٢٨٢ :٢انه" (الإرشاد شأنه والثلب دكّ  قليل الرضى عند الإساءة إليه والإحسان، الذمُّ 
  .]١٢٤:٨[ ٤٧٥: ٢/٢البصائر  ٨٧
  .٣٨١ :٥الإرشاد  ٨٨
  .]١٢٤:٨[ ٤٧٥: ٢/٢البصائر  ٨٩
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ويعود فيتساءل عن فشوّ الازدراء لجهة النسب  ٩١،ϥبيه دون ابنهالإنسان ثمّ يسأله عن سبب تشريف  ٩٠فريضة؟"
   ٩٢ويقول: هل من الممكن أن يتساوى الناس في الارتفاع والشرف دون أن يتباينوا في ذلك؟

على نسب يمكن أن  ومهما يكن من شيء، فإنّ اندماجه المبكّر في صفوف الصوفية والمكدّين وانتحاله زيهّم يدلّ 
حال إلى  طبقة اجتماعية يعترف الناس برفعتها أن ينحدرإلى  ذلك لأنهّ ليس من الطبيعي لمن ينتمي .يوصف ʪلخمول

 تحت ظروف خاصّة، كالفقر المفاجئ، أو حبّ المغامرة، أو معاʭة تحوّل نفسي، أو ما أشبه ذلك من أدنى منها إلاّ 
شيئًا من ذلك؛ بل إنّ الصورة التي تُستشف من كتبه في  – فيما يُستقرأ من أخباره – حيّانأمور، ولم يمارس أبو 

الكسب الذي ينتشله من هذا إلى  مراحل حياته المختلفة تدلّ على أنهّ كان فقيراً غارقاً في الفقر طوال حياته، يسعى

ولكنه حتى تلك المرةّ حدّثنا  ؛٣٦٢ذلك سنة الفقر. مرةّ واحدة فقط ذكر أنهّ كان يقتني ذهبًا وثياʪً وأʬًʬ وجارية، و 
 حيّانوظلّ أبو  ٩٣.أنّ العيّارين Ĕبوا بيته واستولوا على ما فيه من الذهب والثياب والأʬث، وتسبّبوا في وفاة الجارية

فقد اشتكى من فقره في الفترة التي أقام فيها  .ما سنحت لذلك فرصة يعبرّ فيها عمّا يعانيه من جراّئهيشكو الفقر كلّ 
وذكر أنّ دخله كان يبلغ  ٩٥،وكذلك فعل في الفترة التي كتب فيها "البصائر والذخائر" ٩٤،عند الصاحب بن عبّاد

 ٩٧.وهذا ما جعله يستعطف ابن سعدان على حاله ٩٦،أربعين درهماً في الشهر في الفترة التي قضاها عند ابن سعدان
متى الكُسَيرة اليابسة، والبُـقَيلة إلى ا يستطيع أن يجده فقير مثله حين خاطب أʪ الوفاء المهندس بقوله: "وهو يصرحّ بم

 حَّ م ʪلخبز والزيتون؟ قد والله بُ متى التأدُّ إلى  وّاسين؟ر ذاب درب الى درب الحاجب، وسَ لَّ وʪقِ الذاوية، والقميص المرقّع، 
ل، فْ دٍ، أغثني فإنني ملهوف، شهّرني فإنني غُ ني فإنني صَ ني فإنني مكسور، اسقِ في أمري: اجبرْ  اللهَ  ق! اللهَ لْ وتغيرّ الخَ  الحلقُ 

باعد عني ʪب، ونكرني العارف بي، وتَ  بلد، وخذلني الوقوف على ʪبٍ إلى  قد أذلّني السفر من بلد !ني فإنني عاطللِّ حَ 

                                                           
  .١٩٧الهوامل:  ٩٠
  المصدر نفسه. ٩١
  .١٩٩المصدر نفسه:  ٩٢
  .١٦٢-١٦١ :٣الإمتاع  ٩٣
... نفاض لإيشكو من "شدّة العدم وا ٨٥نفسه: ب الزمان وعجف المال...وسوء الحال"؛ وفي المصدر لَ من "شظف العيش وكَ  ٤٩٨في الأخلاق:  يشكو أبو حيّان ٩٤

  صان به الوجه."وصفر الكفّ عما يُ 
  نى يستمتع به.إنهّ أصبح وما له غِ  يقول أبو حيّان] ١٢٨:٨[  ٤٨٢: ٢/٢في البصائر  ٩٥
  .٢٢٦ :٣الإمتاع  ٩٦
في الخيبة لديك فأتلافاه  مٌ هْ ني وَ يولا يعتر  ... وخيرة بنظرك ،ا من سحركونسيمً  ،حرم هبة من ريحكألاّ أُ ... : "أرجو ٢٢٤ :٣لابن سعدان في الإمتاع  قال أبو حيّان ٩٧

  ʪلأمل... "
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يها "أخلاق الوزيرين"، تراه يتحدّث عن "عدم في هذه الفترة نفسها، وهي الفترة التي بيّض ف ٩٨".القريب مني
 تهن المال في زمن متأخر، زمن كتابعنده، كما يتحدّث عن انسداد أبواب الخير والحرمان م ٩٩القوت"

ودة "الصداقة والصديق"، وهو إذ ذاك مشغول لى رأس الأربعمائة عندما بيّض مسوكذلك يفعل ع ١٠٠،"المقابسات"

اء وإن كان عاجزاً عن الحاجة، وʪلعشاء وإن قاصراً عن الكفاية، دظفر ʪلغأين يُ  نْ بطلب القوت، وبمسائل مثل: "مِ 
حياته المديدة من هذه الناحية، وقد إلى  وهو إذ ينظر ١٠١".للستر لا للتجمّل نِ يْ رَ مْ تال في الحصول على طِ وكيف يحُ 

واشتهاره بينهم لم يغنياه شيئًا، وأنهّ ظلّ س من الخلق حتى أحرق كتبه، يرى أنّ معرفة الناس له ئطعن في السنّ وي
فلا عجب بعد ذلك أن اكتسب  ١٠٢.ف الفاضح عند الخاصّة والعامةالتكفُّ إلى ر في الصحراء، و ضَ أكل الخُ إلى  يضطر

     ١٠٣كان فقيراً صابراً.""صيتًا خاصčا ʪلفقر، حتى وصفه ابن النجّار في ترجمته له ϥنهّ 

فبعد وفاة الجارية في فتنة  .حيّان، رغم أنهّ كان قليل الأعباء من الناحية العائلية ولم تخفّ وطأة الفقر على أبي
أنهّ لم يكن له  – في ʫريخ متأخّر –ول أحدًا، وقد صرحّ للداركي عُ العيّارين سنة اثنتين وستّين لا نسمع أنهّ كان ي ـَ

ʪب"، وعدم استقراره في بلد، أنهّ كان مخفčا من الأهل، وأنّ القوت الذي  وقد يدلّ وقوفه على "ʪبٍ  ١٠٤،"مولود"
  يسعى إليه كان مقصوراً على حاجته الذاتية.

لم تغنه عن انتجاع قصور الكبراء أو  – أعني الوراقة –التي أرادها وسيلة للرزق حيّان ومع كلّ ذلك، فإنّ حرفة أبي 
ʪعه قصيراً فيها، وقد شهد لنفسه بصحّة النقل ودقةّ التقييد وتزويق النسخ  الاستعانة بجاه الأصدقاء، دون أن يكون

وظلّت الوراقة حرفته التي يعُرف đا على مرّ  ١٠٥.والسلامة من التصحيف والتحريف والقدرة على نسخ كلّ عويص
وكان بدء اتصاله ʪبن سعدان عن طريقها، إذ نسخ له كتاب  ١٠٦،ا اتصل ʪلصاحب بن عبّاد بقي يمارسهاالزمن، فلمّ 

                                                           
  .٢٢٧: ٣ المصدر نفسه ٩٨
  .١٥الأخلاق:  ٩٩

   ]. ٣٥٦- ٣٥٥و ٥٣- ٥٢[ ٣٠٨و ١١٦المقابسات:  ١٠٠
  .٦الصداقة:  ١٠١
  .٣٨٨ :٥الإرشاد  ١٠٢
  .٢٨٧ :٥طبقات السبكي ١٠٣
  .]٩٧:٥[ ١٠٣-١٠٢: ٢/١البصائر  ١٠٤
  .٢٢٦ :٣والإمتاع  ٣٨٤ :٥الإرشاد  ١٠٥
  .٤٩٢و ١٤١أنه أول مثوله أمام الصاحب قال له: "الزم دارʭ وانسخ لنا هذا الكتاب." وانظر أيضًا المصدر نفسه:  ٣٠٦في الأخلاق:  ذكر أبو حيّان ١٠٦
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 ١٠٩،أو "خرزة الشؤم" ١٠٨لم يكن راضيًا عن هذه المهنة، وهو يسمّيها "حرفة الشؤم"حيّان  أنّ أʪ إلاّ  ١٠٧."الحيوان"
ت عيوب  محاولة للتخلّص منها، غير أنهّ لم يفلح في ذلك. وكانالصاحب وغيره من الكبراء إلاّ إلى  وما كانت رحلته

كما أĔّا كانت تسِم أصحاđا، على ما   ١١٠"،الوراقة لديه أĔّا حرفة تتعب النظر، والكثير منها "ϩتي على العمر والبصر

أĔّا لا تدرّ الكثير من الربح حتى إلى  يبدو، بمستوى اجتماعي منخفض نسبيًا، وغير قابل للترقّي أيضًا. هذا ʪلإضافة
  ١١١.عندما تكون غير كاسدة

 التخلّص من حرفته؟ هل كان يرجو هباتٍ  أبواب الوزراء والأثرʮء محاولاً إلى  ما الذي كان يرجوه من التردّدلكن 
من المال تدُفع إليه تقديراً لعلمه وبؤسه معًا؟ هل كان ϩمل في أن يلحق بكتّاب الدواوين؟ هل كان يحبّ أن يدخل في 

ʪلم يكن شاعراً يستخرج المال بقصائد ينظمها في الممدوحين،  حيّان  سلك الندماء ومُسامري الوزراء؟ نحن نعلم أنّ أ
 .مجالس الكبراءإلى  نهعامة لم يكوʭ ليقدّما ثم إنّ زيهّ وحاله ١١٢؛كما نعلم أنهّ رفض مرةّ أن يكون موظفًّا في الديوان

فإنّ سعيه للتخلّي عن حرفته لم يكن يحمل في ثناʮه، فيما يبدو لي، سوى "الالتحاق" المبهم بقصر وزير  ،وعلى هذا
لاعه أكثر من الفائدة التي يستطيع أن يوفّرها بخطهّ. ولم يكن هذا أمراً شاذčا ليكون في حاشيته مفيدًا بعلمه واطّ  أو كبير

انوا ينضوون تحت ظلّ هذا أو ذاك من رعاة الأدب والعلم، دون أن يكون في عصره، فإنّ كثيراً من الأدʪء والعلماء ك
ا يريده، بل كان يملأ لم يكن يحسن المواربة والكناية في التعبير عمّ  حيّانولكنّ أʪ  .لديهم حرفة معيّنة ينالون الرزق đا

في خير الظروف.  –ه إلا الصدّ أو العطف المؤقّت جِ فلا يوا ١١٣،رسائله ومواقفه ʪلطلب المكشوف والضراعة الصريحة
وقد عرفه الذين انتجع ساحاēم وراّقاً وأبوا أن يعترفوا بعلمه وسعة اطّلاعه وطلاوة حديثه (ʪستثناء ابن سعدان)، ولهذا 

دار  مِ دَ لها مع خَ حاولوا أن يستغلّوا قدرته في الوراقة وحدها، فاتخّذه الصاحب وراّقاً دون أجر سوى اللقمة التي قد ينا
  الوزارة.

                                                           
  .٥ :١الإمتاع  ١٠٧
  .٣٩٣ :٥الإرشاد  ١٠٨
  .٣٠٦الأخلاق:  ١٠٩
  .٣٨٥ :٥الإرشاد  ١١٠
  .٣٩٣و ٣٨٤ :٥المصدر نفسه  ١١١
  .١٠٤ :١الإمتاع  ١١٢
)، وهذا أمر واضح في رسالة أبي حيّان إلى أبي ٤٩٥وصف الصاحب رسائل أبي حيّان المستعطفة المستجدية إليه ʪلكدية والشحذ والضراعة والاسترحام (الأخلاق:  ١١٣

  .٢٣٠-٢٢٥ :٣ورسالته إلى أبي الوفاء في الإمتاع  ٥٠٤-٤٩٦الفتح ابن العميد في الأخلاق: 
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وبسبب هذا الإخفاق في تغيير وضعه الاجتماعي، كثرت الشكوى في أدبه، واحتلّت مشكلة الفقر في ذهنه 
 čنبّهته ونفسه محلا ʮًا عن كثير من المشكلات الأخرى. ولكنّها حين أصبحت مستقطبًا نفسيًا وفكرđ عميقًا شغلته 

  وله، وفتحت عينيه على ما يتصل đا من شؤون ومشكلات.كثير من أحوال اĐتمع من حإلى  

 مرامي ثقافته  - ب

لم يكن يعتمد على نسب أو وضع اجتماعي خير مما كان فيه إلى  أن ينتقلحين أراد حيّان ا سبق أنّ أʪ يتضح ممّ 

التغيير هي مقدرته مظهر جذّاب أو معرفة بمراسيم الكبراء أو لباقة اجتماعية، وإنمّا كانت كلّ وسائله لتحقيق هذا 
  الأدبية ومحصوله الثقافي.

 ز القول فيها في هذا المقام Ĕّϥا كانت متفرّدة وتعتمد براعة خاصّة في أسلوبٍ أمّا مقدرته الأدبية فيمكن أن يوجَ 
لأسلوب له خصائصه بعد جهد طويل، وهذا مما جعل الأستاذ آدم متز يقول فيه: "كان عالِمًا بدقائق ا اكتملتْ 

ما هو أبسط وأقوى وأشدّ تعبيراً عن مزاج صاحبه مما  حيّان لم يكُتب في النثر العربي بعد أبي ع وقادراً عليه..(و)الرائ
  ١١٥.ويقول أيضًا إنهّ ربمّا كان أعظم كُتّاب النثر العربي على الإطلاق ١١٤"؛كتب أبو حيّان

أوّلهما احترافه الوراقة، وذلك أʫح له اطّلاعًا  .ا محصوله الثقافي فإنّ ثمةّ عاملين كبيرين ساعدا على تكوينهوأمّ 
إلى  – بكلّ سيّئاēا –واسعًا وحفظاً لبعض ما كان ينسخه وقدرة على المقارنة والاختيار. وقد عرّفته هذه المهنة 

لأĔّا  وقد أفاد منها إفادة كبيرة ١١٦،أمّهات الكتب العربية، وجعلته على صلة مستمرةّ ʪلتراث العربي والإسلامي عامة
  اقترنت لديه بحافظة قوية ورغبة في العلم والمعرفة شديدة ودأب على التحصيل مخلص.

كبار الكتّاب من أدʪء وعلماء إلى   Ĕّا حين عرّفتهأالوراقة Ϧثير آخر عليه، إذ حيّان على أنهّ كان لامتهان أبي 
 الجدير ʪلاحترام والتقدير والأخذ عنه، وقد وجده ممثّلاً ومفكّرين جعلته يكوّن في ذهنه الصورة الكبرى للعالمِ الأصيل 

                                                           
  .٣٥٢ :١متز  ١١٤
  .٣٣٤: ١ المصدر نفسه ١١٥
في الوراقة، إذ يذكر في المقدمة وفي صفحات ʫلية أنه اعتمد في تصنيفه على كتب الجاحظ أبي حيّان البصائر والذخائر نتيجة مباشرة لعمل  كتاب  من الممكن أن يعدّ  ١١٦

وعيون الأخبار لابن قتيبة والمنظوم والمنثور لابن أبي طاهر طيفور والأوراق للصولي، والوزراء للجهشياري ونوادر ابن الأعرابي والكامل للمبردّ ونوادر الكسائي ومجالس ثعلب 
ليوʭن، والجواʪت) لقدامة والغريب لأبي عبيدة وكتاب الرتب وكتاب الشدة وكتاب الأجناس لابن السكّيت، إلى كتب أخرى في سياسة العجم وفلسفة ا :والحيواʭت (لعلّها

 ١٣٢و  ١٠٨و  ٥-٣:١[ ٤٩٩و ٤٨٦: ٣/٢و ٢١٣و ١٥٢و ١٢٤و ٦٣و ٣٥، و٨-٣ :١رات أبي معشر البلخي وكتاب لم يسمّه لابن المعتز (البصائر ومذك
  ).]١٤٦:٤و ٦٤:٣و ٩٣و ٨٣:٢و  ١٧٨و
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هؤلاء حيّان اعتبر أبو قد و  ١١٧. )٣٢٢- ) وأبي زيد البلخي (٢٨٢- وري (نَ ي ـَ) وأبي حنيفة الدِّ ٢٥٥- في الجاحظ (
 علمهمالثلاثة في Ĕاية الفضل والعلم حتى "لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم في أخلاقهم و 

ويبدو لي أنّ  ١١٨لما بلغوا آخر ما يستحقّه كلّ واحد منهم." ،أن ϩذن الله بزوالهاإلى  ومصنّفاēم ورسائلهم مدى الدنيا

لهؤلاء الثلاثة من اطّلاعه على مؤلفّاēم ظلّ هو المثال الذي دأب يسعى إليه طوال حياته حيّان المثال الذي رسمه أبو 
أن يجده بين أساتذته، وهو المثال الذي جعله دائمًا يطلب الفضل والأصالة وغزارة إلى  في مجال العلم، كما ظلّ يسعى

العلم في العالمِ، وهذا ما يفسّر أيضًا شدّة تطلّبه للدراسة ومحاسبته لنفسه على التقصير. ثمّ كان للوراقة Ϧثير آخر هام 
يسمعه من مختلف الناس والثقافات، وهذا ما ظهر وذلك أĔّا أكسبته ولوعًا متميـّزاً ʪلتقييد لكلّ ما حيّان في أبي 

  بشكل جليّ في أكثر مؤلفّاته على اختلافها.

حيّان كان من الممكن أن يظلّ أضعف أثراً من الناحية الثقافية في أبي   – أعني الوراقة –ولكنّ هذا العامل وحده 
الأساتذة المشهورين والرواية عنهم، وهي إلى  ه اقترن ʪلعامل الثاني وهو تلك المرحلة من الطلب والاختلافلولا أنّ 

مرحلة بدأت في دور مبكّر فيما يبدو ولم تكد تنتهي طوال حياة الرجل، إذ من يتدبرّ سيرته وأخباره يجد أنهّ ظلّ يلقى 
 بواضحًا بعلم من العلوم أو يتخلّى عن دور الطال العلماء وϩخذ عنهم حتى أواخر حياته، دون أن يستقلّ استقلالاً 

أʪ  لا يتناسب بحال وكمية روايته هو عن الآخرين. وقد أسعفتْ  ١١٩وكلّ ما يقُال في الرواية عنه ؛دور الأستاذإلى 

لقاء كثير من علماء عصره وأدʪئه في بيئات مختلفة، وفتحت أمامه مجال المشاهدة والتجربة،  ىالرحلة الدائبة علحيّان 
حلقات العلماء. وطال إلى  ليتيسّر له اكتساđا عن طريق الاختلاف المنظّموأطلعته على كثير من الأمور التي لم يكن 

به العمر، فمكّنه ذلك من الترحال الكثير، ونحن نسمع أنهّ قضى فترات متفاوتة الطول في بخارى وآذربيجان وجرجان 
وقرميسين وشيراز، كما نعرف أنهّ مرّ وأصبهان والريّ والدسكرة والمرج وبغداد وأرّجان ومكّة وجدّة وفيد والمدينة 

                                                           
، وترجمة أبي ٢٣٩ :٥ره في الأعلام . وترجمة الجاحظ ومصاد]١٩١:١[ ٢٣٢-٢٣١ :١والبصائر  ٧١-٧٠ :٦؛ وانظر أيضًا المصدر نفسه ١٢٥-١٢٤ :١الإرشاد  ١١٧

  .١٣١ :١: ، وترجمة البلخي ومصادره في المصدر نفسه١٩١: ١حنيفة ومصادره في المصدر نفسه 
  .١٢٥-١٢٤ :١الإرشاد  ١١٨
امي في بغية الوعاة)  ومحمد فمنهم علي بن يوسف (وأضاف ال أنهّ روى عن أبي حيّان جماعةٌ  ١٩١ :٢وبغية الوعاة  ٣٧١-٣٧٠ :٦ولسان الميزان  ٢ :٥في السبكي  ١١٩

البغية) ومحمد بن إبراهيم بن منصور ابن جيكان ("ابن خلّكان" في البغية) وعبد الكريم بن محمد الداودي ونصر بن عبد العزيز المصري الفارسي (وسقطت "المصري" من 
  فارس بن بكران الشيرازي وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي.بن فارس الشيرازي وأبو سعد عبد الرحمن بن ممجه الأصبهاني ("أبو سعيد" في البغية) و 
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في أوقات لا نستطيع تحديدها في حياته. وإذا كانت محاولة الدارس حصرَ العلماء الذين  đ١٢٠مذان وجنديسابور
في تجواله في البلاد أمراً عسيراً، فإنّ الأمر الذي يدركه بسهولة لدى تتبّعه هذا التجوال أنّ أʪ حيّان التقى đم أبو 

ن يحرص على طلب العلم أينما اتجّه ومن أيّ امرئ لقيه حرصًا سماّه هو بـ"الحرص المتضاعف والدأب كاحيّان  

وهذا ما جعله يرحب صدراً  ١٢٢"،ولقاء الجهابذة النقّاد ،ومسح البلاد ،الذي لا ينُال إلاّ "đجر الرقاد ١٢١الشديد"
ن أن يغيرّ هذا من رأيه الشخصيّ في آرائهم ʪلعلماء من مختلف الملل والنحل، فيأخذ العلم والفوائد عنهم دو 

"موسوعية" في الموضوع، وأسهمت في حيّانوهذا أيضًا من العوامل التي أضفت على مؤلّفات أبي  ١٢٣،ومذاهبهم
  إظهار سعة ثقافته وتنوّعها.

للغة والشعر وحين شاء ʮقوت أن يصوّر اتّساع ثقافة أبي حيّان قال: "كان متفنـّنًا في جميع العلوم من النحو وا
والأدب والفقه والكلام... فهو شيخ الصوفية، وفيلسوف الأدʪء، وأديب الفلاسفة، ومحقّق الكلام، ومتكلّم المحقّقين، 

وإذا تجاوزʭ عن بعض ما في هذا  ١٢٤، واسع الدراية والرواية."وإمام البلغاء... كثير التحصيل للعلوم في كلّ فنّ، حَفَظةٌَ 
التي اكتسبها لا بملاقاة العلماء في التجوال حيّان ʭه في جملته صالحاً لتصوير ثقافة أبي النصّ من التعميم، وجد

حلقات العلماء في مختلف العلوم. والناظر فيما تطالعنا به المصادر المتيسّرة إلى  وحسب، وإنمّا ʪلاختلاف المنظّم أيضًا
وما يطالعنا به هو نفسه من حديث عنهم وعن علاقته đم، يتبينّ مرحلتين واضحتين حيّان من أقوال عن أساتذة أبي 

مرحلة  ، والثانية٣٧٠مرحلة طلب العلوم الدينية واللغوية التي تمتد حتى حوالي سنة في حياته الثقافية المنتظمة: الأولى 
  ة بعد هذا التاريخ.التثقّف ʪلثقافة الفلسفي

                                                           
البصائر والذخائر: [أ ٤٧المنتزع: مروره đمذان  إمكان من هذه الرسالة لتحديد زمان كون أبي حيّان في هذه الأماكن ومواضعها في مؤلّفاته؛ وانظر في ما تقدم راجع ١٢٠

  ].١٨٨[ ٢١٤بجنديسابور المقابسات: يقينًا و ] ١٠٩:٧
  .]٣:١[ ٤ :١البصائر  ١٢١
  ].٢٢٩:٢[ ٥٣٩: ١ المصدر نفسه ١٢٢
 ١٠٩[ ٢٠٥و ١٦٠مثلاً) وابن الخمّار النصراني أيضًا (المصدر نفسه ] ١٦٥- ١٦٤و ١٩٨- ١٩٧[ ١٦٥ -١٦٤نراه ϩخذ عن ابن زرعة النصراني (المقابسات:  ١٢٣

مثلاً) ثمّ أبي الخير اليهودي (المصدر نفسه:  ]٤٢٦[ ٣٤٥مثلاً) ونظيف الرومي النصراني (المصدر نفسه: ] ٨٥[١٣٩مثلاً) وابن السمح الرومي (المصدر نفسه: ] ١٧٤و
] ٧٤-٧١:٧ البصائر والذخائر[ ب٣١المنتزع:مثلاً) وأبي عبد الله الطبري ( ١٩٧: ٣ الإمتاعمثلاً) وعن علماء الشيعة كابن رʪط الكوفي (] ٤٦٦و ١٠٦[ ٣٧١و ١٥٧

  مثلاً)؛ وهذه أمثلة محدودة، وفي مؤلّفاته كثير غيرها.] ٢٤٩:٧  البصائر والذخائر[ ب ١٠٦المنتزع:تكلمين كالرماني (مثلاً). وعن الم
  .٣٨٠ :٥الإرشاد  ١٢٤
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للعلم، ما  فيها، طالبًا مجتهدًا يسعى بين الحلقات تحصيلاً حيّان أفضل ما يصوّر حال أبي  ا المرحلة الأولى، فلعلّ أمّ 
مجلس إلى  ببغداد، فاجتاز به متوجهًا ١٢٥ذكره في "البصائر" من أنّ عمّه كان قاعدًا في بعض العشيات في قطيعة الربيع

قال: "فقال له جلساؤه: إنّ ابن أخيك ʮ أʪ العباس مجتهد في طلب العلم،  ١٢٦؛أبي الحسن القطاّن الفقيه الشافعي

 اقرأ:يغدو ويروح؛ وقد سمعنا تلاوته للقرآن فاستجدʭها، ولقد سمعنا منطقه فاستأنسنا به، وقد كتب الحديث الكبير (
، والحديث على أبي بكر في دراسة الفقه على أبي حامد المروروذيحيّان في هذه الفترة أخذ أبو  ١٢٧الكثير)..."

وأبي الحسين ابن  ١٢٨)٣٩٠- ارة ( بن زكرʮ النهرواني المعروف ʪبن طرّ الشاشي المعروف ʪلقفّال وأبي الفرج المعافىَ 
ولعله أيضًا سمع  ١٣٠،غيرهمو ) ٣٥٩- وجعفر الخلدي وأبي سعيد السيرافي وأبي الحسن القطان ( ١٢٩)٣٨٧-سمعون (

عن أبي حيّان أمّا علوم اللغة فقد أخذها أبو  ١٣٢.ما لقيه ببغداد سنة سبعينعند ١٣١)٣٨٥- الحديث من الدارقطني (
وربمّا أخذ شيئًا  ١٣٣، )٣٨٤- سعيد السيرافي أيضًا، وتلقّى شيئًا من النحو عن أبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني (

المروروذي والسيرافي Ϧثيراً  وقد أثرّ اثنان من هؤلاء الأساتذة هما  ١٣٥.ضًافي هذا اĐال أي ١٣٤)٣٨٤-عن المرزʪني (
 أكثر مماّ أثرّ فيه بعلمه في الفقه، وأمّا الثاني يرَ فأمّا الأوّل فقد أثرّ فيه بشخصيّته ومعرفته للأخبار والسِّ  .في أبي حيّان

 من انتظامه في فإنهّ غذّى ثقافته في مجاليَ اللغة والنحو بخاصّة، فكان بذلك موجّهًا لنموّه الثقافي في المرحلة الأولى
  طلب العلم.

بسنتين، وفي كلا اĐلسين  – أعني أʪ حامد –ϥبي حامد ببغداد سنة ستّين، قبل وفاته حيّان وقد التقى أبو 
اللذين شهده فيهما في هذا الوقت المبكر، كان يجادل خصمًا له ويتدفّق في الحديث معه مدافعًا بحميّة عن 

                                                           
  قطيعة الربيع: منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه، وهي ʪلكرخ (معجم البلدان). ١٢٥
  .٢٨ :٣وشذرات الذهب  ٢٣١ :٧كنيته فيه: أبو الحسين) والوافي ʪلوفيات و ( ٣٦٥ :٤تراجم أيضًا في ʫريخ بغداد  ؛ وله١٠٢ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٢٦
  .]١٢٤:٨[ ٤٧٥: ٢/٢البصائر  ١٢٧
  .١٦٩ :٨ترجمة ابن طرارة ومصادره في الأعلام  ١٢٨
  .٢٠٤ :٦ترجمة ابن سمعون ومصادره في الأعلام  ١٢٩
  .١٣٣ :١والإمتاع  ]١٢٤:٨[ ٤٧٥ :٢/٢؛ وانظر البصائر ١٩١ :٢غية الوعاة بو  ٣٧٠ :٦الميزان ولسان  ٢٨٦ :٥طبقات السبكي  ١٣٠
  .١٣٠ :٥ترجمة الدارقطني ومصادره في الأعلام  ١٣١
  .١٣٠ :١الإمتاع  ١٣٢
لصداقة وا ١٣٣و١٢٩-١٢٨و  ١٠٨ :١والإمتاع  ]٢١٧و ١٨٤-١٨٣: ٦و ١٤٥:١[ ٣٠٩و ٢٦٢-٢٦١: ٣/١و ١٧١: ١والبصائر  ٥٣شدّ الإزار:  ١٣٣

  .١٣٤ :٥؛ وترجمة الرماني ومصادره في الأعلام ]١٤٨[ ١٨٧والمقابسات:  ٣٧٢و  ١٧٠و  ٦١و  ٢١و ٢٠والصديق: 
  .٢١٠ :٧ترجمة المرزʪني ومصادره في الأعلام   ١٣٤
  .١٧٧ :٢والإمتاع  ٣٧١و ٣٥١انظر الصداقة:  ١٣٥
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đذه المقدرة على الكلام من أبي حامد، وظلّت صورة أبي حامد المحدّث القدير حيّان وقد افتتن أبو  ١٣٦.الإسلام
يق الذي يثبت في الجدل ليل الرِّ تغلب في ذهنه على صورة أبي حامد الفقيه، فظهر في مؤلّفاته بصورة الرجل البَ 

له في كلّ جوّ  ،...زيلاً ...معنčا، مفنčا، مخلطاً، م" ١٣٧"،و"يستحضر كيف شاء ʪلطويل والعريض والجليل والدقيق

يرَ وحفظه للأخبار وروايته عن على بمقدرة أبي حامد حيّان وقد أعُجب أبو  ١٣٨س ومن كلّ ʭر مقتـَبَس."متنفَّ  السِّ
ونقل عنه أنهّ كان يزعم أنّ  ١٣٩"،السلف، فوصفه ϥنهّ كان غزير الرواية، "بحراً يتدفّق حفظاً للسير وقيامًا ʪلأخبار

يرَ  ويبدو لي أنّ Ϧثير أبي حامد في  ١٤٠.يكون استنباطه وخزانة القضاء، وعلى قدر اطّلاع الفقيه عليها ياتْ بحر الفُ  السِّ
ما يستجيب حيّان كان في شخصيّة أبي   ولعلّه –كان أعظم في هذا اĐال منه في مجال دراسته للفقه عليه حيّان  أبي 

السير والرواية وتصوير الأوضاع. ومهما يكن من أمر، فقد إلى  بيـّنًاظهر اتجاهًا يُ حيّان فإنّ أʪ  – لهذا اللون من الأدب
بين المؤرّخين ϥنهّ كان من أخصّائه حيّان أبو  وأبي حامد، حتى لقد عُرفحيّان ربطت صداقة وثيقة ما بين أبي 

ئل من قِبَل نفسه في فقيهًا، فقد عاد وقال إنهّ لم يكن له مساحيّان وعلى الرغم من أنّ السبكي عدّ أʪ  ١٤١وتلامذته.
وعلى وجه الجملة، فإنّ المروʮت والآراء الفقهية قليلة في  ١٤٢.الفقه، وإنمّا روى ما رواه منه عن شيخه أبي حامد

   ١٤٣مؤلفّات أبي حيّان.

Ϧ يعجب حيّان علميًا في الجانب الغالب منه، وإن كان أبو حيّان ثيره في أبي أمّا أبو سعيد السيرافي، فقد كان

وكانت صورته في ذهنه صورة العالمِ الكبير القدير المتمكّن من علمه، الذي تتّسع مجالات  ١٤٤،وتقواه وتحرّجهبفضله 

                                                           
 ببغداد في آخر أʮمه سنتين..." وقد رآه أبو حيّان في مجلس أبي الفرج محمد بن العباس "يتدفق "إنهّ (يعني أʪ حامد) أقام عندʭ ٢٢٤قال أبو حيّان في الأخلاق:  ١٣٦

  ).٢٠٧-٢٠٦ساني متكلم الشيعة (انظر الأخلاق: اʪلكلام مع ابن طرارة"، ورآه في مجلس عزّ الدولة البويهي يناظر أʪ الجيش الخر 
  ].١١:٢[ ٣٠٥ :١؛ وانظر البصائر ٤٣الصداقة:  ١٣٧
  .٥ثلاث رسائل:  ١٣٨
  .٥وثلاث رسائل:  ]١٥٠:٦[ ٢١٦: ٣/١؛ وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ]١١:٢[ ٣٠٥ :١البصائر  ١٣٩
  .٨٣: ٥طبقات السبكي  ١٤٠
نس، فقد ويبدو أنّ أʪ حامد ʪدله أنسًا ϥ. ϥنه أنبل من شاهده في عمره] ١١:٢[ ٣٠٥: ١؛ وقد وصف أبو حيّان أʪ حامد في البصائر ١٣ :٣طبقات السبكي  ١٤١

  ).]٢٣٧-٢٣٦:٢[ ٥٥١-٥٥٠ :١ذكر أبو حيّان أنه خرج إليه بذات صدره مرة في مسألة دقيقة لم يكن ليصرحّ đا بين الناس عامة (انظر البصائر 
حر واجب على ره قال فيه إن النَّ نه أورد لنفسه كلامًا لم يذكر مصدأʪ في الزعفران، و ، وقد قال السبكي إنه روى عن أبي حامد مسألة الرِّ ٣و ٢ :٤طبقات السبكي ١٤٢
  .١٦٥ :١ب، وهو رأي أورده أبو حيّان في الإمتاع لَ ل الذي يصاب ʪلكَ مَ الجَ 

-٢٠٩: ٢و ٢٣٧-٢٣٦و ٢٣٦:١[ ٢٧٥و ٤٩-٤٧ :٣/١و ٥١٩- ٥١٥و ٢٨٥-٢٨٤و ٢٨٣ :١انظر بعض مروʮت أبي حيّان في الفقه في كتابه البصائر  ١٤٣
  .]١٩٤-١٩٣و ٣٦:٦و ٢١٢

  نقلاً عن كتاب تقريظ الجاحظ. ٨٧ :٣والإرشاد  ١٣٢ :١الإمتاع  ١٤٤
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درس حيّان ويبدو أنّ أʪ  ١٤٥ وشيخ الدنيا ومقنع أهل الأرض." العالمَ نفسه: "عالمِ حيّان المعرفة لديه، أو، بتعبير أبي 
إلاّ أنهّ أفاد منه بشكل  – ١٤٧بين أساتذته في الحديثبل إنّ السبكي عدّه  – ١٤٦الكثير من العلوم على أبي سعيد

فيورد  ١٤٨،، أي اللغة والنحو، وهو في كلّ ذلك يتعصّب له عصبيّة أشار إليها بعض المؤرّخينهخاصّ في مجاليَ تخصّص

السيرافي خصمه  في تفضيل النحو على المنطق، حيث أفحم ١٤٩خبر المناظرة بينه وبين متىّ بن يونس – ϵعجاب –
عمله ويقول إنّ هذا لم يتسنَّ  ١٥١، )١٨٠- ( سيبويه "كتابـ"ويسهب في تقريظ شرحه ل ١٥٠،بشدّة، إيرادًا مفصلاً 

على الرغم من  ١٥٥، )٣٤٧-وابن درستويه ( ١٥٤)٣١٦-وابن السراّج ( ١٥٣)٣١١-والزجّاج ( ١٥٢)٢٨٦- للمبردّ (
الشرح على أبي سعيد أو لا، وإن كان من الأرجح أنهّ هذا حيّان ولا نعلم هل قرأ أبو  ١٥٦سعة علمهم في النحو.

      ١٥٨أيضًا. "الشدّة"، وكتاب ١٥٧)١٨٢- ولكنّنا نعلم يقينًا أنهّ قرأ عليه كتاب "اللغات" ليونس بن حبيب (

                                                           
؛ ٨٧ :٣والإرشاد  ٢٣٥والصداقة:  ٢٤٨والأخلاق:  ]٢٥٦-٢٥٥و ١١٣:٧ البصائر والذخائر[ أ١٠٩ب و٤٨ المنتزع:؛ وانظر أيضًا ]١٢٩[ ١٥٧المقابسات:  ١٤٥

)، كما أورد أبو ١٢٠ :١ل علاقة" (الإمتاع لبيني وبين المو وذكر أبو حيّان في خبر مناظرة أبي سعيد ومتىّ أن ابن الفرات الوزير قال لأبي سعيد: "ما رغبت في سماع كلامك 
بلعمي إلى المرزʪن بن محمد ملك الديلم إلى ابن حنزابة الوزير مخاطبات الكبراء لأبي سعيد من نوح بن نصر الساماني إلى الوزير ال ١٣٠-١٢٩ :١حيّان في المصدر نفسه 

  فرد".إلى أبي جعفر ابن ʪبويه ملك سجستان، وقد خاطبوه ϥلقاب مثل "الإمام" و"إمام المسلمين" و"شيخ الإسلام" و"الشيخ الجليل" و"الشيخ ال
روض والشعر والقوافي ا يقرأون عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض والكلام والنحو واللغة والعَ كانو سعيد  إنّ المختلفين إلى أبي  ١٣٣ :١قال أبو حيّان في الإمتاع  ١٤٦

  والحساب والهندسة والحديث والأخبار؛ قال: "وهو في كلّ هذا إمّا في الغاية وإمّا في الوسط."
  .٢٨٦ :٥طبقات السبكي  ١٤٧ 

  .٥٣هذا ما قاله جنيد شيرازي في شد الإزار:  ١٤٨
دة. كان حيčا في خلافة بشر القنّائي النصراني المنطقي: مترجم انتهت إليه رʩسة المنطقيين في عصره، وكان يترجم من السرʮنية إلى العربية، وله مؤلّفات عدي هو أبو ١٤٩

  ).٣٢٣وʫريخ الحكماء:  ٢٦٣(الفهرست:  ٣٣٠وقبل سنة  ٣٢٠الراضي بعد سنة 
  ثمّ اعتذر عن ذلك ʪلخوف من الإطالة. ٤١٤وقد همّ ϵيرادها مرّة أخرى في الأخلاق: ، ١٢٨-١٠٨ :١انظر المناظرة في الإمتاع  ١٥٠
  .٢٥٢ :٥سيبويه: ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٥١
  .١٥ :٨ترجمة المبردّ ومصادره في المصدر نفسه  ١٥٢
  .٣٣ :١الزجّاج: ترجمته ومصادره في المصدر نفسه  ١٥٣
  .٦ :٧ترجمة ابن السرّاج ومصادره في المصدر نفسه  ١٥٤
  .٢٠٤ :٤ترجمة ابن درستويه ومصادره في المصدر نفسه  ١٥٥
  .١٣١ :١الإمتاع  ١٥٦
يونس هكذا قال يونس في كتاب اللغات، وقرأته على أبي سعيد السيرافي"؛ وترجمة  ؛: "يقال خلق الشيء وأخلق بمعنى]٤٢:٢[ ٣٣٧ :١قال أبو حيّان في البصائر  ١٥٧

  .٣٤٤ :٩ومصادره في الأعلام 
عليه في جملة أبيات من كتاب الشدة"؛ وانظر أيضًا  اعن السيرافي ثم قال "وقرأē أبياʫً لبعض الأسديين روايةً ] ١٧٨:١[ ٢١٣-٢١٢ :١أورد أبو حيّان في البصائر  ١٥٨

  .]٥٥:٦[ ٨٠ :٣/١المصدر نفسه 
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كثيرة   في النحو بشكل جليّ في مؤلّفاته، فهو ينقل عنه أقوالاً حيّان وقد ظهر Ϧثير أبي سعيد في معلومات أبي 
 ١٦١)٣١٥-الأخفش (والمبردّ والزجّاج و  ١٦٠)٢٠٧- عن أئمة النحو كسيبويه والفراّء ( ويروي عنه أقوالاً  ١٥٩،يهاف

ولعلّ بعضًا من الطائفة الكبيرة من  ١٦٣،ويفيد من بعض من يحضرون مجلسه ويدوّن أقوالهم ١٦٢، )٣٢٣- ونفطويه (

بعض الأقوال في النحو حيّان أقوالهم هناك. وقد أورد أبو إلى  لقيهم أو تعرّف ١٦٤"شيوخ النحو" الذين روى عنهم
إلاّ بعد الاطّلاع الواسع  وجمعٍ  من وزنٍ  أن يجزم بما ϩتي عليه لفظٌ  قرّر أنهّ لا يجوز للنحويو  ١٦٥،بشكل منثور في كتبه

بمسألة حيّان هتمّ أبو وقد ا ١٦٦.والسماع الكثير، خاصّة إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطرّدًا مماّ لا يوجب التقليد
وجملة القول أنّ ما ظهر في مؤلّفاته من  ١٦٧ن في الكلام، وألقى على صحّة الكلام من حيث التركيب أهمية ʪلغة.حْ اللَّ 

  ١٦٨النحوي" أيضًا.حيّان اهتمام ʪلنحو جعله معروفاً ʪسم "أبي 

من أستاذه أبي سعيد بما كان قد حفظه أو اطلّع عليه من  حيّانوفي مجال اللغة، اقترنت الفائدة التي اكتسبها أبو 
خلال قراءاته في الكتب وعمله في الوراقة، فظهر منها محصول عظيم في مؤلّفاته وعلى الأخصّ في "البصائر" 

عن مخزون كبير من المفردات، وكثيراً ما يستطرد ليشرح كلمة جاءت حيّان و"الصداقة" و"الإمتاع". هناك يكشف أبو 
وكثيراً ما يشرح معاني بعض الألفاظ بناءً على طلب  ١٦٩،شرح غيرهاإلى  فيقوده الاستطراد ،عرض الكلام في

لقائمة طويلة من الكلمات المتشاđة المتساوية في المقاطع وعدد الحروف  هُ دُ رْ وأكثر من هذا وذاك سَ  ١٧٠،بعضهم

                                                           
  ].٢٠٩-٢٠٨: ٥و٥:١١٧[ ٢٥٩-٢٥٨ :٢/١و ٢٠٨ :١انظر مثلاً البصائر  ١٥٩
  .١٧٨ :٩ترجمة الفراّء ومصادره في الأعلام  ١٦٠
  .١٠٣ :٥ترجمة الأخفش ومصادره في المصدر نفسه  ١٦١
وقول نفطويه في اللحن ] ٢٠٢-٢٠٠:٥[ ٢٥٠-٢٤٨: ٢/١ وفي "حاشا" في المصدر نفسه] ١٤٣:٥[ ١٧٣- ١٧٢ :٢/١انظر مثلاً أقوالهم في "عسى" في البصائر  ١٦٢

  .٥٧ :١؛ وترجمة نفطويه ومصادره في الأعلام ]٢١٨: ٦[ ٣١٠ :٣/١في المصدر نفسه 
  .]١٧٩:١[ ٢١٤ :١البصائر  انظر مثلاً  ١٦٣
  ].٦٨:٩و ٢٢٢-٢٢١:٢و ٢٤١- ٢٤٠و ١٤٧:١[ ٦٧٣: ٢/٢و ٥٣١-٥٢٩و ٢٨٩و ٢٦١و ٢٢١ :١انظر المصدر نفسه  ١٦٤
  ].٨٨- ٨٧:٨و ٥٣- ٥٢:٢[ ٤٢٢ -٤٢١ :٢/٢و ٣٤٨ :١انظر مثلاً المصدر نفسه  ١٦٥
  .٢٢٣الأخلاق:  ١٦٦
)، ونقل عن أبي سعيد عن نفطويه حديثاً في أنواعه وطبقاته (المصدر نفسه ]١٨١:١[ ٢١٦ :١ردّ أبو حيّان اللحن إلى كثرة السباʮ وأولادهنّ في الإسلام (البصائر  ١٦٧
كي لا ])  ٦٧:٦[ ٩٨ :٣/١وُضع لهؤلاء دون أولئك (المصدر نفسه )، وفرّق بين لحن الأعراب ʪلسليقة ولحن المتعلّمين من العرب، وقال إنّ النحو :]٢١٨[ ٣١٠ :٣/١

  ).]١٨٠:١[ ٢١٦- ٢١٥ :١يقعوا في أخطاء جسيمة قد يكون فيها الفرق بين الإيمان والكفر ذاēما (انظر: المصدر نفسه 
  .٧١٤روضات الجنات:  ١٦٨
  ].٧٢- ٦٩:٢و ٢٣-٢٢و  ٢١:١[ ٣٧٢- ٣٦٧و ٢٤و ٢٣ :١انظر أمثلة من هذا القبيل في البصائر  ١٦٩
  .١٩٤-١٩٢ :٢أكثر ما يحدث هذا من جانب ابن سعدان، ولذلك تكثر أمثلته في الإمتاع؛ انظر مثلاً: الإمتاع  ١٧٠
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آخرها) إلى  منها (وقد يسير هذا من أوّل الأبجديةلإعجام أو بحرف واحد يتغيرّ الآخر ʪالبعض عن والمختلف بعضها 
حيّان على معرفة أبي  ولعلّ أبين ما يدلّ  ١٧١بينما تبقى الحروف الأخرى ʬبتة، ثمّ شرحه تلك الكلمات واحدة واحدة.

فاعترض  ؛قليل في اللغة، ولم يجد أرđʪا غير ثلاثة منها "ل وأفعالفَـعْ "اللغوية ما رواه من أنّ الصاحب قال له يومًا إنّ 

" ،الحروف، ودللت على مواضعها في الكتب : قال "فسردتُ "فعَل وأفعال"وقال إنهّ يحفظ ثلاثين كلمة على حيّان أبو 
دان أʪ كذلك سأل ابن سع  ١٧٢.ادّعاء وهذا، فيما قال، انتزع من الصاحب اعترافاً بمعرفته معرفة حقيقية لا معرفةَ 

ه اكتشف أربعين وجهًا أثناء التصفّح، ثمّ عدّ أغرđا فقال إنّ الأخفش ذكر عشرة أوجه لكنّ  "عيلفَ "عن وجوه حيّان 
وقد كان  ١٧٣حسن وامتياز في الغزارة جميل." رٌ فَ لابن سعدان، فقال له هذا مادحًا: "إنّ الزʮدة على مثل الأخفش ظَ 

لا تتزعزع، ولذلك كان يفنّد أقوال من يتّهمه في لغته بغضب ويندفع بشيء يشبه يثق بمعرفته اللغوية ثقةً حيّان أبو 
     ١٧٤.تبيين وجه الخطأ في موقف خصمهإلى  روح الانتقام

وقد انصرف  – حتى حوالي سنة سبعين –في المرحلة الثقافية المنتظمة الأولى من حياته حيّان هذا كان شـأن أبي 
  دراسة الفلسفة بعد أن استقرّ به المقام ببغداد مرةّ أخرى.إلى  بعد هذا التاريخ في معظم الحال

- بعض الصلة ʪلفلسفة والفلاسفة قبل سنة سبعين. فقد لقي أʪ الحسن العامري (حيّان وقد كان لأبي 
ثمّ عاد ولقي العامري  ١٧٦،سبع وخمسينومسكويه ʪلريّ في مجلس أبي الفضل ابن العميد في حدود سنة  ١٧٥)٣٨١

                                                           
 ٥٢٣- ٥١٣و ٣٩٠- ٣٨٨و ٣٨٨-٣٨٦و ٣٨٦-٣٨٣ :٢/٢و ١٧١-١٦٨و ١٦٧-١٦٤ :٢/١و ٢٢٣-٢٢٢ :١انظر أمثلة من هذا النمط في البصائر  ١٧١

: ٦و ٦٤- ٦٠:٩و ١٥١-١٤٦و ٧١- ٧٠و ٧٠-٦٩و ٦٩-٦٧:٨و ١٤٢-١٤٠و ١٤٠-١٣٨:٥و ١٨٦-١٨٥: ١[246-248  ٣/١و 669-662و
قال فيه : "ما الألّ وما البلّ وما التلّ وما الثلّ  وما الجلّ وما ] ١٥٢:٢[ ٤٥٤- ٤٥٣: ١] ولعل من الخير أن أذكر مثالاً على ذلك جاء في المصدر نفسه١٧٤-١٧٣

لكلّ وما الللّ"، وما الرلّ وما الزلّ وما السلّ وما الشلّ وما الصلّ وما الضلّ وما الطلّ وما الظلّ وما العلّ وما الغلّ وما الفلّ وما القلّ وما ا الحلّ وما الخلّ وما الدلّ وما الذلّ 
  ].١٥٦- ١٥٢[ ٤٥٩-٤٥٤: الصفحات التاليةثمّ شرحها في 

  .٣٩٢ :٥، وقد نقلها ʮقوت في الإرشاد ٢٢٣-٢٢٢الحادثة في الأخلاق:  ١٧٢
  .٢٠٣-٢٠٢ :٢الإمتاع  ١٧٣
روى أبو حيّان كيف اعترض أحدهم على استعماله تعبير "استعنتُ الشيء"، من غير الباء، ولكنه أصرّ على موقفه وبرهن ] ١٦٣:١[ ١٩٤-١٩٢:١في البصائر  ١٧٤

آذربيجان" ʪستعماله "زʭ" بدل "زϨ"، وكان يظنّ أنّ  الحادثة التي بينّ فيها خطأ "أحد سراة ]١٨٦:١[ ٢٢٤-٢٢٣: ١انظر في المصدر نفسهو على صحة وجهة نظره. 
   ].٩٧:٥[ ١٠٣- ١٠٢: ٢/١أʪ حيّان على خطأ. وانظر حادثة مشاđة جرت بين أبي حيّان والفقيه الداركي حول كلمة "مولود" أو "مولد" في المصدر نفسه 

  .٢١ :٨ترجمة العامري في الأعلام  ١٧٥
  . ٤٦٤و ٣٤٥-٣٤٤الأخلاق:  ١٧٦
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ʪلبديهي الشاعر، حيّان وفي السنة نفسها، التقى أبو  ١٧٧.سنة ستّين، وكان يحضر مجلس أبي حامد المروروذيببغداد 
فأخذ يطعن في دين أستاذه الرمّاني وفضله وعلمه ويحسّن له طلب العلم الحقيقي على يحيى بن عدي، أستاذ طلاّب 

لحضور مجلس يحيى، حيّان لبديهي فدعا أʪ وفي سنة إحدى وستين، تلطّف ا ١٧٨.الفلسفة ببغداد في ذلك الوقت

كما يبدو أنهّ نفر من البديهي ١٨٠، لزومه العالمِ الذي يرغب في يحيى ولكن يبدو أنهّ لم يجد في شخص ١٧٩،فحضره
، زمن بدئه حيّان، فإنّ أʪ أمرومهما يكن من  ١٨١.دلاله بمخزونه الثقافي الضئيل ببذاء وسفهإلضآلة علمه وعجبه و 

إلى  وعندما انساق مرةّ ١٨٣،عن الفلسفة وأصحاđا كان يحسّ نفسه غريبًا بعدُ   ١٨٢، )٣٥٠بكتابة "البصائر" (سنة 
، اعترف ϵشكال حقائقه عليه، وقال إنهّ إنمّا يحكي ما علق بقلبه مماّ سمعه من أصحاب الإنسان إيراد رأي فلسفي في 

بة له đا، ولا عادة له في استعمالها، ولا أنس له بفهم رْ يب من حكى لغة لا دُ الفلسفة؛ قال: "وما نصيبي منه إلاّ كنص
يظهر أنهّ لا يزال بعيدًا عن قبول الفلسفة أو فهمها زمن كتابة الرسالة في حيّان كذلك فإنّ أʪ   ١٨٤اصطلاح أهلها."

فإنهّ فصل فيها نفسه عن الفلاسفة  – ٣٧١١٨٥تبييض فقط سنة إلى  وقد كانت جاهزة تحتاج – "الصداقة والصديق"
وقال إنّ أʪ سليمان تحدّث مرةّ "بكلام لا يدخل في هذه الرسالة لأنهّ من الفلسفة التي هي موقوفة على أصحاđا، لا 

وفي سنة أربع وستين، عندما أفحم السيرافي أʪ الحسن العامري في مناظرة، وجدʭ  ١٨٦نزاحمهم عليها ولا نماريهم فيها."
 ʪنتصار أبي سعيد يّان حأʪ ّلس: "أيهّا الشيخ، رأيتَ له بعد ارفيقول و يسرĐما كان من هذا الرجل الخطير  ضاض ا

                                                           
) وأورد كثيراً من أقواله في مؤلفاته (انظر ]٣٤٠[ ٣٠١ت: وقد أقرّ أبو حيّان أنه سمع من العامري بعض ما دوّنه في كتبه (المقابسا ]٩٣:٣[ ٥٤٥: ٣/٢ر البصائ ١٧٧

  ).]٣٥٢-٣٤٠و ١٨٠-١٧٧و ١٧٢-١٧١و ١١٩-١١٦[ ٣٠٧-٣٠١و ٢٠٩- ٢٠٧و ٢٠٤- ٢٠٢و ١٦٨- ١٦٥ والمقابسات: ٩٠- ٨٤: ٢مثلاً: الإمتاع 
  .٢٠٣- ٢٠٢؛  وانظر أيضًا: الأخلاق: ]١٤٥:١[ ١٧٢-١٧١: ١انظر البصائر  ١٧٨
  ].١٥٧و ١٠٣[ ١٩٣-١٩٢و ١٥٦المقابسات:  ١٧٩
  .٣٧ :١الإمتاع  ١٨٠
وعقد القافية كان يجعل إصابته في حفظ العروض   منه بشيء من الفلسفة قليل ولا كثير، ولكن قال أبو حيّان إن البديهي اختلف إلى يحيى بن عدي، وإنما "لم يحلَ  ١٨١

ر" لي ولا يمُ فما كان يحُ  ،لناس متذرʪً ببذاءة وسفه. وقد شاهدته وهو على شفير عمرهعلى اوإقامة الوزن ورواية اللغة وحفظ الغريب المصنف إعجاʪً بنفسه، ويتدرعّ به 
  ).]١٤٦-١٤٥:١[ ١٧٢ :١(البصائر 

  .]٢:١[ ٣ :١البصائر  ١٨٢
ستر الله معرفة هذا الضرب عن الخلق حيث قال  : "والكلام في النفس والروح صعب شاق، ومن الحقيقة بعيد، ولأمرٍ ]١٢٣:١[ ١٤٢ :١قال أبو حيّان في البصائر  ١٨٣

  ).٨٥﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾" (الإسراء: 
  ].١١٢:٢[ ٤١٣ :١البصائر  ١٨٤
  .٩-٨انظر الصداقة:  ١٨٥
  .٤٧المصدر نفسه:  ١٨٦
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ظلّ واقعًا تحت Ϧثير الثقافة العربية الإسلامية حتى حيّان وهذه كلّها أدلةّ على أنّ أʪ  ١٨٧عندʭ، الكبير في أنفسنا؟"
  حدود سنة سبعين.

أي حين   ١٨٩،أحد إخوان الصفا، حينئذٍ  ١٨٨،ببغداد، ولعلّه عرف زيد بن رفاعةحيّان في هذه السنة استقرّ أبو 
دراسة الفلسفة والمنطق تحت Ϧثير أحد الفلاسفة المشهورين آنذاك وهو أبو سليمان المنطقي إلى  كان آخذًا ʪلتحوّل

لمية فلسفية يختلف إليها وقد كانت تلتفّ حول أبي سليمان في بغداد حلقة ع ١٩٠السجستاني، تلميذ يحيى بن عدي.
سنة أربع وستين، زمن قدوم أبي الفتح ابن إلى  وأبي سليمان ترجعحيّان المشتغلون ʪلفلسفة، وكانت المعرفة بين أبي 

فإذا به يصبح "جاره ومعاشره ولصيقه  ،معرفة عابرة تطوّرت بعد سنة سبعين إلاّ أĔّا كانت ١٩١،بغدادإلى  العميد

    ١٩٢ثره وحافظ غاية خبره."وملازمه وقافي خطوه وأ

الذي كان ينشده بعد وفاة  ١٩٣في أبي سليمان مثال العالمِ الأصيل الغزير العلم القانع ʪلقليلحيّان وقد وجد أبو 
السيرافي سنة ثمان وستين. وقد كان في نظره أدقّ فلاسفة بغداد آنذاك نظراً، وأكثرهم غوصًا على المسائل، وأصفاهم 

 عليه  وقد درس ١٩٤فكراً، هذا مع حسن الاستنباط لكلّ عويص يعترضه، والجرأة الشديدة على تفسير الغامض والرمز.

وربمّا ألف بعد ذلك  ١٩٦،ورسالة أخرى لعلّها في السياسة له أيضًا ١٩٥،لأرسطاطاليس كتاب "النفس"حيّان  أبو 
وقد  ١٩٧.الاطّلاع المستقلّ على كتب يوʭن، إذ نجده يسأل عن شيء قرأه في كتاب "منافع الأعضاء" لجالينوس

                                                           
  .٤١٣الأخلاق:  ١٨٧
 حيّان عنرفاعة هو أحد مؤسسي جماعة إخوان الصفا، ولم تتعرض المصادر لذكره لأنه وجماعته كانوا يكتمون أمرهم، ولم يعرف شأĔم إلى أن كشف أبو زيد بن  ١٨٨

  أوضح ما قيل عنه. ٤ :٢ع هوēʮم ومذهبهم ونظام عملهم. وقد كان أبو حيّان يورق لزيد هذا، وقد عرفه معرفة وثيقة، وعلى ذلك فربما كان حديثه عنه في الإمتا 
نده وتورق له، ولك معه طلب ابن سعدان من أبي حيّان أن يحدثه بخبر زيد بن رفاعة لصلته الحميمة المعروفة به؛ قال: "فقد بلغني أنك تغشاه وتجلس إليه وتكثر ع ١٨٩

  ).٤ :٢نوادر مضحكة وبوادر معجبة" (الإمتاع 
  .١٨ :٢الإمتاع  ١٩٠
  .٤٩٦و ٤٥٥و ٤٥٤-٤٥٢و ٤١٠انظر الأخلاق:  ١٩١
  .١١٧ :٢الإمتاع  ١٩٢
  .٣١ :١المصدر نفسه  ١٩٣
  .٢٣ :٢و ٢٠٥: ١ ؛ وانظر أيضًا المصدر نفسه٣٣ :١المصدر نفسه  ١٩٤
  ].٢٤١[ ٢٤٦المقابسات:  ١٩٥
  "...: "قال أرسططاليس في رسالة أفادʭها أبو سليمان٣٦٦قال أبو حيّان في الصداقة:  ١٩٦
  .]٤٣٦[ ٣٥١المقابسات:  ١٩٧
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ات"، كما نقل بعض ما كان يدور في مجالس أبي سليمان وأصحابه من الفلاسفة في كتابه "المقابسحيّان سجّل أبو 
  آرائهم في "الإمتاع".

 ١٩٨.يضع الفلسفة في مكانة شريفة سامية، ويردّ على من يطعن فيها وفي المنطقحيّان وبمرور الزمن، أصبح أبو 
زماĔا ووجد نفسه يحنّ إليها ويقول إĔّا في وقت من إلى  ارتدّ خاطره ٣٨٦،١٩٩وعندما كتب "المقابسات" بعد سنة 

ويدعو فيقول: "فسقى الله تيك الساعات التي كانت تتضمن đذه  ،سيطرة حقيقية عليهالأوقات سيطرت 
سلي عن كلّ غاية نسي كلّ حال مشهودة، وتُ ا في النفس والعقل والروح كانت تُ مسارđإنّ  الراحات... واللهِ 

  ٢٠٠."محدودة

أمران اثنان: أوّلهما، الاطّلاع الواسع والتنوعّ الشديد وعدم حيّان يتّضح مماّ سبق أنّ أبرز ما تميّزت به ثقافة أبي 
وʬنيهما،  ؛فئة علمية بعينها في مؤلّفات المؤرّخينإلى  وهذا ما حرمه من أن ينتسب –علم من العلوم في التخصّص 

إلى حيّان الاتّكاء الشديد على الرواية عن الأساتذة أكثر من إبداء الرأي الشخصي. ولما اقترن هذان الأمران بميل أبي 
أن يكون مراقبًا يؤرخّ  حَ لُ خاصّ، صَ  لامتهانه الوراقة، وبعد أن تميّز أديبًا صاحب أسلوب متفرّد التقييد دائمًا نتيجةً 

راء الناس في مشكلات عصرهم، وأن يكون في بعض المواقف صاحب رأي ذاتي في شؤون أحوال مجتمعه ويرصد آ
  ذلك اĐتمع وبعض مشكلاته.

  انتماؤه الديني والمذهبي -جـ

لمذهب الشافعي على  حيّان فذلك يعني أنّ دراسة أبي  ،كانت دراسة المرء لمذهب فقهي تعينّ انتماءه إليه  اإذ
المذهب الشافعي من بين مذاهب أهل السنّة، ولهذا عدّه كتّاب إلى  ال تعينّ انتماءهوالقفّ كلّ من أستاذيه المروروذي 

مذهب دون آخر، ولكن مواقفه التي اضطرتّه إلى  أمّا هو نفسه، فلم يصرحّ ʪنتمائه ٢٠١.الطبقات بين علماء الشافعية
يقف أحياʭً وقفة المتحمّس في الردّ على  – من وجهة عامة –نـّيًا إليها بعض مماحكات عصره تدلّ على أنهّ كان سُ 

                                                           
سوء تحصيل فإنه يوشك أن  وفي هذا الموضع اēم أبو حيّان من يعيب المنطق ويهجّن طريقة الأوائل ϥنه "إن لم يكن... .٢٠١رسالتان في الصداقة والصديق والعلوم:  ١٩٨

  يكون ضيق عطن، وحرج صدر، ومجازفة في القول، وانحرافًا عن الصواب، وأمنًا من الاعتقاب..."
  تب بعد هذا التاريخ.؛ فالكتاب كُ ٣٨٦يقول أبو حيّان إن ابن بكير الفلكي توفي سنة ] ٢١٩[ ٢٣٩قابسات: في الم ١٩٩
  ].٢٣٠[ ٢٤٠-٢٣٩المقابسات:  ٢٠٠
  ).٢٨٦ :٥) والسبكي (طبقات السبكي ١٩١ :٢كذلك عدّه كلّ من الأسنوي (بغية الوعاة   ٢٠١
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ويتهمهم أحياʭً بوضع الأحاديث على لسان  ٢٠٢،مختلف فرق الشيعة، ويسمّي منها الرافضة والغالية والباطنية
وذلك لأنهّ سمع  ٢٠٥،وʪلجهل والجرأة على دين الله والسعي في الفتنة بين أهله ٢٠٤،وبنشر الفتنة بين الناس ٢٠٣،أئمتهم

ēويلاϦ ٢٠٦م التي لم تعجبه.بعض   

أقرّ بوضعها إذ قال  حيّان ) أنّ أʪ ٤١٢- مثل هذا الموقف تنتمي "رسالة السقيفة" التي روى الماليني (إلى و 
) عن ٤٤٤-السجزي) ( اقرأ:) عن أبي نصر الشجري (٤٨٥-كما نقل الذهبي عن جعفر عن يحيى الحكاك (

على ابن حبان  – علي رضي الله عنهإلى  أبي بكر وعمر مع أبي عبيدةإلى  يعني المنسوبة – الرسالة "قرأتُ  –الماليني: 
غلون في وسببه أĔّم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء يَ  ،ها ردčا على الرافضةأبي حيّان) وقال: هذه الرسالة عملتُ  اقرأ:(

    ٢٠٧: فقد اعترف بوضعها."قلتُ  .هذه الرسالة حال علي، فعملتُ 

                                                           
ا عظيمًا، وبسبب تغير ليس من السهل هنا تحديد المقصود بفئات الرافضة والغالية والباطنية تحديدًا دقيقًا بسبب تعدد الفرق داخل كل فئة من هذه الفئات تعددً  ٢٠٢

دلالة دقيقة معينة. وإذا تناولنا ثلاثة من   ذلكلمدلولات أسمائها عبر العصور وعند المؤرخين المختلفين، ثم بسبب استعمالها في الطعن في مذاهب الأفراد دون أن يكون 
) والفرق بين الفرق ٣٢٤-) ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (٣١٠- كتب الفرق كتبت في القرن الرابع أو بعده بقليل هي: فرق الشيعة لأبي محمد النوبختي (

ر وعمر...وهم كهي عند الأشعري فرقة الإمامية من الشيعة: "وإنما سمّوا رافضة لرفضهم إمامة أبي بف .) وجدʭ أن للرافضة مدلولات مختلفة٤٢٩-لعبد القاهر البغدادي (
). غير أن الرافضة كانت ٦٤-٣١)؛ وهي عند البغدادي الشيعة عمومًا دون تحديد (ص: ١٧- ١٦يدعون الإمامية لقولهم ʪلنص على إمامة علي بن أبي طالب" (ص:

) الذين "سموا غالية لأĔم غلوا في علي ٢٢) وكثيراً ما تقرن ʪلغالية، وهم من الشيعة (البغدادي:١٧ري أربعًا وعشرين فرقة "سوى الكاملية" (ص:فرقاً كثيرة عدّ منها الأشع
)، وأرى أĔم ١٧١و ١٤٥؛ والبغدادي: ٤٦٥و ٣٧٧) فيقال: "أصحاب الغلو من الروافض" أو "غلاة الروافض" (الأشعري: ٥وقالوا فيه قولاً عظيمًا" (الأشعري: 

 ٥١٦- ٥١٥و ٤٩١و ٤٣٨والأشعري:  ٥٥المقصودون في قول أبي حيّان هنا، ولهم مذاهب تشتط في القول في القرآن والأئمة والرسل والشرائع (انظر أمثلة في النوبختي: 
وإن كان الغلو في نظره قد يشمل  –) ٢٥و ٢٢عن الإسلام (ص:  )، وقد اعتبرهم البغدادي خارجين٢٥والبغدادي: ٤١). ومن هذا القبيل أقوال الغلاة (النوبختي: ٦١١و

). أما الباطنية فقد جعلهم عبد القاهر من الغلاة واعتبرهم خارجين عن ٩٥و ٨٨و ٨٢من يشتط في القول في الدين عامة وإن كان من غير الشيعة (انظر أمثلة ص: 
Ĕم كانوا ينحون منحى ثنوية اĐوس في حقيقة أمرهم، يقولون ϥن الإله إ) وقال ١٧٣-١٧٠هما (ص: ) وعدّ منهم الإسماعيلية والقرمطية وغير ١٧٠و ٥٩الإسلام (ص: 

لنفس، واحتالوا لتأويل أحكام الشريعة خلق النفس، فالإله هو الأول والنفس هو الثاني، وهما مدبرا العالم عن طريق الكواكب السبعة والأخلاط الأربعة، وربما سموهما العقل وا
  ).١٧٦-١٧٤فانتهوا إلى رفعها إلى أن صاروا إلى مثل أحكام اĐوس وبذلك استطاعوا تسويغ الرذائل (ص:  ،توافق مذهبهمحتى 

  .]١٦٦:٧ البصائر والذخائر[ أ ٧٠المنتزع:  ٢٠٣
  ].١٧٢:١[ ٢٠٤ :١وانظر أيضًا: المصدر نفسه  ]؛١٣٤:٨[ ٤٩١ :٢/٢البصائر  ٢٠٤
  ].٧٢١٦: البصائر والذخائر[ أ ٩٢ المنتزع ٢٠٥
) أنّ المراد هو علي بن أبي طالب. وروى ٥٠ل الآية ﴿وجعلنا لهم لسان صدق عليا﴾ (مريم: روى أبو حيّان أنه سمع ابن المراغي يؤوّ  ]٢٣٠:٢[ ٥٤١ :١في البصائر  ٢٠٦

لى "علي" على أĔا تعني علي بن أبي طالب؛ فناقشه أبو ) بجرّ "مستقيم" وϵضافة "الصراط" إ٤١﴾ (الحجر: مستقيمٌ  يَّ لَ عَ  أيضًا أنه سمع أحدهم يقرأ الآية ﴿هذا صراطٌ 
 ٩٢: المنتزعق بعلي منها ʪلصراط: "على أن الصراط هو علي والمستقيم هو علي"، فثار أبو حيّان واēم الباطنية بسوء Ϧويل كلام الله (ن الاستقامة أليَ إحيّان فوجده يقول 

  ).]٢١٦:٧ البصائر والذخائر[ ب ٩٢- أ
وقد كان من الممكن أن تكون هذه الرواية أساسًا موضع شكّ لو كان رواēا من الشيعة، ولكن تحقيق أسمائهم يدل على أĔم كانوا من  .٣٥٥ :٣ميزان الاعتدال  ٢٠٧

ووصفه ϥنه عالم  ١٠٧١-١٠٧٠ذكرة الحفاظ: حافظ ترجم له الذهبي في ت - وهو أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي –الموثقين من أعلام السنة. فالماليني 
ن ممن روى عن الماليني هذا أʪ نصر السجزي ("والشجري" في ميزان الاعتدال تصحيف) وهو أيضًا ممن أعرف بـ"طاووس الفقراء". وفي المصدر نفسه نه يُ إزاهد صوفي وقال 
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رأي أهل السنّة في دفع ما يدّعيه الشيعة من حقّ علي في الخلافة قبل أبي بكر وعمر،  وتمثّل "رسالة السقيفة"
 ٢٠٨.وتضع على لسان هذين الصحابيين بياʪ ʭًلأخطاء التي وقع فيها علي نفسه حين تخلّف عن بيعة أبي بكر

لواقع الحال ϥسلوب  انت نقلاً كربما  وأĔّا  ٢٠٩،والأسلوب فيها يكشف عن أĔّا أشبه ʪلرسائل الموضوعة منها ʪلأصيلة

ففي بعض فقراēا يقول أبو بكر في مخاطبة علي: "ما هذا الذي تسوّل لك نفسك، ويدوِي  .شبيه ϥسلوب أبي حيّان
شرى فيه ويَ  اقرأ:عليه رأيك، ويتخاوص دونه طرفك، ويسري فيه ظعنك ( يبه قلبك، ويلتو  ٢١٠ويدَوَى) اقرأ:(

بعد إفصاح؟ أتلبيس بعد  ةٌ مَ جْ عُ وتكثر معه صعداؤك، ولا يفيض به لسانك؟ أَ سك، فَ ويترادّ معه ن ـَ ٢١١، ضغنك)
   ٢١٢غير هدي) رسول الله؟" يٌ دْ أهَ  اقرأ:ق غير خلق القرآن؟ أهدى غير هدى (لُ إيضاح؟ أدين غير دين الله؟ أخُ 

ولكنّ  .طالبيتحامل متعمّدًا على علي بن أبي حيّان وأشباهها في الرسالة ϥنّ أʪ الفقرة وقد توحي هذه 
الأمر ليس كذلك، فإنّ موقفه من علي لا يختلف عن موقف أهل السنّة عامة، ولهذا لا غرابة أن نجده في كتبه يميّز بين 

ويعدّه قدوة حسنة وهداية وإرشادًا أكثر من أهل البيت  ٢١٤،ويستشهد بحكمته وأقواله السديدة ٢١٣،علي وشيعته
ولا علم  ،لهم قَ لاَ لا خَ  نّ الطاعنين "قومٌ إويردّد كلامًا لأبي حامد ينتقد فيه من يطعن في أهل البيت ويقول  ٢١٥،جميعًا

     ٢١٦ولم يطلّعوا على خفيّات الأمور." ،عندهم

                                                                                                                                                                                           
، ووصفه ʪلحفظ ٦٤ :٩أما جعفر بن يحيى الحكاك فقد ترجم له ابن الجوزي في المنتظم  .ة"نّ م السُ لَ ووصفه ϥنه "الحافظ الإمام عَ  ١١١٨ترجم لهم الذهبي في تذكرة الحفاظ: 

  والإتقان والأدب والفهم والثقة والصدق والخير.
وأخطأ حين انزوى ) ٢٠- ١٩و ١٨- ١٧و ١٢- ١٠نسب إلى علي في الرسالة أنه أخطأ حين ظن أن الخلافة تؤول إليه حتمًا بعد وفاة الرسول (ثلاث رسائل:  ٢٠٨

  ).٢٤-٢٢) ثم أخطأ حين اعتذر عن عدم قيامه إلى المبايعة ʪلحزن لفقد رسول الله وʪلغيظ لما حدث بعده (المصدر نفسه: ١٠واعتزل مبايعة أبي بكر (المصدر نفسه: 
- ٣٦٩ :٦؛ وانظر لسان الميزان ٥٩٧ :Ĕ٢ج البلاغة  شرح بيدة فيʭقش ابن أبي الحديد هذه المسألة لإثبات عدم إمكان نسبة هذه الرسالة إلى أبي بكر وعمر وأبي ع ٢٠٩

٣٧٠.  
  يدوى صدره: يضغن. ٢١٠
  وهي الصواب فيما أرجح. ،يشرى: يلج؛ ويكنى ʪلضعن عن موطنه وهو الصدر؛ وضغنك رواية في إحدى النسخ الخطية ٢١١
  .١٠ثلاث رسائل:  ٢١٢
ب، وفارج كرب، مضاف طْ خَ  هُ رَ دْ بحر علم، ووعاء دين، وقرين هدى، ومسعر حرب، ومِ  : "وعليٌّ حيث يقول أبو حيان ].١٧٢:١[ ٢٠٤ :١انظر مثلاً البصائر  ٢١٣

هم الله إلى أمرهم، وإلى الله إđʮم، وعليه جزاؤهم لَ كَ وَ  ؛السبب إلى النسب، معطوف النسب على الأدب، ولكن شيعته شديدة الخلاف عليه، قليلة الانتهاء إلى أمره
  وحساđم."

  .].٢٧:٣[ ٤٤٥ :٣/٢والبصائر  ]٤٧-٤٦و  ١٤و ١٢: ٧ البصائر والذخائر[ ب ٢٠و ب ٦ و ب ٥ المنتزع:انظر بعض الأحاديث والحكم لعلي في  ٢١٤
  ].٢٦٢:٧ البصائر والذخائرب [ ١١١: نتزعالم ٢١٥
  ].٢٦٤:٧ البصائر والذخائرب [ ٢١١: نتزعالم ٢١٦



44 
 

 ʪفقد  .لم يكن موجّهًا بروح التعصّب ضدّ من يخالفونه في المذهبحيّان والذي أرجّحه في هذا الموقف أنّ أ
مثلما أفاد من أعلام أهل السنّة، وخالط كثيراً من الناس كانوا على غير دينه وأخذ عنهم  ٢١٧ا من أئمة الشيعةأفاد كثيرً 

ه كان لا يطيق الشطط في التأويلات أو المماحكة الجدلية في شؤون تتصل بمسلّمات العقيدة. ولعلّ دون تحرجّ، ولكنّ 

أنهّ كان يتنقل بين "مدارس" تشتد الخصومة بين أهلها دون أن خير ما يصوّر رحب آفاق النظر وسعة الصدر لديه 
إلى  فالتباعد بين الاتجاه الفقهي والفلسفي لم يغلق أمامه الطريق .يجعله هذا يقف موقف المتعصّب لمدرسة على أخرى

ا ما ميّز بين فئتين  على أثر مخالطته لهم وأخذه عنهم، وكثيرً طلب الفلسفة، وكراهيته لبعض شطط المتكلّمين لم تنجم إلاّ 
والخصومة بين الفقهاء والصوفية في ذلك القرن لم  ٢١٨؛منهم: فئة غير المتحفّظين وفئة الدʮّنين أصحاب التحرّز والتوقّي

   تصدّه عن أن ϩخذ عن الفئتين ولم تحمله على التحيّز لفئة منهما.

ف كان صوفيًا، أخذ التصوّ   ٢١٩،على الزهّاد ، تلميذ أبي حامد المروروذي الذي يحمل بشدّةنيّ السُّ حيّان فأبو 
وحضر مجالس ابن سمعون الصوفي الذي عدّه  ٢٢١،وعن من يُسمّى "الشيخ الحضرمي الصوفي" ٢٢٠عن جعفر الخلدي

في تجواله كثيراً من شيوخ التصوّف حيّان ولقد لقي أبو  ٢٢٣في مؤلّفاته.حيّان ونقل عنه أبو  ٢٢٢ابن النجّار من أساتذته
ووقف منهم موقف المريد الذي يسأل عمّا يدور في نفسه من  ٢٢٤وجعفر بن حنظلة والحراّني،مثل ابن الجلاء 

مرتبة إلى  ويدلّ كتابه "الإشارات الإلهية" على أنهّ ارتفع في ميدان التصوّف من مرتبة المريد ٢٢٥.تساؤلات ومشكلات

وما) أجهلنا إن خالفناك بعد أن عرفناك،  اقرأ:بمثل قوله: "ما أشقاʭ إن جهلناك، فما ( تعالىالصوفي الذي يناجي الله 
وما أحسن حالنا إذا ذكرʭك، وما أقربنا منك إذا دعوʭك، وما أسعدʭ بنجواك، وما ألهجنا بذكراك، وما أنعمنا في 

                                                           
 البصائر والذخائرأ [ ٣١: نتزع: "وكان رئيس الشيعة ولم أرَ أنطق منه." وقوله في أبي عبد الله الطبري في الم١٩٧ :٣انظر مثلاً قوله في ابن رʪط الكوفي في الإمتاع  ٢١٧

لشيعي: "وما لحقت شيخًا للشيعة أكبر منه ولا أطول ʪًʪ في "وكان...كثير النوادر، فصيح اللسان، وكان رئيسًا في الباطنية." ثم قوله في أبي جعفر ابن ʪبويه ا ].٧٢:٧
  ).]١٦٥:٧ البصائر والذخائرب [ ٦٩: نتزعالعلم..." (الم

  من هذه الرسالة.فيما يلي راجع الفقرة الخاصة ʪلكلام والمتكلمين  ٢١٨
  ].٢٠٤- ٢٠٣:١[ ٢٤٩-٢٤٨ :١انظر البصائر  ٢١٩
  .٢ :٤السبكي ؛ وانظر أيضًا: طبقات ١٩١ :٢بغية الوعاة  ٢٢٠
  ولم أستطع الاستدلال على هوية هذا الشيخ. ].١٦٨[ ٢٠٠المقابسات:  ٢٢١
  .٢٦٤، وانظر الصداقة: ٣٧٠ :٦لسان الميزان  ٢٢٢
  .٢٦٥-٢٦٤انظر مثلاً الصداقة:  ٢٢٣
ن أʪ أنه يعتقد إوقد قال الأستاذ ماسينيون  ].٧٥[ ١٣٢والحراني في المقابسات:  ٢٩٣-٢٩٢وجعفر بن حنظلة في الصداقة:  ٧٩ :٢لقياه لابن الجلاء في الإمتاع  ٢٢٤

  وفي هذا خطأ واضح. ) Recueil de textes inédits, p.86رة (انظر كّ سعيد السيرافي علّم أʪ حيّان أسرار علم التصوف في سن مب
ذكر أبو حيّان أنه سأل جعفر بن  ٢٩٣-٢٩٢ الصداقة: وفي ؛سأل أبو حيّان ابن الجلاء عن الغريب في حديث الرسول: "بدأ الإسلام غريبًا..." ٧٩ :٢في الإمتاع  ٢٢٥

  حنظلة عمن ينبغي أن يصحب.
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 إʭّ قد أكثرʭ القول فيك ثقة بك لا جرأة عليك، ،اللهم ك، ʮ من هو بلا إحاطة وإدراك...راك، وما أجحدʭ لسواذُ 
 أنت ونعمَ  الرفيقُ  مَ عْ ثقتنا بك ʪلتحقيق، وحبّنا لك ʪلتصديق، فنِ  فقابلْ  ؛لا اغتراراً بك عنك حبčا لك ا في الخبرَ وافتتنّ 

   ٢٢٦الشفيق."

اسمه "الحجّ العقلي إذا ضاق الفضاء عن حيّان أبي إلى  فهم طبيعة كتاب منسوبإلى  ولا يزال البحث مفتقراً
ج "في كيفيّة حجّ الفقراء من ن هذا الكتاب شبيه بما كتبه الحلاّ فقد لوّح الخوانساري أنّ عنوا ٢٢٧."الحجّ الشرعي

هذا وقد عرفنا أسماء مؤلفّات أخرى  ٢٢٨اختراعات نفسه المخذولة، فصار عمدة السبب في قتله ϥفظع ما يكون."
وكتاب "الرسالة  ،سالة في أخبار الصوفية"يبدو أĔّا صوفية، مثل كتاب "رʮض العارفين"، ثمّ كتاب "الر حيّان لأبي 

  ٢٢٩."الصوفية

المذهبي والديني، فلا بدّ من مناقشة بعض ما ذهب إليه حيّان وما دام الحديث في هذه الفقرة يتناول انتماء أبي 
ʪلزندقة أو ʪلكفر والقدح في و ) ٢) ʪلانتماء للمتكلّمين عامة وʪلاعتزال خاصّة (١من تعرّضوا لسيرته حين وصفوه (

  بّ الصحابة. بسَ و ) ٣الشريعة (

صلته بكتاʪت الجاحظ إلى  معتزليčا إنمّا مردّهحيّان أن يعدّ أʪ إلى  الذي أدّى ببعض المؤرّخين لعلّ الوهمَ  )١(
معتزليčا، يسلك في تصانيفه مسلك "كان حيّان  نّ أʪ إولهذا قال ʮقوت  ٢٣٠،وإعجابه البالغ به

ر رجّح أن يكون جَ حتى أنّ ابن حَ  ٢٣٢،وقد ردّد هذا القول بعض من اتبّع ʮقوʫً في رأيه ٢٣١الجاحظ."

                                                           
  ].١٥٣و ١٥٠[ ١٥٧و ١٥٥- ٥٤١الإشارات:  ٢٢٦
  .٣٨٢ :٥الإرشاد  ٢٢٧
  ).٣٤٥Hallaj, I, p.-Passion d’al؛ والأستاذ ماسينيون يظهر ارتيابه في هذه الدعوى (انظر٧١٤روضات الجنات:  ٢٢٨
  .٣٨٢ :٥الإرشاد  ٢٢٩
نه يجد في مؤلفاته شفاء وϦدʪً ومعرفة، إ ]٢٢٣:٥[ ٢٧٩: ٢/١فقد قال في البصائر  .كان أبو حيّان يعجب بطريقة الجاحظ في الكتابة، حتى عرف đذا بين مخالطيه  ٢٣٠

ف إعجاب أبي حيّان ʪلجاحظ إلى الحد الذي جعل ر " وقد عُ .Ĕا "الدر النثير، والنور المطير،... والخمر الصرف، والسحر الحلالϥ ]٣:١[ ٤ :١ووصفها في المصدر نفسه 
نما حكيت لك ألفاظه لشغفك به، وحسن قبولك كل ما يشير إ) ويحاول أن يقنعه بمقالته بذكر مقالة الجاحظ: "و ٤٣مسكويه يقول له "صديقك أبو عثمان..." (الهوامل: 

 ١٤١و ١٢٥-١٢٤ :١اه "تقريظ الجاحظ"، ولم يصلنا، ولكن ʮقوʫً أورد نقولاً منه في الإرشاد سمّ  الجاحظ حيّان كتاʪً في و). وقد ألف أب٤٣إليه ويدل عليه" (الهوامل: 
  .٧١-٦٩ :٦و

  .٣٨٠ :٥الإرشاد  ٢٣١
  .٢ :٤؛ وانظر أيضًا: طبقات السبكي ١٨٨ :١مفتاح السعادة  ٢٣٢
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إليهم. وقد حيّان لانتماء أبي  – أي المعتزلة – ٢٣٣لقب "التوحيدي" مأخوذًا من أهل العدل والتوحيد
ك الجاحظ ليس فإنّ من يسلك في تصانيفه مسل ،أخطأ ʮقوت في الجمع بين حقيقتين غير مترابطتين

حين نجده يهاجم حيّان ومن السهل أن ننفي هذه الصفة عن أبي  .من الضروري أن يكون معتزليčا

المتكلّمين في مناسبات كثيرة، ويحمل عليهم بشدّة، وينسب إليهم من الاستخفاف ʪلشريعة ما لا يمكن 
ت صلته ʪلاعتزال. أمّا لقب وإذا انتفت صلته ʪلمتكلّمين عامة فقد انتف ٢٣٤؛أن يجعله واحدًا منهم

التوحيدي فالأرجح أنهّ علق به لكثرة ترديده لفكرة التوحيد حتى أنهّ يتعذّر علينا حصر الأماكن التي 
نهّ كان له "لساʭً خاصčا إوكلّها ينحو منحى خاصčا جعل الخوانساري يقول  ٢٣٥،وردت فيها في مؤلفّاته

التوحيد مقياسًا للعلوم الحقّة كلّها، وغاية ينبغي لها أن حيّان وقد جعل أبو  ٢٣٦".(كذا) في التوحيد
إلى  ، ولا تدعوواحدسعى إليها إذ قال: "وأʭ أعوذ ƅʪ من صناعة لا تحقّق التوحيد، ولا تدلّ على اليُ 

بمصطلحات حيّان ومع ذلك كلّه، فلا يمكن للدارس أن ينفي Ϧثرّ أبي  ٢٣٧عبادته والاعتراف بوحدانيته."
  وأساليبهم وطرائقهم في تفكيره وكتابته.المتكلّمين

إن التوحيدي  فقال ابن النجار  .فا القول بين إثبات ونفيأمّا مسألة الكفر والزندقة، فقد تباعد فيها طرَ  )٢(
 هُ لَّ أَ تَ نهّ "كان ي ـَإوقال ʮقوت  ٢٣٩،ووصفه ابن العربي ʪلفضل ٢٣٨"،كان "صابراً متديّـنًا، حسن العقيدة

أمّا السبكي فذكر أنهّ  ٢٤١.وعدّه ابن خلّكان من الفضلاء ٢٤٠"،في (لعلّها: من) دينه والناس على ثقةٍ 
اطلّع على طعن الذهبي في دينه ولكنّه لم يجد في كلامه ما يوجب الوقيعة فيه، وكذلك كان رأي 

                                                           
  .١٩٠ :٢بغية الوعاة  ٢٣٣
  من هذه الرسالة.فيما يلي انظر الفقرة الخاصة ʪلمتكلمين  ٢٣٤
والإشارات: ] ٢٦٥[ ٢٥٧والمقابسات: ١٣٥ :٣والإمتاع ] ٨٦:٩و ١٣٣و ٧٢و ٥:٨و ٦:٥[ ٦٩٢و ٤٩٠و ٣٩٢و ٢٨٩: ٢/٢و ه ٢/١انظر مثلاً البصائر  ٢٣٥

٢٤٣[ ٢٥٤.[  
  .٥٣رف ʪلكلام في التوحيد في شد الإزار: ن أʪ حيّان عُ إ؛ وانظر قول شيرازي ٧١٤روضات الجنات:  ٢٣٦
  .١٣٥ :٣الإمتاع  ٢٣٧
  .٣٧٠ :٦ولسان الميزان  ٢ :٤طبقات السبكي  ٢٣٨
  .٥ :١محاضرة الأبرار  ٢٣٩
 في دينه"؛ ولعل هذا يدل على قدم يقولونوالطريف هنا أن هناك نسخة خطية من النسخ المستعملة في تحقيق الإرشاد ورد فيها "والناس  .٣٨٠ :٥الإرشاد  ٢٤٠

  الاختلاف في صحة عقيدته.
  .١٩٧ :٤الوفيات  ٢٤١
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مجرّد ذكره في ذلك الكتاب يضعه في مرتبة  نّ إو  –صاحب "شدّ الإزار"  وهو أيضًا رأي ٢٤٢،والده
في  ٢٤٣".كان "شديد الدʮنةحيّان  نّ أʪ إفإنهّ قال  – اد الصالحين ممن دُفنوا في مزار شيرازبّ واحدة مع العُ 

نهّ كان كذّاʪً قليل الورع والدين مجاهراً إوقال حيّان فارس (؟) في صحّة عقيدة أبي  مقابل ذلك طعن ابن

يكثر التحميد  وعدّه ابن الجوزي زنديقًا منحلاč  ٢٤٤طيل،الشريعة ويقول ʪلتعفي ، يقدح ʪلبهت
ه في الكفر ابن يْ راً على الإسلام من رفيقَ طَ والتقديس في كلامه ويدسّ فيه الإلحاد دسčا، فهو أشدّ خَ 

لأĔّما صرّحا ʪلكفر أمّا هو فتظاهر ʪلدين  ٢٤٦،)٤٤٩- وأبي العلاء المعرّي ( ٢٤٥)٢٩٨-الراوندي (
نهّ كان سيّئ الاعتقاد "عدوّ الله، إكذلك طعن الذهبي في عقيدته وقال   ٢٤٧وأبطن الإلحاد ودسّه دسčا.

 ٢٤٨".خبيثاً
  منها: ،وهذه التهم جميعًا صدرت، فيما يبدو لي، عن أسباب متعدّدة

يه السبكي حين قال إنّ الحامل للذهبي على التصوّف، وهذا ما تنبّه إلإلى حيّان انتماء أبي   )أ(
من الأفكار حيّان وقد ظهر في بعض مؤلّفات أبي  ٢٤٩.الوقيعة فيه متأثرّ ببغضه للصوفية

كقوله الذي يوحي ʪلإيمان بوحدة الوجود: "ʮ من ،  الصوفية ما قد يتوقّف في قبوله أهل السنّة
  ٢٥٠الكلّ به واحد، وهو في الكلّ موجود."

بجماعة الفلاسفة من أصحاب أبي سليمان المنطقي وغيره ونقله أحاديثهم في حيّان اتصال أبي   )ب(
 اقرأ:في الكفر. فنحن نسمع الحريري ( يعتبره المتشدّدون داخلاً  قد "المقابسات"، الأمر الذي

                                                           
  .١٩١ :٢، وقد نقل السيوطي هذا في بغية الوعاة ٣ :٤بكي طبقات الس ٢٤٢
  .٥٣شد الإزار:  ٢٤٣
  .٧١٤وروضات الجنات:  ٣٦٩ :٦ولسان الميزان  ٣٥٥ :٣وميزان الاعتدال  ٢ :٤طبقات السبكي  ٢٤٤
  .٢٥٢ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ٢٤٥
  .١٥٠: ١ ترجمته ومصادره في المصدر نفسه ٢٤٦
ʪلنص  نجد قولاً شبيهًا ٥٨ :٨؛ وفي المنتظم في التاريخ لابن الجوزي ١٩١ :٢وبغية الوعاة  ٣٦٩ :٦ولسان الميزان  ٣٥٥ :٣الاعتدال  وميزان ٣ :٤طبقات السبكي  ٢٤٧

ويدس في أثناء ذلك التقديس المنقول في هذه المصادر يقول: "وهذا ابن الريوندي وأبو حيّان ما فيهم (كذا) إلا من قد انكشف من كلامه سقم في دينه، يكثر التحميد و 
  المحن".

  .١٩١ :٢وبغية الوعاة  ٢ :٤طبقات السبكي  ٢٤٨
  .٣ :٤طبقات السبكي  ٢٤٩
  ].١١٥[ ١٦٥المقابسات:  ٢٥٠
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يتّهم أʪ الحسن العامري الفيلسوف ʪلكفر لخوضه في أحاديث  ٢٥١ارةالجريري) غلام ابن طرّ 
"وما أشبه هذا من ضروب  ، والصورة والزمان والمكانولىَ يُ م العالم والكلام في الهَ دَ قِ الفلاسفة مثل 

واعيًا لإمكان حيّان وقد كان أبو  ٢٥٢ولا دعا إليها رسوله." بهالهذʮن التي ما أنزل الله đا كتا

لأبي سليمان  اēّامه ʪلكفر من جراّء روايته أقوال الفلاسفة، وقال معتذراً مرةّ عن إتمام حديثٍ 
بل لعلّ التهمة بذلك وُجّهت إليه  ٢٥٣.الكفرإلى  في الكهانة والنبوّة إنهّ لو نقل كثيراً منه لنُسب

إذ أننّا نسمعه يبدي استعداده لتقبّل القول السيّئ في شخصه، وهو ينقل الأقوال  ،في حياته
ليّ بحدّه، وكشّر لي عَ  ىنحَ أَ : "على أنّ من وذلك حيث يقول ،لهم تفديةً  الفلسفية عن أساتذته

وصبرت، وتغافلت وعذرت، وإذا   خطئي فيه عاراً، احتملتُ و  ،عن ʭبه، وجعل صوابي خطأ
وأقي  ،ضهم بعرضياعر أوسادة زماني، فأʭ أفدي  ،أعلام عصري عنكنت في جميع ذلك راوية 

  ٢٥٤نفسهم بنفسي."أ

المعرفة دائمًا، وهي الطبيعة التي غذēّا التي تحبّ الاستطلاع وتطلب حيّان (جـ) كذلك فإنّ طبيعة أبي 
من أن يكتمها، فيلتقط ذلك بعض  ثقافته الفلسفية، جعلته يفصح عن تساؤلاته في المسائل الدينية بدلاً 

هل يجوز أن Ϧتي  :المؤرّخين، وخاصّة المتشدّدين منهم، فيسِمونه ʪلكفر لأجلها. من ذلك تساؤله

وتساؤله عن  ٢٥٦،ه عن حكمة الله في منع التوفيق عن عباده أحياʭً وتساؤل ٢٥٥؟الشريعة بما يخالف العقل
وحيرته أمام اختلاف  ٢٥٧،أو بعث سبب فضيلة الدهري والزنديق أحياʭً مع أĔّما لا يؤمنان بحسابٍ 

   ٢٥٨.التأويلات للآʮت القرآنية

                                                           
عصره في إذ كان أكبر أئمة لم أستطع أن أعثر على تعريف ʪلجريري هذا، ولكني ضبطت الكلمة ʪلجيم "الجريري" بدلاً من الحريري لأن ابن طرارة كان يعرف ʪلجريري  ٢٥١

  ).٣٠٩ :٤والوفيات  ٢٩٦ :٣وإنباه الرواة  ٢٦٤ :٣والأنساب للسمعاني  ٢٣٠ :١٣مذهب محمد بن جرير الطبري (ʫيخ بغداد 
  .١٥ :٢الإمتاع  ٢٥٢

  ].٢٠٩[ ٢٢٦المقابسات:  ٢٥٣ 
  ].٣٥٦[ ٣٠٩المصدر نفسه:  ٢٥٤ 
  .٣١٥الهوامل:  ٢٥٥ 
  ].٢٣٤-٢٣٣:٢[ ٥٤٧- ٥٤٦ :١البصائر  ٢٥٦ 
  .١٩٢-١٩١الهوامل:  ٢٥٧ 
  ].٢٣٤-٢٣٢و ٢٣٠-٢٢٨:٢[ ٥٤٧- ٥٤٤و ٥٤٠- ٥٣٨ :١البصائر  ٢٥٨ 
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من الشكّ  ألقت ظلاč في عرض أقوال الزʭدقة والملحدين في مؤلفّاته حيّان (د) ولا شكّ في أنّ جرأة أبي 
 ٢٦٠،وأبي سعيد الحضرمي ٢٥٩)٢٤٧- من ذلك نقله بعض أقوال أبي عيسى الوراّق ( .على عقيدته

في الجهر به مماّ يمسّ الدين. ثمّ  ٢٦١صيبيوبعض ما اشتطّ غير المتحفّظين من المتكلّمين كأبي إسحاق النَّ 

حدين كأبي سعيد الحصيري (الحضرمي؟) وابن أظهر ما يعُدّ في نظره علّة هامة في إلحاد الملحيّان نّ أʪ إ
الراوندي وأبي عيسى الوراّق، وذلك حين جعل إلحادهم نتيجة طبيعية لفقدان التساوي في توزيع 

الثناء  فيحيّان يعاني ما يعانيه هؤلاء من الزاوية المعيشية. ولم يتردّد أبو حيّان وقد كان أبو  – ٢٦٢الرزق
ت غير مجالات العقيدة، فأشاد بمقدرة ابن الراوندي في اللغة والنحو على بعض هؤلاء الملحدين في مجالا

  ٢٦٤وبحذاقة أبي عيسى الوراّق في الكلام. ٢٦٣والكلام

م أبو حيّان، ʬلثاً، ϥنهّ طعن في أعلام الصحابة وألصق đم قبائح وفضائح٣( ُّēويبدو لي أنّ  ٢٦٥.) وقد ا
عن مبايعة أبي بكر، فهذا هو ما عليّ الباعث على هذه التهمة هو "رسالة السقيفة" التي تندّد بتخلّف 

وقد ادّعى هذا العالمِ أنّ  ٢٦٦.كلامه من غير أن يسمّيهر العسقلاني  ابن حجه العالمِ الذي نقل يشير إلي
 ʪعتقده الإمامية تما  فوقلاستحقّا  – لو ثبت –أبي بكر وعمر "أمراً إلى  نسب فيهاحيّان أ

وهذه ēمة يستغرđا من يقرأ الرسالة كاملة، إذ أنّ أسلوب العنف في إيضاح حقّ أبي بكر في  ٢٦٧فيهما."

                                                           
  .٣٥١ :٧؛ وترجمة أبي عيسى ومصادره في الأعلام ١٩٣-١٩٢: ٢راجع نماذج من أقواله في الإمتاع  ٢٥٩ 
ادر، ولعله هو نفسه أبو سعيد الحصيري الذي ذكره أبو ولم أجد ترجمة له فيما بين يدي من مص .١٩٣-١٩٢ :٣راجع نماذج من أقوال أبي سعيد هذا في الإمتاع  ٢٦٠ 

  وقد نسب إليه الشك في الدين هناك. ٢١٢حيّان في الهوامل: 
 .علمن غلمان أبي عبد الله البصري المعروف ʪلجَُ  ،براهيم بن علي بن سعيد النصيبي المتكلم المعتزليإوالنصيبي هذا هو  .٢٩٧والأخلاق:  ]١٥٩[ ١٩٤المقابسات:  ٢٦١ 

 ١٩٤والمقابسات:  ١٤١ :١والإمتاع  ٢٩٧و ٢١٢- ٢١١و ٢٠٢(الأخلاق:  قصد الصاحب بن عباد ونفق عنده، وأدق المعلومات عنه نجدها في مؤلفات أبي حيّان
). ويقول ١٧٩ :٧(المنتظم عت له شبهات في الدين. وقد نقل عنه ابن الجوزي في ترجمة الصاحب وسمُ  ،ومنها نعلم أنه كان سيئ السيرة، يشك في النبوات ،)]١٥٩[

، هامش ٢١١أ (الأخلاق:  ٤٦، الورقة: ١٩٦٩ن له ترجمة في الوافي ʪلوفيات للصفدي في مكتبة شهيد علي ʪستانبول رقم إالأستاذ المحقق محمد بن ʫويت الطنجي 
  ).٢رقم: 

  .٢١٣-٢١٢انظر الهوامل:  ٢٦٢ 
راوندي لا يلحن ولا يخطئ لأنه متكلم ʪرع، وجهبذ ʭقد، وبحّاث جدل، ونظاّر صبور، ولكنه استطال "...ابن ال]١٨١:١[ ٢١٧ :١في البصائر حيّان قال أبو  ٢٦٣ 
ʪلتقريب، وموضوعة على التمثيل... "ادتقʪ ره على قلل (اقرأ: علل) النحويين ورآها مفروضة  
  .١٩٢ :٣انظر الإمتاع  ٢٦٤ 
  .٣٧٠- ٣٦٩ :٦هول ينقل عنه ابن حجر في لسان الميزان واēام عالم مج ٣: ٤اēام ابن فارس له في طبقات السبكي  ٢٦٥ 
  .٣٧٠- ٣٦٩ :٦لسان الميزان  ٢٦٦ 
  .٣٧٠- ٣٦٩ :٦المصدر نفسه  ٢٦٧ 
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ʪلطعن في أعلام الصحابة صادر عن حيّان الخلافة ليس تنقصčا من علي. وأčʮ كان الأمر، فإنّ اēام أبي 
المعروف أنهّ كان يخالف الشيعة ويكره مماحكاēم، وإنمّا كتب "رسالة مصدر شيعي، فيما يبدو، إذ من 

موه في دينه، ونحن نسمعه ه" وهذا ما جعله يتوقّع أن يتّ ،السقيفة"، كما في رواية الماليني، "ردčا عليهم

 رديء الدين ولذلك تردّ  "أنتَ  :يذكر أĔّم كانوا يقولون للمرء حين يناقشهم فيما يضعونه على أئمتهم
  ٢٦٨على الصادقين."

 ʪال يصبح التراشق بتهمة  ،كسب عداوات صريحة كثيرةحيّان  وإن ننسَ فلا ننسَ أنّ أĐوفي مثل هذا ا
 ʪإلى  كان سنـّيًا محافظاً يميلحيّان  الزندقة والإلحاد وسيلة سهلة في التشويه المتعمّد بين الخصوم. ومجمل القول أنّ أ

ʪلنسبة للعدالة الإلهية  الإنسانيما يعرض للرجل المتأمّل من Ϧمّلات في الوضع  نحياالتصوّف ويعرض له في بعض الأ
حكمتها على الناس، ويردّد تساؤلات عمّا يحدث بين الناس مماّ لا يفسّره الدين ويتحيرّ أمامه العقل. والأمر  ىالتي تخفَ 

من يظنّ فيهم إلى  المميّز له في هذا الصدد أنهّ لم يكن يبقي تساؤلاته وϦمّلاته كامنة في نفسه، بل كان يتوجّه đا
لاستطلاع وشفاءً لتلك الرغبة التي لا تسكن في المعرفة. ولما أكثر أبو لحبّ ا كلّ ذلك تلبيةً   –المقدرة على الإجابة 

جاءت شهادة خطيّة على صورة من صور الحيرة التي لا يسلم منها المفكّر،  ،من هذه التساؤلات والتأمّلاتحيّان 
  الحين.وهي حيرة توحي ϥنّ شيئًا من الاضطراب العابر كان يصيب عقيدته الدينية الثابتة بين الحين و 

  

  

  

  

  

  الباب الثاني
                                                           

  ].١٦٦:٧ البصائر والذخائر[ أ ٧٠: المنتزع ٢٦٨ 



51 
 

  

  التوحيدي من مجتمع القرن الرابعحيّان موقف أبي 
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  تمهيد

  

في الباب السابق أن أحدّد العناصر البارزة في شخصيّة أبي حيّان، سواء منها ما كان ʭجماً عن  حاولتُ 
التي حصّلها؛ وبيّنت هنالك ما اتّصف به  ةالثقافأو عن منتماه الاجتماعي والمذهبي، أو عن طبيعة تكوينه الطبيعي، 

من خمول في النسب، ومن فقر غالب، ومن مظهر اجتماعي وُصف ʪلفسولة، ومن ردّ فعل يتمثّل في الانفعال الحادّ 
الذمّ، ومن بصيرة ʭفذة واطّلاع واسع، وكلّ هذه الخصائص كانت توجّه علاقته بمجتمعه وتحدّد مجالات إلى  والميل

  مامه đذا اĐتمع.اهت

وقبل أن آخذ في تبيان أثر هذه الخصائص في رسم العلاقة بين أبي حيّان، الرجل المثقّف، وبين مجتمع القرن 

الرابع، أحبّ أن أقرّر ϥنّ أيّ فرد تتقلّب به ظروف الحياة وتتلوّن عليه أنواع الثقافات ويكُتب له من العمر المديد ما 
التجربة ليس من الضروري أن تكون جميع أحكامه ونظراته ʬبتة لا يدركها التغيرّ أو يفتح له مجالات جديدة من 

إمّا لتغيرّ  ،نفسه، فإنّ الدارس يلمح لديه مواقف قد توسم ʪلتناقضحيّان وهذا ما أراه طبيعيًا في موقف أبي  .التحوير
 ،غير ذلك من عوامل. فمثلاً إلى  بين عهدين، وإمّا في الحالة النفسية في زمانين مختلفين، وإمّا لتباين في مستوى الثقافة

ولكن حين ينظر  ؛أن يذكر تغيرّ الأحوال وفساد الزمان، وذلك حين يحسّ Ĕʪزامه أو إخفاقهحيّان يغلب على أبي 

في فساد  حديث يضارع ما جرى منذ ليالٍ نظرة متأنيّة خالية من الشعور ʪلاĔزام والإخفاق نجده يقول: "مرّ بي اليوم 
والعام في حديث الدين الذي هو العمود والدعامة في عمارة الدارين؛ وقد طال  الناس وحؤول الزمان، وما دهم الخاصّ 

ومن ذلك أيضًا أنهّ ينتقد الفيلسوف أʪ الحسن  ٢٦٩".والوجع فيه أليم ،هذا قديم الداء في تعجّبي منه وصحّ عندي أنّ 
 مثلاً فيقول ابن العميد  ،د أبي الفضل، والرجلان يتقارضان الثناء الكاذبالعامري في مشهد حضره عند ابن العمي

 تغلغلمني في قراءة الإلهيات عليك، فإنّك في هذا الفنّ بحر لا يُ  جَ وَ الثقيل عليّ ϥحْ  رَّ في قراءتك جَ  للعامري: "لستَ 
                                                           

  .١٩٤ :٢الإمتاع  ٢٦٩ 
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 ،وتكاذʪً بينهما ،"وكان هذا تساخراً منهماعلى هذا بقوله: حيّان " ويعلّق أبو .مصادهإلى  لقّ وَ ت ـَي ـُقعره، وجبل لا إلى 
لهيات، لإʪهنا يصف العامري ʪلجهل التام فها هو  ٢٧٠".ولا كثيراً ين لا قليلاً مَ لْ لأĔّما كاʭ لا يعرفان من هذين العِ 

يرّ صديقه مسكويه ϥنهّ ضيّع وقته نهّ عَ إبل  ٢٧١،ولكنه حين تعرّف إليه ودرس عليه أقرّ ϥنهّ على غاية الفضل في علمه

حيّان كذلك فإنّ أʪ   ٢٧٢."سنين جمعةً  خمسَ  الريَّ "سكن  – أي مسكويه –في طلب الكيمياء ولم يفد منه مع أنهّ 
المنطق والمناطقة في بعض مراحل حياته، فروى الحديث الذي ʭل أبو سعيد السيرافي فيه إلى  أبدى شيئًا من عدم الميل

وسُرّ سروراً ظاهراً ϵفحام أبي سعيد لأبي الحسن العامري في مجلس أبي  ٢٧٣،بشدّة وهو يناظر متىّ بن يونسمن المنطق 
ثمّ عاد  ٢٧٤الفتح ابن العميد وقال له: "أيهّا الشيخ! رأيت ما كان من هذا الرجل الخطير عندʭ الكبير في أنفسنا؟!"

وعندما كتب رسالته في العلوم رفع من شأنه ودافع عنه ضدّ من  في طور ʫلٍ من حياته فتقبّل المنطق ودرسه،حيّان أبو 
      ٢٧٥.يعتبرونه علمًا خارجًا على الدين

أنّ هذا إلى  وجدها؛ وإنمّا أريد أن أشيرحيّان هذه أمثلة وحسب، ومن تتبّع أمثلة أخرى في مؤلفّات أبي 
العوامل المؤثرّة في العلاقة إلى  طبيعية لا بدّ للدارس أن يعيها قبل أن ϩخذ ʪلنظر المظهر الذي يوحي ʪلتناقض ظاهرةٌ 

  ومجتمعه.حيّان بين أبي 

وثمةّ ملمح آخر لا بدّ من تقريره أيضًا قبل المضيّ قدمًا في هذه الدراسة، وذلك هو أنّ بعض خصائص أبي 
ولكن  .Ĕّا لذلك قد تحمل نتائج سلبية أيضًاأو  ،طابع سلبيمجتمعه قد تبدو ذات إلى  التي كانت تؤثرّ في نظرتهحيّان 

الذمّ قد يفتح عيني صاحبه على السيّئات، وتلك نتيجة سلبية حقčا، وهي  إلى  فالميل .كثيرةحيان  هذا لا يطرّد في أ
أن حيّان ولكنها ليست سلبية دائمًا، فإنّ محاولة أبي  ؛كذلك عندما تكون مصحوبة ʪنفعال حاقد أو تحامل مقصود

يرسم أشخاص عصره بما اجتمع فيهم من صفات محمودة ومذمومة في حال الهدوء النفسي تجعل رؤية السيّئات أمراً 

في حيّز الإنصاف والنظرة الموضوعية. كذلك، فإنّ الشخص المغمور الذي يواجَه ʪلإهمال أو التحقير قد يضمر  داخلاً 

                                                           
  .٣٤٥الأخلاق:  ٢٧٠ 
  .٨٤ :٢الإمتاع  ٢٧١ 
  .٣٦:١ المصدر نفسه ٢٧٢ 
  .١٢٨- ١٠٧ :١المناظرة في الإمتاع  ٢٧٣ 
  .٤١٣الأخلاق:  ٢٧٤ 
  .٢٠٥-٢٠٤رسالتان:  ٢٧٥ 
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ولكن هذه  .نتيجة سلبية أيضًا في الحكم على الأفراد وطبقات اĐتمعنوعًا من الكراهية وحبّ الانتقام، وهذه 
أن يرى جوانب من أخلاق الأفراد والفئات كان يمكن أن تخفى عليه حيّان "المغمورية" نفسها هي التي أʫحت لأبي 

أن يؤرخّ حيّان ع أبو ولهذا استطا  .لو كان يشغل منصبًا مرموقاً يضرب على الناس نوعًا من الهيبة في تصرّفاēم أمامه

لأنهّ كان يستطيع أن يتغلغل في اĐالات المختلفة دون أن ϩبه  – إن صحّ التعبير –بعض جوانب مجتمعه من الداخل 
بزيد بن رفاعة أبي حيّان ظلّ سرّ إخوان الصفا مكتومًا حتى اتّصل أبو  كمه أو نقده أو مخالفته لهم. فمثلاً بحالناس 

رجل لا إلى  قاً بسيطاً، وإذا بسرّ الجماعة ينكشف لأنّ زيدًا لم يرَ ϥسًا في أن يتحدّث بسرّهمالخير وعمل عنده وراّ
على خفاʮ أمور تدور في حياة القرن حيّان وعن هذه الطريقة اطلّع أبو  ٢٧٦.رجحان له في ميزان الحياة السياسية

لم يكن كاتبًا كبيراً وحسب، وإنمّا كان الصاحب قد أذكاه عينًا على محمد بن  ٢٧٧)٣٨٣- فالخوارزمي ( .الرابع
صاحب الجيش بنيسابور واستملى منه أخبار المشرق، وكان الظاهر أنهّ إنمّا يعطيه لأدبه ويجيزه لشعره  ٢٧٨براهيمإ

حيّان غة، ولكنّ أʪ ذو معرفة ϥوائل الفلسفة وتشبّه ϥصحاب البلا ٢٨٠وأبو الفتح ابن فارس ٢٧٩.ويصطفيه لفضله
ب بين أقوام في أمور خبيثة، وعازم على أشياء قبيحة، ومضرِّ  أمس أنّ ابن فارس شارعٌ  ٢٨١يقول: "حدّثني ابن أحمد

وعلموا أنّ الله لا يغيرّ ما بقوم حتى  ،وحرسًا للنعمة ،للدولة ظةً وخلصوا حفَ  ،واستحكمت بينهم الثقة ،لفةضمّتهم الأُ 
أبي إلى  لم يجد حرجًا في أن يفضي đذا السرّ الخطير – أي ابن أحمد –فراوي هذا الخبر ٢٨٢"يغيرّوا ما ϥنفسهم...

غير  ؛إلقاء التهم والتعرّض للناس ʪلذمّ أمر دقيق، وهذا حقّ إلى  نّ الفصل بين هذا وبين محض الميلإحيّان. وقد يقُال 
أيةّ  – فيما يدلّ عليه الاستقراء – حيّانوليس لأبي  ،أنيّ أعتقد أنّ التراشق ʪلتهم لا يكون إلاّ موجّهًا بمصالح ذاتية

  . مصلحة شخصية في اēّام الخوارزمي مثلاً 

                                                           
  ).٨٢؛ وقد أشار القفطي إلى أنهّ اعتمد في معرفة مصنّفي الرسائل بعد بحث شديد على أبي حيّان ونقل نصّ الإمتاع (ʫريخ الحكماء: ٤- ٣ :٢الإمتاع  ٢٧٦ 
  .٥٢ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ٢٧٧ 
أو قبلها، وقد وقعت الفتنة بنيسابور في أʮمه عند تمرده على  ٣٥٤سان منذ سنة اسيمجور الدواتي، أمير جيوش السامانية بخر  براهيم بنإهو أبو الحسن محمد بن  ٢٧٨ 

 ١٠: ٩و ٦٥٥و ٦٢٦و ٥٧٨و ٥٦٤: ٨(الكامل  ٣٨٣، ويبدو أنه توفي في حدود سنة ٣٧٣سنة  هراة ، ولكنه عاد فتولىّ ٣٧١، وعزل عنها سنة ٣٧٠السامانيين سنة 
  ).٩٢-٩١: ٣؛ وانظر الإمتاع ٩٨و ٢٨و ٢٤و ١٣و
  .١٠٩-١٠٨الأخلاق:  ٢٧٩ 
إذا صحّ أنّ اسم صاحب الرواية هو  ،إلى أنه قد يكون صاحب الرواية في الطعن في دين أبي حيان فيما سبقلم أعثر على ترجمة ابن فارس هذا، وقد سبق أن أشرت  ٢٨٠ 

  ابن فارس.
  لم أعثر على ترجمة لابن أحمد في المصادر المتيسرة لديّ. ٢٨١ 
  .٢٠٦ :٣الإمتاع  ٢٨٢ 
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اĐتمع، إلى  لم تكن دائمًا سلبية النتائج في نظرتهحيّان لأجل هذا يمكن القول ϥنّ الخصائص السلبية في أبي 
  وإنمّا كانت الخاصية الواحدة تستتبع نتائج متباينة.
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  الفصل الأوّل

 

  من اĐتمعحيّان العوامل المؤثّرة في موقف أبي 

  

  النواحي السلبية -أ 

 أن في منتماه العائلي والاجتماعي قادراً على أن ييسّر له التكيّف مع مجتمعه، أو على الأقلحيّان كان خمول أبي 
ولكن مواهبه وثقافته وما نشأ عن تلك المواهب  .يحجب عن الأجيال التالية صوت ذلك الاصطدام بينه وبين ظروفه

تغيير حاله الاقتصادية ومستواه الاجتماعي، ومن قدرة على التعبير عمّا كان يعانيه في كفاحه إلى  والثقافة من طموح

 Ϧخذ صورة الأزمة، ثمّ جعل تلك الأزمة تصبح محوراً لأدبه وعاملاً  لك جعل علاقته Đʪتمعذكلّ   –لبلوغ تلك الغاية 
في نظرته ومقاييسه. وربما صحّ القول ϥنّ ثقافته أسعفته على شيء من التغيير في المنزلة الاجتماعية حين رفعته  فعّالاً 

وإنمّا زادته تعقيدًا. وقد  ،عاممرتبة العلماء، ولكنّها لم تسعفه في تغيير وضعه الاقتصادي الإلى  من صفوف الخاملين
على الانسجام مع اĐتمع، كالحدّة الانفعالية وعدم تقبّل  تهرأينا من قبل بعض العناصر في شخصه تضعف قدر 

الأخطاء ʪلتسامح أو ʪلتغاضي أو حتى ʪلسخرية الفكهة، وعرفنا لديه ضعف روح اĐاملة الاجتماعية عامة، كما 
عن عجزه في بلوغ  لم يكن وحده مسؤولاً حيّان ولكنّ أʪ  ٢٨٣".الرضى ʪليسير"و "السلامة عرفنا ما يسمّيه هو "حبّ 

لعوامل كثيرة كانت تجعل ر نفسه، دْ عن ذلك ʪلقَ  فسه مسؤولاً وإنمّا كان اĐتمع ن ،مرحلة الانسجام مع اĐتمع
ʪلبطالة والفقر على كثير من الفئات حينئذٍ. ولهذا يمكن أن  مُ كُ الاختلال الاقتصادي العام أبرز مظاهره، ومن ثمّ تحَْ 

                                                           
  .١٠٤ :١الإمتاع  ٢٨٣ 
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ثورة فردية صارخة إلى  في مواجهة الظروف الاجتماعية اتّسمت في الغالب ʪلتوترّ الذي تحوّلحيّان نّ تجربة أبي إيقال 
أي ʪلعجز الكامل عن التكيّف والانسجام، وهي مرحلة انفصام يتحقّق فيها الضياع  ،زم فيها الفرد فأحسّ ʪلغربةهُ 

  النفسي، وإن كانت متطلّبات العيش العامة لا تزال تربط صاحبها بمجتمعه. 

الانسجام أوّل ما تواجه في بحثه عن الصديق، وهذا يعني البحث عن إلى  الوصولحيّان وتواجهنا محاولة أبي 
فرد أو أفراد يرتبط معه أو معهم بما يرتفع عن العلاقات إلى  الطابع الوثيق التي تجعل صاحبها يركنالعلاقات ذات 

يسأل عن تحديد حيّان أحياʭً. ولهذا أخذ أبو  – مستوى المشاركة الوجدانية والنفسية العقليةإلى  اليومية العامة
وجعفر  ʪ٢٨٧بويه القمّي ابن من غلام وتصدّى لكلٍّ  ٢٨٦،عن ذلك ٢٨٥وابن برد الأđري ٢٨٤فسأل العباداني :الصديق

ن تحبّ أن يكون مَ  ٢٩٠:والبنوي ٢٨٩ويسأل أʪ علي الهائم ٢٨٨صحب؟ن أَ بن حنظلة الصوفي يسألهما: مَ ا
ثق ϥنهّ نغير أنّ تجربته المستمرةّ وضّحت له أنّ هذه الصفة منعدمة في الناس: "وقبل كلّ شيء ينبغي أن  ٢٩١؟صديقك

وعندما وصف له ابن برد الأđري الصديق في صورة مثالية، قال أبو حيّان:  ٢٩٢تشبّه ʪلصديق."لا صديق ولا من ي
ذنب العصر لا ذنبه، وإلاّ فإنّ هو أنّ هذا حيّان ولهذا أحسّ أبو  ٢٩٣وأمّا الموصوف فعزيز." ،نسَ "أمّا الوصف فحَ 

أمّا في عصره هو فتلك أمور قد "نبُذت نبذًا، ورفُضت رفضًا،  ؛العصور الماضية كانت تعرف معنى الصديق والصداقة
ولم يكن هذا البحث عن الصديق محاولة نظرية  ٢٩٤ووُطئت ʪلأقدام، ولُويت دوĔا الشفاه، وصُرفت عنها الرغبات."

لكلام" تحدّث عن فقدان الأخ المسعف في كلّ مرحلة من مراحل حياته حتى ʪت "استرسال احيّان لأنّ أʪ  ،فلسفية

                                                           
) ويذكر ٩٩(الأخلاق:  ٣٦٩ذكره أبو حيّان غير مرة في مؤلفاته، وهو يكنيه ϥبي طاهر ويجعله فيمن استقبلوا الصاحب بن عباد في الري لدى عودته من همذان سنة  ٢٨٤ 

النفيس (المصدر نفسه:  وبأه يلإ) ورسالة إخوانية أرسلها ٢٢٩وقد أورد له أبو حيّان قولاً في الصديق (الصداقة:  ؛)]٤٨:٢[ ٣٤٢ :١ويتفقه" (البصائر  يتصوفكان أنه "
  )؛ والعباداني نسبة إلى عبادان: بليدة بنواحي البصرة في الجزيرة بين فرعي دجلة قرب البحر الملح (معجم البلدان). ٣٢٨

طاهر؛ فلعل المقصود هنا أبو بكر عبد الله (أو محمد) بن طاهر الأđري (من أđر الجبل)، وكان أحد أشهر  ابن أنه من غلمان ٣٠٩ر أبو حيّان في الصداقة: ذك ٢٨٥ 
  )، فيكون ابن برد المذكور في النصّ صوفيًا أخذ عن ابن طاهر وعرف به.  ٨٣ :١مشايخ الصوفية في عصره (معجم البلدان 

  .٣٠٩و ٢٢٩صداقة: ال ٢٨٦ 
  .١٥٩ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ٢٨٧ 
  .٢٩٢و ٢٩١الصداقة:  ٢٨٨ 
  ).٢٦٢و ٢٦١و ٢٥٥ :٦له أخبار مع القاضي التنوخي (انظر الإرشاد  :الهائم هو أبو علي أحمد بن علي المدائني الراوية ٢٨٩ 
  ).١٥٣وستين (الصداقة: نه لقيه ʪلدسكرة سنة خمس إلم أجد ترجمة للبنوي، وقد قال أبو حيّان  ٢٩٠ 
  .١٥٣و ١٥٢الصداقة:  ٢٩١ 
  .٩المصدر نفسه:  ٢٩٢ 
  .٣١٠-٠٩٣المصدر نفسه:  ٢٩٣ 
  .٥٠المصدر نفسه:  ٢٩٤ 
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واطرّاد اء، وانجياب للحرقة، ح"شفاء للصدر، وتخفيف من البرَُ في موضوع الصديق والصداقة ملجأ يفزع إليه لأنهّ 
 ٢٩٦،ففي زمن كتابته "البصائر" شكا من فقد الصديق الذي يتنفّس معه ٢٩٥وبرد للغليل، وتعليل للنفس."للغيظ، 

وتباعد عنيّ القريب  ،وقال في "الإمتاع": "نكرني العارف بي ٢٩٧،صيروقال في زمن كتابته "أخلاق الوزيرين" أنهّ فقد الن

أمّا في أواخر عمره فقد صرحّ ϥنهّ لم يصحّ له وداد من إنسان واحد  ٢٩٩.وردّد هذه الشكوى في "الهوامل" ٢٩٨"،منيّ 
جنبي من إلى  فلا أرى وقد وصف انفراده في تلك الفترة بقوله: "والله لربما صلّيت في الجامع ٣٠٠،العشرين سنة السابقة

وأسكرني  ،جانبي أسدرني بصنانهإلى  أو قصّاب، ومن إذا وقف أو ندّافٌ  ،أو عصّار يصلّي معي، فإن اتفّق فبقّالٌ 
لهذه التجربة جعلته يستغلّها لا للشكوى من التغيرّ في مجتمعه وحسب، بل ليفهم حيّان على أنّ معاʭة أبي  ٣٠١بنتنه."

والظواهر النفسية والعقلية، فنراه يسأل مسكويه عن السبب في أنّ المرء يستطيع أن على ضوئها بعض المشكلات 
أعداء في ساعة واحدة إذا تعمّد ذلك، بينما هو لا يستطيع أن يتّخذ صديقًا إلاّ بزمان طويل واجتهاد   عدة يكسب

  ٣٠٢.كثير

 وإنمّا أيضًا في الانتماء – ثاليًافربما كان ذلك مطلبًا م –لا في طلب الصديق وحسب حيّان أبي وتكرّر إخفاق 
فئة من الناس على سبيل المعايشة السلمية العادية، ولم يطمئن به الحال إلاّ في فترة قصيرة من الزمن في صحبة إلى 

ذلك التقبّل الذي واجهته به مجالسهم. ولذلك أحسّ في أكثر إلى  جماعة الفلاسفة ببغداد حين ارʫح بعض الارتياح

عن كلتيهما: إحداهما الغربة الصوفية، وهي إحساس حيّان أدوار حياته ʪلغربة. ويجب أن نميّز هنا بين غربتين عبرّ أبو 
اعي. فإذا تحدّث الصوفي ʪنقطاع العلائق الدنيوية، والأخرى الغربة الاجتماعية، وهي العجز عن "الانضواء" الاجتم

عن الغريب الصوفي قال: "إن وُصِل هُجِر، وإن سأل زُجر، وإن ادّعى طولب، وإن استرسل عوتب، وإن قال لا أدري 
وهذا الصوفي نفسه هو  ٣٠٣قيل هذا تحاجز، وإن قال أدري قيل هذا تعزّز، وإن ولىّ استقبلوه، وإن أقبل ولّوا عنه."

                                                           
  .١٢المصدر نفسه:  ٢٩٥ 
  ].١٢٨:٨[ ٤٨١: ٢/٢البصائر  ٢٩٦ 
  .١٥الأخلاق:  ٢٩٧ 
  .٢٢٧ :٣الإمتاع  ٢٩٨ 
  .١الهوامل:  ٢٩٩ 
  .٣٨٨ :٥الإرشاد  ٣٠٠ 
  .٧الصداقة:  ٣٠١ 
  .١٩٠الهوامل:  ٣٠٢ 
  ].٢٠٦[ ٢١٥الإشارات:  ٣٠٣ 
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 (لعلها: وتحكّمتْ) واشتملت عليه الأشجان من كلّ حاضر وغائب، وتمكّنت ،الذي "اكتنفته الأحزان من كلّ جانب
وذاهب، واستغرقته الحسرات على كلّ فائت وآيب، وشتّته الزمان والمكان بين كلّ ثقة ودائب  فيه الأʮم من كلّ جاءٍ 

غريب الحال،  فقد حدّدها بقوله: "أمسيتُ  ،في مجتمعه وهو في سنّ كبيرةحيّان أمّا غربة أبي  ٣٠٤...") اقرأ: ورائب(

الحيرة،  لىغريب اللفظ، غريب النحلة، غريب الخلق، مستأنسًا ʪلوحشة، قانعًا ʪلوحدة، معتادًا للصمت، مجتنفًا ع
إلى  عيشفا، وماء الفشمس العمر على شَ  ؛ترى، متوقّـعًا لِما لا بدّ من حلوله نلأذى، ʮئسًا من جميع مَ ا محتملاً 

ولا ريب في أنّ الغربة الأولى نوع من التجريد، وأنّ الغربة  ٣٠٥قلوص."إلى  أفول، وظلّ التلبّثإلى  ونجم الحياة نضوب،
بين الغربتين وخاصّة حين يتحدّث حيّان ولكن هذا لا يمنع أن نقدر مزج أبي  ؛الثانية متأثرّة ʪلشيخوخة وترقّب الموت

منطقة التسامي الصوفي، سواء أكان مؤمنًا إلى  ه حوّل غربته الذاتية نفسهاعن الغربة الصوفية، فإنّ عباراته تُشعر أنّ 
تمثّل الغربة الصوفية هو غربته الاجتماعية إذ فقد إلى  بتلك الغربة اĐرّدة أم لم يكن، بل أعتقد أنّ الذي دفع به

كثيرة، كأن حيان  شكوى من الناس في أانت مناجياته الإلهية المثال، ولهذا كإلى  لواقع فتحوّلالعلاقات الصادقة في ا
إĔّم عادوʭ  ،أو يقول: "اللهم ٣٠٦"،قد وقعت البينونة بيننا وبين خلقك فلا تصلها ʪلبينونة بيننا وبينك ،يقول: "إلهنا

 من أجلك لأʭّ ذكرʭك لهم فنفروا، ودعوʭهم إليك فاستكبروا، وأوعدʭهم بعذابك فتحيرّوا، ووعدʭهم بثوابك فتجبرّوا،
  ٣٠٧وتعرّفنا بك إليهم فتنكّروا، وصناّك عنهم فتنمّروا..."

غير أنّ منطقة التسامي الصوفي ليست دائمًا مأوى مفتوحًا لروّادها، وخاصّة للفرد الذي لا يستطيع أن يفصل 
حلّ آخر، وتكون إلى  موقفًا زهدʮً صارمًا، ولهذا يتّجه الفكر نفسهمريحًا، أو أن يتّخذ ل المؤلم فصلاً  هبينه وبين واقع

الانتحار كثيراً،  ه صورةُ نفسيًا وفكرđ ʮًذه المشكلة، فخايلتْ حيّان "مشكلة الموت" نوعًا من الحلول. وقد شغل أبو 
فهو يسأل مسكويه عن  .مشكلة فكريةإلى  حوّلها – وكانت تحجزه عنها حوائل معيّنة –ولكنه بدل أن يقُدم عليها 

والإخفاق والفقر والضيق (ولندع  – ٣٠٨لفقر والضيق والعشق على الانتحارإقدام من يصاب ʪلإخفاق واسبب 

صعيد آخر إلى  نفسه على نحو مرهق. ثمّ ارتقى ʪلمشكلةحيّان العشق جانبًا) هي المشكلات التي كان يعانيها أبو 

                                                           
  ].٨٣-٨٢[ ٨١الإشارات:  ٣٠٤ 
  .٨- ٧الصداقة:  ٣٠٥ 
  ].١٨١[١٨٧الإشارات:  ٣٠٦ 
  ].٨٤[ ٨٣الإشارات:  ٣٠٧ 
  .١٨٧؛ وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ١٥١-١٥٠الهوامل:  ٣٠٨ 
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 أبصرالسجن، "فإلى  حيّز المسؤولية والعدالة حين قصّ قصّة رجل كان يقوده الجلاوزةإلى  فجعل منها قضيّة تنتمي
 ،قد فارق الروح ،وأمرّها على حلقومه، فإذا هو يخور في دمائه ،دكّان مزيّن، فاختطفها كالبرقطرف في  وميضةً  موسىً 

قلّ أن يخطر إلاّ لمن يريد تحديد المسؤولية الكبرى: "من هو  ليسأل سؤالاً حيّان وهنا يقف أبو  ٣٠٩وودعّ الحياة."

قلّ رزقه واشتدّ نفور الناس عنه  مناقشة جماعة من الشيوخ في أمر عالمٍِ حيّان ذلك سمع أبو القاتل" في هذه الحادثة؟ ك
اختلاف أولئك الشيوخ في تلك حيّان أبو  وعرف ،(وهذه صورة أخرى من أبي حيّان) فشنق نفسه بحبل في بيته

غال النفس đا، وما قد يدلّ تما يؤكّد اش ٣١١. وفي ترديد أمثال هذه الحوادث٣١٠منها معجب đا أو غاضالقضية بين 
 ʪلضيق النفسي من حاله ومجتمعه ولكنه لم يستطع أن يقُدم على حيّان  على أنّ أʪ كانت تنتابه لحظات يحسّ فيها

يذهل عن روح عزيزة  أحدهما متّصل ʪلرغبة الطبيعية في الحياة، فالمنتحر سيّئ التمييز والتعقّل لأنهّ .الانتحار لسببين
أن يروي بعد حيّان والثاني الوازع الديني الذي جعل الانتحار أمراً محرّمًا. ولكن قول أبي  ٣١٢؛ياة مطلوبةويفرّط في ح

فارحم ضعفنا، واشملنا ϵحسانك وتوفيقك، حتى نتوجّه إليك قاصدين، ونفوّض  ،إحدى حوادث الانتحار: "اللهم
ʭربّ العالمين" ،جوارك مشتاقين مخلصينإلى  تدبيرك راضين، ونتوكّل عليك منيبين، ونصيرإلى  أمر ʮهذا القول – ٣١٣

الانتحار وبين صعوبة الإقدام عليه، كما يدلّ إلى  يدلّ على ما كان يعتلج في نفسه من فَـرَق إذا قرن بين حاله الداعية
 –عالية  ذكر عن حرقه لكتبه وهو في سنّ هدوء التسليم للحكمة الخفيّة. وإذا صحّت الحادثة التي تُ إلى  على هربه

إلى  ومجتمعه تحوّل في أخرʮت أʮّمهحيّان فإĔّا شاهد كبير على أنّ الانفصام النفسي بين أبي  – وليس لدينا ما ينفيها
 ʪيقرن بين هذه الحادثة حيّان الهرب من وجه "التاريخ" وما يرمز إليه التاريخ من شهرة أو خلود. ويكفي أن نجد أ

البصر، وانعقد اللسان، وجمد الخاطر، وذهب البيان، وملك الوسواس، وغلب  لَّ "فقد كَ  وبين ϩسه من الناس في قوله:
لنستدلّ على أنّ إقدامه على حرق كتبه كان خاتمة مؤلمة لعجزه عن التكيّف الملائم مع  ٣١٤"،اليأس من جميع الناس

أكثرها للناس، ولطلب  تُ وهو صريح غاية الصراحة حين يتحدّث عن كتبه بقوله "على أنيّ جمع – ظروف مجتمعه
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نهّ حُرم الجاه وعقد الرʮسة والمثالة إفقوله  ٣١٥المثالة منهم، ولعقد الرʮسة بينهم، ولمدّ الجاه عندهم، فحُرمت ذلك كلّه."
  ما هو أحسن منها في نظر أبناء عصره.إلى  يعني أنهّ أخفق في تغيير منزلته الاجتماعية

أنّ إخفاقه جملة كان ʭشئًا عن عوامل اقتصادية، إلى  كتبه عبارة تشير  هقاحر إوفي الرسالة التي يتحدّث فيها عن 
أكل إلى  كثيرة  بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتٍ  فهو يلخّص هذا الموقف في أخرʮت عمره بقوله: "ولقد اضطررتُ 

تعاطي الرʮء ʪلسمعة إلى والمروءة، و بيع الدين إلى الخاصّة والعامة، و  عندف الفاضح التكفُّ إلى ر في الصحراء، و ضَ الخُ 
ولكن هذه خاتمة القصّة وحسب،  ٣١٦ما لا يحسن ʪلحرّ أن يرسمه ʪلقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم."إلى والنفاق، و 

هو النافذة  – مع الإخفاق المتوالي –المتواصل لتحصيل الرزق  ظلّ الدأبحيّان فة من حياة أبي وفي المراحل المختل

نّ "الفقر" هو الرفيق إ – على سبيل اĐاز–الكبرى التي يطلّ منها على نفسه وعلى الناس، حتى ليمكن أن يقُال 
إلحاحه  من قبلُ  وقد أوردتُ  ؛يسعى جاهدًا للتخلّص منه حيّانالوحيد الذي كان ϩبى التخلّي عن أبي حيّان، وأبو 

  .هلفة من عمر على الشكوى من الفقر في المراحل المخت

فيهم العالم والصوفي والمشعوذ  –آلافاً من الناس  يعلم أنهّ لم يكن متفرّدًا في تلك الحال، وأنّ حيّان وكان أبو 

يعانون مثل ما يعانيه، ولديهم طرق مختلفة في ردّ عادية الفقر والتخلّص المؤقت من الضيق الاقتصادي،  – يوالمكدّ 
وكثيراً ما كانت التعزية النفسية ترفعهم عن شظف الواقع، فمنهم من يسمّي عدم الحصول على القوت زهدًا أو قناعة، 

كان يختلف عن حيّان  ولكنّ أʪ  ٣١٧".قلّما يجتمعان ،ومن العلماء من يفلسف الأمر ويقول: "العلم والمال كضرتّين
  منها: ،رفاقه العلماء لأسبابٍ 

الدويرات وينتظرون عطف المحسنين سهّلت عليه إلى  أنّ صلته الأولى بجماعات المتصوفة الذين ϩوون )١(
 الإلحاف في الطلب وكسرت من حدّة العزةّ النفسية لديه.

  

                                                           
  .٧٣٨ :٥الإرشاد  ٣١٥ 
  .٨٣٨ :٥ هالمصدر نفس ٣١٦ 
  .٤٩ :٢الإمتاع  ٣١٧ 



62 
 

ذاب والخبز ى والسَّ لَّ أن يقنع ʪلبقلة الذاوية والقميص المرقّع والباقِ  يجب أنهّ لم يكن يعتقد أنّ العالمِ  )٢(
والزيتون، وأنهّ يجب أن يوفّر له من الرزق ما يكفيه أمر السعي الحثيث في سبيله، أي أنهّ لم يحاول في 

 الواقع أن يتّخذ لنفسه ستاراً مثاليًا من القناعة ʪليسير.

الطريق التي سلكها الكثيرون من العلماء في الاعتماد على صلات أنهّ لم يكن يجد عاراً في أن يسلك  )٣(
الكبراء، فتلك كانت طريقة مقبولة في عصره، ولكنّه مغلوب على أمره لأنهّ لا يجد ما يجده ضرʪؤه من 

 إكرام وصلات.
ى كالقصّ عل  ،أنهّ كان ينأى بنفسه فكرʮً عن بعض الطرق التي قد يسلكها بعض المثقّفين لنيل الرزق )٤(

أو النظر في النجوم ϥجر،  – ٣١٩وذلك ما انتقده في صديقه مسكويه –والعمل في الكيمياء  ٣١٨العامة
 ٣٢٠.فذلك في نظره ʪب من الباطل

فالفقر  .وخلّف ذلك كلّه آʬراً متعدّدة – على مرّ الزمان وتوالي الإخفاق –لهذا كلّه زاد شعوره ʪلفقر حدّة 
في  –وجعله  ،شحن نفسه ʪلمرارة، وجعله ينتحل المسوّغات للذمّ والثلب، وملأ أدبه ʪلضراعة والتذلّل والشكوى

أن يربط هذا حيّان على عصره ومجتمعه دون Ϧمّل أو تدقيق. ولم يستطع أبو  يطلق الأحكام العامة – بعض اللحظات
فالفقر كارثة  .دراسة ظاهرة الفقر على نحو تجريديإلى  ن ذلك توجّهم الفقر ϥسبابه الاقتصادية الصحيحة، وبدلاً 

من الصبر، ولا دعامة من الأنفة، ولا اصطبار  ديُستعاذ ƅʪ منها إذا لم يكن عند صاحبها "عياذ من التقوى، ولا عما
تفرّق الناس عمّن إلى  فهو يؤدّي .من البحث عن أسبابه العميقة نتائج الفقر بدلاً إلى  وأخذ ينظر ٣٢١"؛رارةالم على

ويفقد الفقير معنى  ؛ويغرّب صاحبه في وطنه فيتنكّر له الناس ٣٢٢،عمّن حلّ بدʮرهالطمأنينة دهي به، وينفي 
بل  ٣٢٣"؛، وإن ركب شيئًا خلّط وخبّطأحبط"فإن مدح فرّط، وإن ذمّ أسقط، وإن عمل صالحاً  :الموضوعية المتّزنة
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حيّان وحين يقرّ أبو  ٣٢٤.ءة والأدب وعزةّ النفسلدين والمرو فيعرّضه للتخلّي عن االفقر يستثير الطمع في نفس صاحبه 
نجده في هذه الأحكام العامة  ٣٢٥،تعاطي الرʮء ʪلسمعة والنفاقإلى والمروءة و بيع الدين إلى  على نفسه ϥنهّ اضطرّ 

بل  ،ف في دراسة نتائج الفقر عند هذا الحدّ التي جعلها نتائج للفقر في الناس إنمّا يصوّر تجربته الذاتية. غير أنهّ لم يق

ق، والقذى في العين، والغصّة في لْ في الحَ  اĔّا "الشجَ إأنّ مشكلة الفقر التي وصف وقعها في نفسه بقوله إلى  ألمح
أنّ تلك المشكلة هي المسؤولة أحياʭً عن  – ٣٢٦الصدر، والوقر على الظهر، والسلّ في الجسم، والحسرة في النفس"

ابن الراوندي ربقة الدين، وقال أبو سعيد الحصيري  عَ لَ خَ " وبسببها ة الدين أو عن الشكّ والإلحاد،قَ ب ـْخلع رِ 
خادم قد إلى  (الحضرمي؟) ʪلشكّ، وألحد فلان في الإسلام، وارʫب فلان في الحكمة. وحين نظر أبو عيسى الوراّق

 دك بلغاتٍ حّ وَ السماء وقال: أُ إلى  حواليه، رفع رأسه وبجماعة تركض ،قاد بين يديهتُ  خرج من دار الخليفة بجنائبَ 
هذا  لُ ثْ جائعًا ʭئعًا، ومِ  عارʮً ، وأدعو إليك بحجج وأدلةّ، وأنصر دينك بكلّ شاهد وبيّنة، ثمّ أمشي هكذا نةٍ سِ لْ وأَ 

تلك هي مشكلة "حرمان الفاضل وإدراك  ٣٢٧"؟!والحاشية والغاشية ،مشَ والخدم والحَ  ،يشْ د يتقلّب في الخزّ والوَ وَ سْ الأَ 
هذا الاسم عليها جعلها قانوʭً مطّردًا في الحياة الاقتصادية، فابتعد عن أسباب حيّان وحين أطلق أبو  .الناقص"

 وقرĔا بفكرة العدالة الإلهية، وعدّها سببًا للإلحاد، لأنّ الإلحاد يعني الشكّ في تلك ،المشكلة في واقعه ابتعادًا واسعًا
شعر الحيرة والخوف من الصراحة، ولذلك نسمعه هذه المشكلة بما يُ  حول نفسه يحوم فكرʮً حيّان العدالة. وقد كان أبو 

يقول في الحديث عن الرزق: "والكلام في الرزق خفيّ، والبحث عنه شاقّ، والمدخل إليه غامض، والناس على طبقاēم 
  ٣٢٨يموجون فيه ʪلصحيح والسقيم."

إلى  التسليم، عاد عند إخفاقه الاقتصاديإلى  عند إخفاقه في إحراز الجاه والمثالة وعقد الرʮسةحيّان وكما فزع أبو 
هذا الملجأ نفسه، فنجا من المصير الذي صار إليه ابن الراوندي والحصيري وأشباههما. فعلى الرغم من تورّطه في 

، بنى لنفسه فلسفة مثالية في الرزق، مدارها على نحو عمليمكاره الواقع، ومن قلّة إيمانه بتحقّق الزهد في الحياة على 

كما    –ومن أجل ذلك نسمعه يذهب  .مقدّرة بحكمة لا تدركها العقول ٣٢٩الإيمان النظري ϥنّ الأرزاق حظوظ
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الأوّل،  تخفيف وطأة الفقر على نفسه، ʪلمقارنة بين العلم والمال والتهوين من شأن الثاني إزاءإلى  – كثير من معاصريه
والعلم جوهر، والجوهر ما  ضٌ رَ فالمال عَ  ؛بقول من قال: عليك بجمع المال فما المرء إلاّ بدرهمه في مثل قوله: "لا تستغنِ 

 وʫبعه معدوم والعقل ʪقٍ  قام بنفسه والعرض ما ثبت بغيره، والعلم من قبيل العقل والمال من قبيل الجسم، والجسم فانٍ 

وبعد أن  ٣٣٠لمال زور وشهادة العلم حقيقة، وبيّنة المال كاذبة وبيّنة العلم صادقة..."موجود، وشهادة ابه وصاح
الذي لا يطور به  يفلسف الفرق بين المال والعلم، يتحدّث في موضع آخر عن الرزق حديثاً مباشراً فيقول: "والحقُّ 

 ،به أن يلُحد في ضريحه مكفولٌ إلى  أمّهمنذ يسقط من بطن الإنسان بهة، أنّ الباطل، والحجّة التي لا تتخوĔّا شُ 
فالعبد مرةّ محروم ليُبتلى صبره، ومرةّ واجد ليُعرف شكره، ولن يصفو من  .على ما سبق من علمه وحكمته ،مصنوع له

بين  :وهذا الشكل من الترتيب ،الدنس ويعرى من ملابس الهوى ولا يصلح لسكنى الجنة إلاّ đذا اللون من التقليب
يوجب له المزيد، فليس ينفكّ من  وبين أخرى يكون ممتحنًا فيها بصبرٍ  ،يمتري له المزيد فيها مرēنًا بشكرٍ يكون  حالٍ 

إلى  وهذه هي العودة –فالعدم على هذا ابتلاء وامتحان  ٣٣١ر..."جَ وفي الفقر أضْ  ،رطَ النعمة إلاّ أنهّ في الغنى أبْ 
الرزق في حال العدم والحرمان، وبدا إلى  الحاجة الملحّة صوتَ  رسلم يستطع أن يخُ حيّان . ولكن أʪ ة التديّنطمأنين

غالب واضحًا أنهّ قد ʪعد بين طرفي الواقع والمثال، فسقط ضحية لهذا التباعد، وكان اعتذاره عن ذلك أنّ "العجز 
وكم تمنىّ  – واءوأنّ الناس فيه س ،يريد أنهّ عجز إنساني عام لا عجز فردي يستقلّ هو به – ٣٣٢مبذور في الطينة"لأنه 

  الاستغناء عن الناس ثمّ حال ذلك العجز الراسخ في الطينة دون أن يحقّق له ما تمنّاه.

 ʪكان منقسم النفس بين عالمين: عالم الواقع الذي يحمله على "التكفّف الفاضح"، حيّان  وخلاصة ما هنالك أنّ أ
له الهدوء النفسي في ظلّ التسليم. وكان انقسام نفسه بين العالمين صريحًا واضحًا لا يحاول فيه  ئوعالم المثال الذي يهيّ 

إقامة صلة مصطنعة، وإن كان يحسّ بين الحين والحين ʪلندم والأسف على ما دفعته إليه الظروف القاسية. ويبدو لنا 
إلى حيّان ب "الإشارات الإلهية"، حيث يتوجّه أبو هذا الندم على شكل تقريع ذاتي في أدب المناجاة كما يمثلّه كتا

خلقه إلى  ربهّ) اقرأ:في مثل قوله: "ʮ شاكيًا لربهّ ( ،ب يتحدّث إليه وكأنهّ يخاطب نفسه ويعرض مشكلته المزمنةمخاطَ 
عسرك  أنهّ ʭظر لك في حالتيَ  ، واستيقنْ وحاجتي متّصلة، لا تفعلْ  ،وحالي قاصرة ،وحظّي نزر ،بقوله: رزقي قليل
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ويشتدّ صوت هذا التقريع في مثل قوله: "ʮ هذا! أعلى الدنيا  ٣٣٣".صلحتكلموأحفظ  ،ويسرك، وأنهّ أعلم بتدبيرك
وأين نظرك واختبارك ؟ وأين  ؟هذا وكيف به؟ أين حصافتك وبصيرتك ج؟ لمَِ عرجّ، وفي طلبها تلجج، ونيراĔا تؤجتُ 

استنباطك وفطنتك؟ أين معرفتك ʪلدقيق والجليل؟ وأين تحصيلك للقليل والكثير؟ وأين حسّك الصادق عن الصحيح 

  ٣٣٤مغنى) إلاّ وفيه مبكى، ولا ملهى إلاّ وعنده مهوى؟" اقرأ:قرأ: تراها) وليس فيها معنى (اوالعليل؟ أما ترى (

إلى  اĐتمع أن يتطلّب في مجتمعه الصورة المثالية التي يسرعإلى  ين ينظر صاحبهوالخطر في مثل هذا الموقف ح
قد تعرّض لمثل حيّان رسمها كلّما واجهته مشكلة عامة، وأن ينسى وطأة الظروف الواقعية وآʬرها. ولا بدّ أن يكون أبو 

يجنّبه التورّط في هذا دائمًا، وذلك لأنّ العجز هذا الخطر في أحكامه، وإن يكن وعيه الدقيق بتباعد الطرفين قادراً أن 

  المبذور في الطينة عام لا يُستثنى منه أحد.

 ʪلعزل الجانب التجريدي لطلبَ إلى  انحازحيّان ولو أنّ أʪ تمعĐولكنه رغم الانفصام النفسي  ة.الانفصال عن ا
 إلى  بينه وبين مجتمعه، ظلّ 

ً
ا أنهّ كالغالبية العظمى من الناس لا يستطيع تحقيق أواخر عمره يعالج تقلّبات الحياة، عالم

ها فلم يبطر، ومن ذا الذي ثمل من يَ شْ ن ذا الذي لبس وَ فهو، كغيره، مغلوب بحبّ العاجلة: "مَ  .العزلة إلاّ ʪلموت

سمع  زخرفها فلم يغترّ، ومن ذا الذيإلى  عنها فلم يضجر، ومن ذا الذي نظر يَ خمرها فلم يسكر، ومن ذا الذي حمُِ 
فأمر خارج عن  – أي نبذ اĐتمع جملةً  –أولئك هم بنو البشر وكذلك سيبقون؛ فأمّا العزلة  ٣٣٥غناءها فلم يرقص؟"

لا تبرحها لانسداد الطرق وشمول الخوف من  ةٍ رَ ي ـْوَ دُ إلى  وقد حدّثه شيخ صوفي عن جماعة من الصوفية لجأت .طبائعهم
جراّء بعض الحروب، فضاقت صدورهم وخبثت سرائرهم واستولى عليهم الوسواس وهم يخوضون في حديث الناس، 

 !نخاف عليها الغارة والنهب وأرʪب ضياعٍ  مٍ عَ ويحرصون على تعرّف الأخبار، حتىّ قال أحدهم: "كأʭّ والله أصحاب ن ـَ
ثمّ ذهبوا لزʮرة زاهد منقطع فوجدوه في لهفة  ٣٣٦"؟!وهلاك بكر ونجاة بشر ،ية زيد وعزل عمرووما علينا من ولا

وزاروا ʬنيًا وʬلثاً فوجدوهما على تلك الحال نفسها أو على ما هو أشدّ  ؛سماع الأخبار ومعرفة ما حدثإلى  شديدة
. ومن كان يعرف ذلك كلّه، فإنّ أحكامه على اĐتمع لا تذهب مذهب التجريد وطلب ٣٣٧منها تطلّعًا واستشرافاً

                                                           
  ].٢٧٢[ ٢٨٤الإشارات:  ٣٣٣ 
  ].٣٥٦[ ٣٦٩الإشارات:  ٣٣٤ 
  ].٨٠:٨[ ٤٠٦: ٢/٢البصائر  ٣٣٥ 
  .٩٢ :٣الإمتاع  ٣٣٦ 
  .٩٥-٩١: ١ انظر تفصيل القصة في الإمتاع ٣٣٧ 
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أو يتّخذ منه فلسفة فكرية خالصة في  ،إلاّ حين يستخدم ذلك التجريد عامدًا في نقد غائي مباشر –المثل الأعلى 
  نطاق الجدل أو الحوار الفكري.

الصورة التي يقدّمها أبو إلى  – رغم بعض الاستثناءات والمحاذير –فإنّ هذا الإدراك الواعي يجعلنا نطمئن  ،لذلك كلّه
حكامًا على ذلك العصر، وإنمّا كان في أ هنعلم أنّ تصويره لعصره لم يكن أكثر عن مجتمعه، ويزيد اطمئناننا حين حيّان 

، نجد جوانب من الحياة الثقافية قلّ أن نطلّع عليها عند فمثلاً  .معظمه تقييدًا أمينًا لما أمدّته به المشاهدة والتجربة
غيره، وبخاصّة في كتابيه "الإمتاع والمؤانسة" و"المقابسات"، وقد اعتبرها الأستاذ ستيرن معينًا من المعلومات عن الحياة 

  ٣٣٨فلاسفة بغداد. نّ قيمتها لا تقُدّر لمن كان يريد أن يعيد بناء مذهبإالثقافية التي عاصرها أبو حيّان، وقال 

  النواحي الإيجابية -ب 

ذكيًا حادّ الذهن سريع اللمح، وتلك صفات تُستشفّ من مواقفه الكثيرة في التعليق والتدقيق حيّان كان أبو 
والحوار، وإن كان إثباēا بمقياس علمي أمراً غير متيسّر، وإليها يشير ʮقوت حين يصفه بقوله: "فرد الدنيا الذي لا 

ولكن  ؛وقد يكون ذكاؤه من العوامل التي عمّقت لديه الشعور بمشكلة "حرمان الفاضل" ٣٣٩".اء وفطنةنظير له ذك
لا  ةً عَ لَ إشباع Ĕمه العقلي، وجعله يبدو للدارس طُ إلى  هذا الذكاء أسعفه كثيراً في فهم الأفراد والجماعات، ودفعه دائمًا

ن Ϧمّل الأسئلة التي ألقاها على يملّ من الفحص والتساؤل والتقليب والنظر في مجالات متباعدة شديدة التنوعّ. ومَ 
مسكويه في "الهوامل" وعلى أبي بكر القومسي وأبي سليمان المنطقي وغيرهم من معاصريه، اطلّع على يقظة ذهنية 

ا تحيط بما ϩخذه الناس مأخذ القبول دون أن يسألوا عن وجه العلّة ر ما يلفت النظر في هذه الأسئلة أĔّ ثفريدة. وأك
فهناك أسئلة عن معتقدات العامة في أنّ الذʪب إذا دخل  .جانب إحاطتها ʪلمشكلات الفلسفية الكبرىإلى  فيه،

وسبب  ٣٤٢،وأسئلة علمية عن سبب إبطاء الرعد عن البرق ٣٤١؛رة"تم نملةٍ  ةُ يَ أو قولهم: "دِ  ٣٤٠،ثياب أحدهم مرض
 يفرح أحدهم بما يصيبه من الخير مما لم يكن يتوقعّه أكثر من فرحه بما  وأسئلة عن طبائع الناس: لمَِ  ٣٤٣؛ملوحة البحر

                                                           
  (الطبعة الانجليزية). ١٢٧ :١دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الجديدة)  ٣٣٨ 
  .٣٨٠ :٥الإرشاد  ٣٣٩ 
  .٣٣٩الهوامل:  ٣٤٠ 
  المصدر نفسه. ٣٤١ 
  .٣٦٥المصدر نفسه:  ٣٤٢ 

  .٣٥٩الهوامل:  ٣٤٣
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 ٣٤٥ولمَ يغضب بعض الناس إذا تعسّر عليه فتح قفل حتىّ يكاد يجنّ ويعضّ على القفل ويكفر؟ ٣٤٤كان يتوقعّه؟
وأسئلة لغوية  ٣٤٦؛وأسئلة فلسفية عن الفعل والانفعال والاختيار والاضطرار والكمية والكيفية واتّصال النفس ʪلبدن

الاستطلاع ʪزدʮد إلى  عناية خاصّة ϥدقّ الأمور وأجلّها. وقد ازداد لديه الميل ظهروغير ذلك كثير، مما يُ  ٣٤٧؛ونقدية

آفاقاً جديدة، كما أنّ اتّساع تلك الثقافة مكّنه من أن يعي جوانب  مهماأثقافته واستعراضها لأĔّا كانت تفتح 
مع التوقّي الذي لا غنى عنه حين  –وأن ينقل ما ينقله منها بفهم المطلّع الدارس  متباعدة من حياة عصره وثقافاته،

  ٣٤٨نفسه عن استيعاđا أو تمثلّها.حيّان يدخل الموضوع في دائرة تخصّص ضيّقة يعجز أبو 

أن يمارس تجربة عريضة بسبب طول العمر  – جانب الذكاء وسعة الاطّلاعإلى  – حيّانيّض لأبي ق ـُ وقد

مجالس العلم، إلى  وكثرة التنقل في البلاد، حيث عاشر فئات مختلفة من الناس، وخبر حياة القصور والأسواق، وتردّد
تعاونت تجربته فوʪلجملة، عرف مجتمعات عديدة من بخارى حتىّ مكّة،  – وصحب المتصوفة، وحضر مجالس الغناء

وذكاؤه وسعة اطّلاعه على تمكينه من فهم النفسيات ومن دراسة أحوال الجماعات. وكان إخفاقه في الانضواء 
ربط من يلتزم لأنهّ جعله حرčا من القيود التي ت ،ذا وجه إيجابي في هذه الناحية – رغم نتائجه السلبية –الاجتماعي 

بجماعة أو فئة أو رئيس، ومكّنه من أن يقول كثيراً من الحقائق عن أهل عصره دون تحرجّ، وأن يستطلع خباʮ النفوس 
العلّة الكامنة وراء المظاهر ويمزّق الأقنعة التي تحجب إلى حيّان من موقفه هذا. وفي أكثر المواقف يتسلّل إدراك أبي 

ا برأيه قال: "الذي غلّ الحقيقة : فإذا سئل عن السب čوحمله  ،طه في نفسهب الذي جعل الصاحب بن عبّاد مغروراً مستبد
 وإذا انتقد مسكويه ابنَ  ٣٤٩ئة..."ولا قوبل بتسوِ  ،قطّ بتخطئةٍ  هْ بَ أنهّ لم يجُْ  ،والاستبداد برأيه ،على الإعجاب بفضله

أسألك عن  ،واحدة قال له أبو حيّان: "أيهّا الشيخ دينار ضربةً  هم ألفَ العميد لأنهّ مضيّع مفسد حين أعطى بعضَ 
ك فيك đذا صاحبُ  طَ لِ ، فإنهّ لا مدبّ للكذب بيني وبينك، ولا هبوب لريح التمويه علينا: لو غَ قْ صدُ اشيء واحد و 

 بحقّ المال؟ أو كنتَ  تتخيّله في نفسك مخطئًا ومبذّراً ومفسدًا وجاهلاً  أكنتَ  ،العطاء وϥضعافه وأضعاف أضعافه
                                                           

  .٢٥٩-٢٥٨المصدر نفسه:  ٣٤٤ 
  .١٨٤المصدر نفسه:  ٣٤٥ 
  ].٢٧٧-٢٧٦[ ٢٦٤والمقابسات:  ٣٥٢و ٣٥٠و ١٧٩المصدر نفسه:  ٣٤٦ 
  ].٣٢٧[ ٢٩٣والمقابسات:  ٢٩٣و ٢٨٥و ٢٨٢و ٦-٥الهوامل:  ٣٤٧ 
ϥنه إنما يفعل ذلك لعجزه عن استيعاب ما قيل؛  -  بشكل أو ϕخر -كثيراً ما نجد أʪ حيّان يعتذر في المقابسات عن إتمام حديث ما تحدّث به الفلاسفة، ويصرحّ   ٣٤٨ 

 ١٤٥-١٤٤و ١٣٥-١٣٤و ١١٥-١١٤و ٩٠و ٨٤و ٥٦-٤٦[ ٣٠٨و ١٩٧و ١٩٥و ١٨٦و ١٧٩و ١٦٨و ١٤٣و ١٣٨و ١٢٦- ١٢٥انظر مثلاً: المقابسات: 
  ].٣٥٥و ١٦٣-١٦٢و ١٥٩و
  .٥٨ :١الإمتاع  ٣٤٩ 
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فاعلم أنّ الذي بدّد مالك (لعلّها:  ،وليته أربى عليه؟ فإن كان ما تسمع على حقيقته ،تقول: ما أحسن ما فعل
أنت تدّعي فإنمّا هو الحسد أو شيء آخر من جنسه،  ، وردّد مقالك (ʮقوت: أنّ الذي يرد ورد مقالك)، آمالك)

 ٣٥٠واطلّع على سرّك وشرّك." ،لأمرك نها المختار. فافطنْ الحكمة وتتكلّم في الأخلاق وتزيّف منها الزائف وتختار م

وبكاءه قال: "هناك ترى والله أحداق الحاضرين ʪهتة،  وإذا رسم صورة Đلس غناء ووصف تحسّر بعض القضاة
وهذه صورة إذا استولت على أهل مجلس  .ومساعدة لحاله ،ورقةّ عليه ،له ودموعهم متحدّرة، وشهيقهم قد علا، رحمةً 

درك، لأنهّ قلّما يخلو إنسان من صبوة أو صبابة، أو حسرة على فائت، أو فكر وغاية لا تُ  ،لكلها عدوى لا تمُ  وجدتَ 
والناس منها على جديلة  ،وهذه أحوال معروفة .في متمنىّ، أو خوف من قطيعة، أو رجاء لمنتظر، أو حزن على حال

وهو يدرس نواحي مختلفة ونفسيات حيّان يطالعنا đا أبو ه أمثلة يسيرة من الملاحظ الدقيقة التي وهذ ٣٥١معهودة."
ر أو التعميم في قد برئ في نظراته من الخطأ في التصوّ حيّان فليس معنى هذا أنّ أʪ  ،ومع ذلك .متباينة في مجتمعه

وال أكثر والهوج في الطِّ  صارمان أكثر، والخبث في القِ سِّ في الحاف أكثر والفسولة كاعتقاده أنّ النجابة في النِّ   ،الحكم
 ٣٥٣.صّ ʪلحدّةم والجواد خُ لْ صّ ʪلحِ أو كأن يقول: إنّ اللئيم خُ  ٣٥٢،أكثر، وأنّ خفة الدماغ تكون في صغار الرؤوس

  فهذه الأحكام من قبيل المعتقدات الشائعة التي لا تثبت للدراسة والتمحيص.

بحيث لا يتيح  ،ومجتمعه كان مستديم التأثير دائم الحدوثحيّان بين أبي  الاصطدامومن الخطأ أن نتصور أنّ 

فهناك فترات من هذا القبيل، رغم ما قد ينتابه من مشقات ونكد.  ؛له لحظات من التأمل الهادئ والاطمئنان النفسي
من أكثر الفترات في حياته هدوءًا ولعلّ الفترة التي قضاها ببغداد بعد عودته من الري واتصاله بجماعة الفلاسفة تعدّ 

ابن سعدان ما يحسه من  واطمئناʭً، وفيها استطاع أن ينسجم في بيئة صغيرة من المفكرين، وأن يسكّن رجاؤه في الوزير
ى بحكمتهم وفقرهم معًا، فنما في نفسه حبّ الحكمة حتى كاد فقد عاشر فيها قومًا من الحكماء الفقراء، تعزَّ  .قلق

هذا الحب يلهيه عن بعض ما في واقعه من تجهم، وآمن أنه لولا الحكمة "لكانت الصدور تتقرح ϥسًا، والعقول تتحيرّ 

واتّسع صدره لقبول الآراء التي تخالف رأيه، وازداد معنى  ٣٥٤دًا، والأكباد تتفتت صمدًا."ϩسًا، والأرواح تزهق كم

                                                           
  .٤٠٧-٤٠٦ :٥والإرشاد  ٢٤-٢٣الأخلاق:  ٣٥٠ 
  .١٦٩-١٦٨ :٢الإمتاع  ٣٥١ 
  .١٨٥و ٧٧و ٧٦الهوامل:  ٣٥٢ 
  .٥٠المصدر نفسه:  ٣٥٣ 
  ].٣٨٩[ ٣٢٧المقابسات:  ٣٥٤ 
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فقرهم تضاءلت حدّة الشعور بحرمانه، وأصبح يتعاطف مع أشباهه من الفقراء إلى  التسامح في نظره؛ وحين نظر
ه ʭئمًا في جامع الرصافة مستدبر أحياʭً، فيقول لابن طرارة الفقيه مواسيًا وقد رآ بل يعزيهم عن فقرهم ،العلماء

أيهّا الشيخ وصبراً، فإنّك بعين الله ومرأى منه  الشمس في يوم ممطر وعليه من آʬر البؤس والضرّ الشيء العظيم: "مهلاً 

الذين كانوا أحياʭً يتجمهرون لطلب الخبز من  –وفي هذه الفترة نفسها أصبح موقفه من العامة  ٣٥٥ومسمع."
وأخذ يدرك أنهّ لم ينفصل عن العامة إلاّ من زاوية ثقافية، كما أخذ يبدي تحفظه  ٣٥٦،أكثر تعاطفًا – المسؤولين ببغداد

  ٣٥٧في حكمه. فيقرن الحسنة ʪلسيئة ليبدو معتدلاً  ،ن كادوا له وحرموهفي ذمّ مَ 

عدته، تلك الفترة أفضل ما لديه من مشاعر الوفاء نحو أساتذته ورفاقه والعاملين على مسا كذلك استخرجتْ 

نفسهم أضهم بعرضي، وأقي اعر أوفي إحدى المقابسات يقول في شيوخه الذين ينقل عنهم الحكمة: "فأʭ أفدي 
وهكذا يبدو أنّ ذلك العهد الذي اتّسم بشيء من  ٣٥٨ونظمي ونثري." ،بنفسي، وأʭضل دوĔم بلساني وقلمي

من الإغراق في الذاتية، وفتح له في رحاب الفلسفة موطنًا آمنًا، حيّان الحكمة والحكماء قد خلّص أʪ إلى  الاطمئنان
ʪلرواية عنهم، وإذا أحسّ بخطأ من  – في الأكثر –إلاّ أنهّ جعله قليل الثقة بمعرفته إزاء أولئك الأعلام، فغدا يكتفي 

ولكن الشيخ (أي أʪ د واعتذار؛ يقول في إحدى المقابسات: "وفاتحة هذه المقالة مدخولة، أحدهم ʭقشه بعد تردّ 
ه علينا، سليمان) كذا قال، والاعتراض عليه مع علو رتبته في الحكمة وجميل ظننا به في الإجابة والإصابة ليس من حقّ 

الأʮم التي  إلى  بذاكرتهحيّان وحين عاد أبو  ٣٥٩ول..."ولى أن يقولا مما يجمل في الحال التي تجمعنا، أعني أنهّ كان الأَ 
إنّ مسارđا  واللهِ  ذه الراحات...đكان يعاشر فيها حكماء بغداد قال: "سقى الله تيك الساعات التي كانت تتضمن 

  ٣٦٠وتسلي عن كلّ غاية محدودة." ،في النفس والعقل والروح كانت تنسي كلّ حال مشهودة

                                                           
  .١٦٢ :٧الإرشاد  ٣٥٥ 
  .٢٦ :٢الإمتاع  ٣٥٦ 
  حيّان عن إبداء رأيه في الصاحب لأنه مظلوم من جهته، فهو يخشى عدم الإنصاف في الحكم.حيث يعتذر أبو  ٦٤- ٥٣ :١راجع الإمتاع  ٣٥٧ 
  ].٣٥٦[ ٣٠٩المقابسات:  ٣٥٨ 
  ].٤٤٦[ ٣٥٧المصدر نفسه:  ٣٥٩ 
  ].٢٣٠[ ٢٤٠-٢٣٩المصدر نفسه:  ٣٦٠ 
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ذه النظرة لا تتضح تمام الوضوح دون أن مجتمعه، ولكن هإلى حيّان تلك هي العوامل التي أثرّت في نظرة أبي 
فمن خلال هذا الموقف يمكن أن نرى مقاييسه العامة،  .الموقف الفكري العام لدى أبي حيّانإلى  يتعرّف الدارس

  خضوعًا لتلك المقاييس. –الإنصاف أو تحامله إلى  وتزداد معرفتنا بمدى ميله
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  الفصل الثاني

  

  من اĐتمعحيّان الركائز الفكرية في موقف أبي 

  

  تمهيد

  

فلا ضير في أن ندعوه  ،نًا على أساس أصول ʬبتة ومبادئ نظرية راسخةف موقفًا معي ـّحين يتخذ المثقّ 
أصول فكرية مستمدة من ميادين مختلفة: فبعضها نبع من الانتماء الديني، حيّان وقد كانت لدى أبي  ."مفكّراً"

وبعضها الآخر من دراسة الفلسفة، واستمد غيرها من الموروث الثقافي العام ومن ميادين التجربة الذاتية. وليس من 
في الفكر، وإنمّا هي أن بتلك الأصول الفكرية، إذ ليست القضية هنا أن نعينّ منزلته حيّان الضروري أن يتفرّد أبو 

نحدّد النطاق الفكري الذي كان يلزمه ليلقي ذلك ضوءًا على تناوله لظواهر مجتمعه وفئاته المختلفة. وتوضيحًا لهذا 
وهي أساس فكري لا يتزعزع عند  –الموقف أقول على سبيل المثال: لو أنّ الركيزة الدينية في مفهوم التوحيد والتسليم 

مين، أو لكان موقفه منهم ف نقمته على المتكلّ لاستطاع أن يخفّ  ،لى غير ما هي عليه في نفسهكانت ع  – حيّانأبي 
مين في والمتكلّ  علم الكلام دت موقفه منعلى وجه الإجمال؛ وعلى هذا فإنّ تلك الركيزة الفكرية هي التي حدّ  –مختلفًا 

  وهكذا يقال في علاقته بظواهر أخرى في اĐتمع. .عصره
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الخوض فيما كان يقول به معاصروه من الفلاسفة  متحاشيةً  ،الذاتيةحيّان وسأقصر الحديث هنا على آراء أبي 
  أنّ إيراده لآرائهم لم يكن دائمًا تبنيًا لتلك الآراء، وإن وافقت نظرته العامة أحياʭً. وغيرهم، معتبرةً 

   الركائز النظرية –ب 

ق في المعاش والمعاد (أي الدنيا لْ نّ العمود الذي تعتمد عليه مصالح الخَ إنظرته العامة بقوله حيّان لخّص أبو 
فإذا أضفنا إليها  ٣٦١"؛الكمالإلى  ىنتهيعتدل الحال ويُ  đنّ  :ق والعلملُ ين والخُ والآخرة) يتميز بخصال ثلاث "وهنّ الدِّ 

العلاقة بين هذه الثلاث أنّ و  ٣٦٢ث.فإنمّا نضع الأساس الذي تعتمد عليه هذه الخصال الثلا ،عنصراً رابعًا هو العقل

"الدين جماع المراشد والمصالح، والخلق نظام الخيرات والمنافع، والعلم رʪط الجميع، ولأنّ الدين ʪلعلم يصحّ، والخلق 
أن أتعرّض لهذه العناصر  – حيّانلفهم فلسفة أبي  –ولهذا كان من الحقّ  ٣٦٣".ʪلعلم يطهر، والعلم ʪلعمل يكمل

   ʪلتوضيح والدراسة.بعة ر الأ

 العقل والدين )١(

مكانة سامية، فهو "موهبة الله العظمى، ومنحته الكبرى، وʪب السعادة في الآخرة حيّان يحتلّ العقل عند أبي 
ف تميّز عن الحيوان فيشرُ ، به يَ الإنسانذلك أنهّ أداة الإدراك والتمييز عند  ٣٦٤ولى، وكان ما عداه فرعًا عليه."والأُ 

وقيف من الله لعباده، وبه يقوّم الخلق ويميّز تالتكليف وال الموجودات في العالم، وبه يعرف الدين فيصحّ ويصير أرفع 
ويبلغ اليقين وتدرك الأمور بحقائقها من دون مظاهرها الحسية، ثمّ به يلتمس  الغيّ من الرشد، وبه يقتبس العلم

ا لديه، في كلّ حال عارضة، وأمر واقع، عند حيرة مإلى  م المرجوعكَ فهو "الملك المفزوع إليه، والحَ  ٣٦٥،العمل

  ٣٦٧"أسطع من نور الشمس."ونوره في كلّ ذلك  ٣٦٦"،د الشاغب، ويبس الريق، واعتساف الطريقدَ الطالب، ولَ 
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فإنّ العقل، وإن كان شريفًا،  .إلاّ أنّ مقدرة العقل على الإدراك ليست مطلقة بلا حدود في نظر أبي حيّان
وهناك من الأمور ما يفوت إدراكه فوʫ ʫًمًا ولا يجوز للعقل أن  ٣٦٨يلحقه النقص ويجوز عليه،ق الله، لْ فهو خَ 

 وتدبيرٍ  وفعلٍ  وحياةٍ  : ʪلذات الإلهية وما يتصل đا من صفةٍ أوّلاً  ،يحاول اقتحامه أبدًا. وتلك الأمور هي التي تتعلّق

 ،وخفاʮ وي أسرارٌ لْ هذا العالم العُ  يّ ينية؛ قال: "وƅ في طَ مات العقيدة الدوحكمة، وʬنيًا: الأمور التي تتعلّق بمسلَّ 
أو يدرك   ،أو يبلغ عمقها ،ولا ʪلعقل أن يحوم حولها ة لأحد من البشر ʪلحسّ لا قوّ  ،وغيوب ومكامن

عشي بصرها على العين ما يُ  دُ رِ ر ويقول: "كما يَ عشي البصَ ه هذه الأشياء بنور الشمس يُ كان يشبّ و  ٣٦٩".هاهَ ن ـْكُ 
  ٣٧٠س."دُ بصيرته من نور القُ عشي من نور الشمس، كذلك يرد على العقل ما يُ 

الإنسان فمن الطبيعي أن يعتقد ϥنّ الله أرفع من أن يدركه  ،من العقلحيّان وما دام هذا هو موقف أبي 
يون، ظنّ  ،يونهمْ خياليون وَ  ،زمانيون ،، ويقول: "نحن مكانيونبعقله، لعدم صفاء العقل فيه من معوقات الحسّ 

نتكلّف ركوب البحر بلا سفينة  ويجب أن "لا ٣٧١"،يوّن ʪلجهل، جديرون ʪلنقصرِ مون مما كان ويكون، حَ متقسّ 
ة له، وأفق لا غاية لّ ود لا ق ـُفإلهية الله "بحر لا ساحل له، وطَ  ٣٧٢".ولا ملاّح ماهر ،ولا آلة حاضرة ،صحيحة

ات فهو عاجز أكثر عن إدراك خالق المخلوقات يعجز عن إدراك بعض المخلوق الإنسانوإذا كان  ٣٧٣،له"
لم تعُرف، فلم توجد، ووُجدت ف طلُبتَ من "الإشارات": " ةٍ يعبرّ عن ذلك بقوله في مناجاحيّان جميعها. وأبو 

ت فلم تلُحق، وشوهدت فلم تدُرك. وكيف لا تكون كذا وفوق ذا ونحن لا نحيط وعُرفت فلم توصف، ووُصف
وكان يرى أنّ الله  ٣٧٤فيه من حكمتك، وبوادي ما ظهر عليه من قدرتك؟" بطنببعض خلقك على خوافي ما 

خلق كلّ ما في الكون، فأظهر للإنسان ما أظهره منه ليكون شاهدًا له عليه، وداعيًا إʮّه إليه، ومشوّقاً له إليه، 
ليكون مرتفعًا به عن لإنسان اثمّ أخفى ما أخفاه على  ؛ل عليهويلجأ إليه، ويتوكّ  فيقرّ ϵلهيته، ويعترف بربوبيته،

                                                           
  .]٥٨: ٧البصائر والذخائرب [ ٢٦المنتزع:   ٣٦٨ 
  .٤٠ :٢الإمتاع  ٣٦٩ 
  .]٥٩: ٧البصائر والذخائر[ ب ٢٦المنتزع:  ٣٧٠ 
  .٦٣؛  وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ٦٢ثلاث رسائل:  ٣٧١ 
  .٦٣؛  وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ٦٢ثلاث رسائل:  ٣٧٢ 
  .]١٩٠[ ١٩٦الإشارات:  ٣٧٣ 
  .]٧٨[ ٧٦: المصدر نفسه ٣٧٤ 



74 
 

لِكَ نّ اإوهو يمثل على ذلك بقوله  ٣٧٥عبدًا.الإنسان و وهيته، فيظلّ الله đذا إلهاً لُ مشاركته له في أُ 
َ
 قف حارسُ لو وَ  لم

لك بحدّ ذاته يفرض عليه كتمان أشياء عن بعض الناس ه لكان ʭقصًا مرذولاً داره على ما يقف عليه وزيرُ 
ُ
، لأنّ الم

وكان ذلك داعية  ،كلْ كوه في المرَ الناس معه شَ  جميع بُ تَ لو تساوت رُ و سواهم؛ قال: "إلى  أشياء أخرىوإفشاء 

نهّ يجهل الله تمامًا، كما لا يستطيع أن يقول إلا يستطيع أن يقول الإنسان لذلك فإنّ  ٣٧٦وهذا محال." ... الهلك
ن ومَ  ٣٧٨،في احتجابه، ومحتجب في بروزه طن، ʪرزٌ ، كما جاء في القرآن: الظاهر والبااƅف ٣٧٧،نهّ يعرفه تمامًاإ

يرفض مجرّد المحاولة من جانب حيّان لذلك كان أبو  ٣٧٩يجحد فإنه يكابر، ومن يدّعي الإحاطة به فإنهّ يكفر.
نّ الله يرتفع عن رسوم الذوات وحدود إل و قيأن يعرف أكثر مما أراد الله أن يعرّفه إʮّه عن نفسه، و الإنسان 
ويستاء كثيراً من إقدام الناس على البحث في صفات الله ثمّ الاختلاف فيها اختلافاً لا يرجى معه  ٣٨٠،الصفات

نفيها إلى  إثباēا له، ومن يثبتوĔا له ينتهونإلى  عنه ينتهون نفون الصفاتِ ن يَ اتفّاق، خصوصًا وأنهّ كان يرى مَ 

إلاّ  ،رفضًا للقول ʪلتشبيه أبو حيّان، وإن كان أشدّ و  .وشبيه بذلك اختلافهم في مسألة التشبيه أو التنزيه ٣٨١عنه؛
وإذا كان غير  ،لأنّ الله إذا كان منعوʫً فقد حصره الناعت ʪلنعت ،أنه لا يستطيع أن يقبل لا ʪلتشبيه ولا ʪلتنزيه

منعوت فقد استباحه الجهل وزاحمه المعدوم؛ قال: "ولا بدّ من الإثبات إذا استحال النفي، وإذا وقف الإثبات 
حيّان وإزاء هذه الاختلافات يشتد غضب أبي  ٣٨٢كلّ إثبات ونفي."  نَ فقد سبق إذْ  ،ت النافيوالنفي على المثبِ 

وهم الو  ،الفاهمو فهم الالشطط، وفات الله إلى  ط، ورجع كلٌّ اللغط، وكثر الغل فيقول: "هيهات هيهات! اشتدّ 
فيه، وجهل مصطلح عليه، وأمر قد تُبرمّ منه، وĔي قد ضُجر منه، وحاجة  فٌ مختلَ  الواهم، وبقي مع الخلق علمٌ و 

ة داحضة، وقول مزوّق، ولفظ منمّق، وعاجل معشّق، وآجل معوّق، وظاهر ملفّق، وʪطن جّ فاضحة، وحُ 
  ٣٨٣ممزّق."
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 ʪمًا بينه وبينهم، يقوّمون كَ بعض الناس على الله وجعلهم عقلهم حَ  اجتراءُ حيّان وأكثر ما كان يغصب أ
ل بْ نّ هذا لا يكون لأنّ الله "إله من ق ـَإوهو يقول  ٣٨٤ه، وما أʪه قبح فعله.فعلُ  نَ سُ أفعاله به، فما أجازه ƅ حَ 

لا قاطعة عنه،  (اقرأ: وواصلةً) به إليه لا معترضة عليه، وفاصلةً  ةً بدع هذه كلّها داعيالعاقل والمعقول، وإنمّا أَ العقل و 

الإنسان نّ الله خلق إويقول  ٣٨٥"،ة فيما أشكللا شاكّ  لما ʪنَ  ةً ومتيقن ،ة عن حكمتهة على قدرته لا مضلّ ودالّ 
آمر، ولا زجر زاجر، بل تصرّف  تعدّ أمرَ غير مضطر، وقبضه غير مضطر، وهو في كلّ الأحوال التي قلّبه đا "لم يَ 

ولو كانت أفعاله موقوفة على تجويز  ؛عليه فيما أتى ضٍ ا فعل، ولا معترَ عمّ  مسؤولٍ  في ملكه بعلمه وقدرته، غيرَ 
فالعقل يجب ألاّ يدفع  ٣٨٦العقل." هفي نَ ذِ عقلك وإʪحته وإطلاقه لكان ʭقص الإلهية لأنهّ كان لا يفعل إلاّ ما أَ 

ʪ المبالغة في تقدير كفايته ومقدرته على الإدراك، في نظر أبي حيان، ولذلك كان يعجبه قول أبي زيد لإنسان إلى
 هُ تْ الربوبية فات ـَ لب ϕلة العبودية حقيقةَ ية لا لإدراك الربوبية؛ فمن طَ دبو ععطيناها لإقامة الأُ البلخي: "العقل آلة 

  ٣٨٧"العبودية ولم يحظَ ʪلربوبية.

ولا تمويه ولا  ،، ويقرّ بوحدانيته إقراراً بسيطاً "من غير كيف ولا أينم ƅʪ تسليمًا كاملاً أن يسلّ الإنسان على إن 
ر وترتفع عن كلّ وعليه أن يعترف ϥنّ ألوهيته تعلو على كلّ تصوّ  ٣٨٩.وألاّ يحاول استخراج أسرار فعله بعقله ٣٨٨"،مين

ه، ولا معارض ولا سائل عن فعله، ولا ʪحث عن سرّ  ب لحكمه،لا رادّ لقضائه، ولا معقِّ "هيهات!  ، ويقول:حكم

لق والأمر في ذلكم. الله ربكم فاعبدوه مخلصين له له الخَْ  ؛ولى بحقيقتهلّ عما يجوز على خلقه مما هو أَ جَ  – لأمره
فهذه هي الطريقة التي تجعل المرء  ٣٩٠،"ر، ومن وعيده على خطرالدين، فاعرفوه بعلم اليقين، وكونوا من وعده على نظَ 

  ٣٩١ره ƅ.مطمئنًا هادʩً متيقنًا في تصوّ 
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كان صريحًا واضحًا في وجوب الأخذ حيّان  أمّا ʪلنسبة للدين، فإنّ أʪ  .بهالإنسان ا ʪلنسبة ƅ في علاقة ذه
اعدة مطردة في وهو يرى أنّ هذه ق ʪ٣٩٢لتسليم فيما يعتبره مسلّمات أساسية لا تخضع للبحث أو التمحيص.

 وضمن الرأي المنق يرِ ، لأنّ "الدين مشروع على التعظيم والتسليم والعمل الصالح واعتقاد ما عَ الدين إجمالاً 

فإنهّ الدين   ،هذا الأمر كله وأنفه في التسليم ثمّ يجعل ذلك بخاصة في الإسلام فيقول: "ورأسُ  ٣٩٣"،والعقل المنقوص
والمانعين عن حوزته  ،ومن القائلين بفضله ،شرّفنا) الله به، وجعلنا من أهله اقرأ:فنا (كله، والإسلام الذي يشرّ 

وهذا يعني في نظره أنّ التسليم يجب أن يسبق أي تساؤل في الدين  ٣٩٤والذابين عن حريمه، وهو معقود ʪلتسليم"
له حقوقه وواجباته وما  نًامبي ـّ ا أوضح الله للإنسان في الدين إرادته منه دون إرادته به،وإنمّ  ٣٩٥،وأي جدال حوله

 .ولا سؤال ب أن ϩتمر به وينتهي عنه، ومكّنه من كلّ ذلك، وفرض عليه طاعته والاعتراف ϵلهيته من غير بحثٍ يج
لكي الإنسان فإنّ ما خفي ليس مما يحتاجه  ،خفاء إرادته منه ليس مما يسوغّ معصيته والخروج عن إرادته على أنّ 

ا إرادتك منك فإنهّ أĔʪا فأمّ  .ك ϵرادتين: إرداة منك وإرادة بكولاّ تَ قد علم أنّ الحقّ يقوّم دينه ʪلطاعة؛ قال: "ا
 أقامك بينهما على حدٍّ  تعريف وتكييف، ثمّ  ه لواها عن كلّ ا إرادته بك فإنّ لك بلسان التكليف والتوقيف، وأمّ 

آلاء  تقتضيها بقيةٌ  عليك، فلم تبقَ ، ثمّ أثبت حجته وأوضح إليه سبلك، ثمّ ساق حقوقك إليك ،أزاح فيه عللك
 فإن قابلتَ  .وأʭف بك عليها ،إلاّ أدʭك إليها ،وتستوجبها العبودية في حال الحاجة ،،لهية بلسان الحكمةالإ

ه بك، ه منك إرداتَ إرادتُ  تْ فقد صادفَ  ،والهداية ʪلاهتداء ،والدعاء ʪلإجابة ،والنهي ʪلانتهاء ،الأمر ʪلائتمار
 ،وركبت النهي مجترʩً  ،عن الأمر عاصيًا وإن أعرضتَ  ؛صادفتك إرادته منك ʪلأمر والنهي ما وعدكبم واستحققتَ 

أسلفك من  لِماَ ثبتت حجته عليك  علمه فيك. ولكنْ  وتمّ  ،إرادته بك فقد نفذتْ  ،ه متمردًاواستخففت بحقّ 
ذا ʪب كان لأن ه ،وليس لك أن تحتج في المقام الثاني بعلمه فيك وإرادته بك .وأعارك من الطاقة ،التمكين

 ًʮن لك أنّ تكن محتاجًا إليه ولا متعلّ  ولم ،خافيًا عنك مطوʪ لم تدخل بعلمه فيما ك قًا به ولا مستحقًا له. فقد
كشف لك بعد موافقتك تُ  ،في معصيتك، لأنّ هذه الإرادة من هذا العالم ك عنه، ولا كانت إرادته بك علة لكĔا

 ،ى عليه زمانكركوبك وتقضَّ  ʪلحجة، حتى إذا تمّ  بك أن تركب ما تركب جاهلاً  النهي ومجانبتك الأمر، وقبيحٌ 
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عن قبول أمره وسماع Ĕيه  وإرادته بك. هلا وقفتَ  ،أمرك على علمه فيك ب أحلتَ لزمك التعقُّ و  ،وعلاك الندم
 ،وخلقت فيّ من الطاقة ،ني من القوةعلتي بما أعرتَ  حْ زِ لم تُ  ،: إلهيوهلا قلتَ ، ودعا وبينَّ  ،وĔى وزجر ،حين أمر

هذا  ومتى فعلتَ  .ما أنت عالم بهإلى  فتني من الأخبار، فأنت صائر مع هذا كلهوعرّ  ،وأسلفتني من التمكين

قط صحّ لك سَ  وأنك مقترح اقتراحًا، إنْ  ،ولا تتقي فلاحًا ،لا تحب صلاحًا ،أنك متجنٍّ  العقلاءُ  علمَ  ،هتَ لْ وق ـُ
اطَب ولا تعاتب، جمادًا تخُ  غني عن الثواب والعقاب، وكنتَ الأمر والنهي، وزال ʪب المدح والذمّ، واستُ  عنك لسانُ 

ومن بلغ هذا  .فيك تعالىعن حكم الله  ميتَ الله عندك، وعَ  مَ عَ نِ  من جلباب معرفة الله عزّ وجلّ، وجهلتَ  ريتَ وعَ 
الساخطين لنعم  ،وعن نفسه كلفة التبيين، وكان في عداد الجاهلين ƅʪ ،البيان مه مؤونةَ كلِّ مُ  عن سقطَ أن المكا

عن تقليدك،  هْ إلفك، وتنزّ  من هواك، وفارقْ  . فافتح حفظك الله بصرك، وانتصفْ تعالىضين لعقاب الله الله، المتعرّ 
  ʭ٣٩٦صر اللاجئين إليه." ،خلقه به، فهو وليُّ ، مستعينًا تعالىلائذًا ƅʪ  ،عن المعرفة صْ وحِ 

أي  –وعلاقة كلّ منهما ʪلآخر  الإنسانييدرك مدى إلحاح مشكلة الفعل الإلهي والفعل حيّان وكان أبو 
رين. ولكن كان من الواضح لديه أنّ أية دراسة لهذه المشكلة لا يمكن أن على المفكّ  – مشكلة الجبر والاختيار

ي، الفيلسوف الذي أقرّ أبو وهذا أبو الحسن العامر  .ها قد خلّص الناس منهاحلّ  نّ إها بحيث يمكن أن يقال تحلّ 
قويمة وسماّه  قد كتب كتاʪً قيّمًا في هذا الموضوع اتبّع فيه طريقةً  – الإلهيات –بمقدرته العظيمة في ميدانه حيّان 

ه "ما أنقذ البشر من الجبر والقدر، لأن الجبر والقدر نّ إيقول حيّان ولكن أʪ  ؛ر""إنقاذ البشر من الجبر والقدَ 
  ٣٩٧والناظرين فيهما." ،اقتسما جميع الباحثين عنهما

على  –مزيج من الاضطرار والاختيار. فالاضطرار  الإنسانير في الفعل ما يؤثّ  فإنه كان يرى أنّ حيّان ا أبو أمّ 
ا، لا همننَ هما، وماضيان في عَ نَ ن ـَن ʪلاضطرار، وهما جارʮن على سَ ح ʪلاختيار، والاختيار مبطَّ شَّ وَ "مُ  – حدّ تعبيره

عما نطق به الاختيار من  ذاهلٌ الإنسان ن قاصر الاختيار على إو  ينفرد هذا عن هذا، ولا يخلو هذا من هذا...
بو وقد ضرب أ ٣٩٨من الاختيار."شّح به الاضطرار عما وُ  ساهٍ  الاضطرار، وكذلك مدّعي الاضطرار للإنسان

ما يؤدʮّن الحروف نفسها وجدʭ أĔّ  ، يكتبانينْ بَ اتنهّ إذا أخذʭ كإتوضيحيًا في هذا الشأن فقال  مثالاً حيّان 
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اختياراً، ولكن شكل حروف الواحد منهما يخالف شكل حروف الآخر اضطراراً، وهذا ما يجعل خطّ كلّ واحد 
 نة واقعة ضمن دائرة الاختيار، ولكن كتابتها على شكلٍ المعيّ الحروف  فكتابة  ٣٩٩منهما مميزاً له ومقصوراً عليه.

   خارجة عن تلك الدائرة وداخلة في دائرة الاضطرار.معينَّ 

 ʪحصتين متساويتين من التأثير  إعطاء الاختيار والاضطرارإلى  كان يميلحيّان  وقد يبدو من هذا الكلام أنّ أ
ولكن من يتابع أقواله في هذه المسألة يرى أنهّ كان يعطي للجبر الدور الأكبر في تشكيل  .الإنسانيفي الفعل 

يث أنّ ما يكون من اختيار المرء يكون بحر، دَ ضمن دائرة القَ  ، وأنهّ كان يرى الاختيار نفسه داخلاً الإنسانيالفعل 
ان مجَ دْ ن الاجتهاد والحركة مُ إقوله: " مقدّراً له من قبل أن يكون من اختياره في حساب القضاء، وهذا واضح في

القدر واضحة في أخذ إلى  وقد بدت هذه النظرة ٤٠٠ر، والقصد والسعي مدرجان في طيّ القضاء."في أثناء القدَ 
منذ الإنسان وأنّ " ٤٠١وحلا ϩتي بغير ما في اللَّ  والكدح قسامٌ أنّ الحظوظ أَ إلى  زق تذهبفي الرِّ  بفلسفةٍ حيّان أبي 

كما   ٤٠٢"،بق من علمه وحكمتهعلى ما سَ  به مصنوع له ... لحد في ضريحه مكفولٌ أن يُ إلى  أمّه يسقط من بطن
إذ جعل الطبع غالبًا تغلّبًا شديدًا يجعل "الاختيار أيضًا في الأول من جملة تلك  ،بدت في نظرته الأخلاقية

  ٤٠٣الضرورة في عرض القسمة السماوية..."

 – اضطراراً –ʪطل لأجل وقوعه  الإنسانيالاعتقاد ϥنّ السعي إلى حيّان إلاّ أنّ هذا المفهوم لم يدفع ϥبي 
الضجر والكسل وحبّ العاجلة، فإĔّا  : "دعِ تحت سيطرة القضاء، وإنمّا حثّ على الاجتهاد والسعي والحركة قائلاً 

فإنّ التحرّك  وتحرّكْ  ؛نحو الاجتهاد فإنهّ كاسب النجح وجالب الظفر ، واجنحْ يّ وِ من أخلاق البهائم، وهي داء دَ 
وقد ردّ على أحدهم  ٤٠٤".كون عاقروالسُّ  ودٌ لُ مشرف على حميد العاقبة، ولذلك قيل: الحركة وَ  ،المنالةإلى  طريق

القضاء، وقال له: إلى  بشدّة عندما أظهر تردّده في السعي وطلب العلم والتماس الرزق لإيمانه ϥنّ كلّ شيء مردود

 عقلاً الإنسان ذلك أنّ الله أعطى  ٤٠٥مخلف." وظنّك ،وحسبانك ʪطل ،ورأيك فائل ،وبشُ أنّ كلامك مَ  "اعلمْ 
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لقي وإذا كان لا يعلم حقيقة ما غيّب عنه فعليه أن يعمل بظاهر ما أُ  ٤٠٦،ز به بين الغيّ والرشديستطيع أن يميّ 
عنده لا يجوز للإنسان أن  لحكمةٍ  جب عنه ما يريده بهإليه، وقد بينّ له الله ما يريده منه ʪلتكليف والتوقيف، وحَ 

  ٤٠٧يحاول الكشف عنها.

 قلُ الخُ  )٢(

فهي مرتبطة بنسبة ما في كلّ  ٤٠٨،يعتبر الأخلاق، من الناحية النظرية، ʫبعة للمزاج في الأصلحيّان كان أبو 
ملتهبًا، سريع الحركة والغضب،  الحرارة كان شجاعًا نزالاً الإنسان فإذا غلبت على  .إنسان من الأخلاط الأربعة

قليل الحقد، زكي الخاطر، حسن الإدراك؛ وإذا غلبت عليه البرودة كان بليدًا، غليظ الطباع، ثقيل الروح؛ وإذا 
ل، كثير النسيان؛ وإذا غلبت عليه اليبوسة كان  الجانب، سمح النفس، سهل التقبّ غلبت عليه الرطوبة كان لينّ 
وبسبب تباين الناس في الطباع ظهر  ٤٠٩ويمسك ويبخل. ،القبول، يضبط ويحتدّ صابراً، ʬبت الرأي، صعب 

التباين في سلوكهم، فصار بعضهم يولع ʪلتبذير مع علمه بسوء عاقبته، وغيره يولع ʪلتقتير مع علمه بقبحه في 
فإذا  ٤١١يرها.بينما يلهج غيره بذكر كبيرها وصغ ،د في كتمان أفعاله عن الناسوصار بعضهم يتشدّ  ٤١٠؛نظر الناس

وجدēم يختلفون في الانفعال đا: بعضهم يطلب الناس  – كالهمّ مثلاً   –طرأت على عدد منهم ظروف متشاđة 

؛ هذا بينما رغب غيره بمكان مزهر وبستان حالٍ  ،وحشا أنس بعضهم بمكان مُ ع، وغيره يطلب الخلوة، وربمّ مْ والجَ 
طبعًا وأذكى قلبًا وأحضر ذهنًا، بينما يغلب على غيره الحيرة والهمّ قريحته فيوجد أصفى  وبعضهم يفتق الحزن

  ٤١٢والتشتت للسبب ذاته.

 
ّ
ʪلطبع، فمن غير الممكن أن يتحوّل المرء عن طبعه؛ يقول أبو الإنسان ن في كانت الأخلاق مما يتكوّ  اولم

بع على الجبن لا يصير ن طُ فمَ  ٤١٣"،ق كذلك لا قدرة على تحويل الخلُُقلْ تبديل الخَ إلى  حيّان: "كما لا سبيل
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ا أمام  ٤١٤،بع على الغيرة لا يصير غافلاً شجاعًا، ومن طُ  čب الاختيار ضيّق جدʪهنا، إذ أنّ الضرورة الإنسان و 
تحكمه حكمًا ʫمًا في هذا اĐال، وحتى اختيار التغير مرتبط ʪلقدر: "إن  – ضرورة القضاء والقسمة الالهية –
وعلى الرغم من  ٤١٥وارتفع عيبه وفعله." ،الأخرى بطل حكمه ورسمه نِ كُ وسعى وسفر، وإن تَ  ،ذن له بدا وظهرأُ 

 وإنمّا منفعته عظيمة: "ومثاله أنّ الحبشي يتدلك ،العبثليس من ʪب  كله، فإنّ الحضّ على إصلاح الخلقذلك  
عن النطق  لا ليكفَّ  مهذار اكففْ ليستفيد بياضًا ولكن ليستفيد نقاء شبيهًا ʪلبياض، ويقال لل ʪلماء والغسول لا

لا ليزول عنه ما حنق عليه ولكن ليتكلّف الصبر ويتناسى الجزاء  ولكن ليؤثر الصمت، ويقال للموتور لا تحقدْ 
  ٤١٦على هذا أبدًا."

ومثاله الأعلى الذي  ٤١٧،في الواقع بطريقة الحضّ على فضائل الأخلاق كثيراً في مؤلّفاتهحيّان وقد أخذ أبو 
د على مكان العبودية للإنسان، فيحضّه يرجع إليه فيها دائمًا هو المثال الديني الذي يحفظ ƅ مكان الربوبية ويشدّ 

والانتهاء عن الشرّ والزهد في الدنيا والتمسك ʪلفضائل من الجود  ʪلدين وترك الهوى والأخذ ʪلخيرعلى التمسك 
ر والعفة والطهارة والنزاهة والتخلي عن الرذائل من الطمع والخساسة والدʭءة والبطالة شْ والقناعة والمساهلة والبِ 

نفسك بمقت  يعرف: "عالجْ  يشهد وسامعٌ  والتصرّف في كلّ الأمور على أنّ الله قريبٌ  ٤١٨،والإسفاف والنذالة
قب إلهك في السر والجهر، ث سرّك ʪلإقلاع، وخف عاقبة الإصرار، وراالهوى، وأودع قلبك برد اليقين، وحدِّ 

أعلقك الذمّ، وأورثك الندم،  ما ما جنّبك الخير، واهجر كلّ  حظّك ʪلاختيار والقهر، وجانب كلّ إلى  والتفت
ة الله قدميك، واستحفظ نعم الله قبلك، واشهد آلاءه عندك، واعترف له ʪلربوبية، وتذلّل بين عوثبّت على طا

واجعل أساس أمرك، وخميرة حالك، وزبدة تدبيرك،  .ومسمع ومطلع منه بمرأىً  يديه بشمائل العبودية، واعلم أنّك
فإنّك إذا فعلت ذلك هان عليك ما عداه، وقرب منك ما  ،وعمدة شأنك، الزهد في الدنيا، والرضى ʪلبلغة فيها

في سياسة النفس ʪلمثال الفلسفي أحياʭً، فتراه يجعل الفضيلة حيّان ويرتبط المثال الديني عند أبي  ē٤١٩واه."

، الإنسانعن قوتي الغضب والشهوة في  وية، فإنّ هذه تكبح جماح ما يصدرالناطقة للنفس الغضبية والنفس الشه
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  ].٩-٨و ٨-٧: ٣[ ٤٢١-٤٢٠و ٤١٩-٤١٨ :٣/٢؛ وانظر أيضًا المصدر نفسه: ]٩-٨: ٦[ ٨ :٣/١البصائر  ٤١٩ 
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، والحسد غبطة أو تغابطاً، والغضب كظمًا أو تكاظمًا، امً ـ"فيعود السفه حلمًا أو تحال :افيدخل الاعتدال إليهم
 يصير فيها العفو ألذَّ  مرتبةٍ إلى  أن يصلالإنسان فإذا استطاع  ٤٢٠".و ϖنيًاوالغيّ رشدًا أو تراشدًا، والطيش أʭة أ

من الانتقام عند القادر، والقناعة أشرف من الإسفاف عند المحتاج، والصداقة آثر من العداوة عند الموتور، 

 ٤٢١النفس الناطقة.رتبة رفيعة من سيادة إلى  قد ارتفعالإنسان والمداراة أطيب من المماراة عند المحفظ، يكون 
م كَ نهّ ذلك الذي "يحُْ إفيقول  الذي يسعد المرء ʪلعيش معه ويغتبط بمجاورته الرجل الفاضلحيّان ويصوّر أبو 

وده ʪلصلابة، ولنفسه يرورة، ولطباعه ʪلكرم، ولخلقه ʪلسهولة، ولعُ لبعده ʪلغور، ولصدره ʪلسعة، ولصيته ʪلطَّ 
  ٤٢٢شاشته ʪلخلابة."ʪلمداراة، ولوجهه ʪلطلاقة، ولب

جانب إلى  مهتمًا ʪلواقع الأخلاقيحيّان ا من الناحية العملية فقد كان أبو أمّ  ؛هذا من الناحية النظرية
ه كان يراه نتيجة للمبدأ في نفسه، ولعلّ  اهتمامه ʪلمثال الأخلاقي، وكان التمييز ما بين الاثنين شديد الوضوح

كان يرى حيّان  وعلى الرغم من أنّ أʪ ضعيف أمام الدنيا ضعفًا شديدًا. الإنسان أعني أنّ  ،الذي كان يؤمن به
ضعيف لا يستطيع الصمود أمام الإنسان  فإنهّ كان يؤمن أنّ  ،بهالإنسان أنّ نبذ الدنيا يجب أن يكون مبدأ ϩخذ 

 ل، العجزُ وْ الحَ صغير الحجم، ضعيف الإنسان بل لأنّ  ٤٢٣"،رةضِ رة، وعذبة نَ ضِ ، لا لأĔا وحسب "حلوة خَ الدنيا

وح، جمَُ ينته منتثرة، وله عادة طالبة، وحاجة هاتكة، ونفس متهافتة، وطِ  هُ تُ ي ـَن ـْب ـُ" ٤٢٤،غالب عليه، مبذور في طينته

ʭء رَ لّص من ق ـُهذا إذا تخَ  –ويستخيل لأوّل ʪرق  ،يهفو لأوّل ريح ،فيف، ورأي ضعيفوح، وعقل طَ مُ وعين طَ 

له سلطان على نفسه، وقهر لشهواته، وقمع لهوائجه، وقبول من ʭصحه، وارق العقل، وكان السوء، وسلم من سَ 
، واستبصار في طلب ما  عند ربه، واستنصاف من هواه حظهّ، وائتمام بسعادته انِ عَ وēيؤ في سعيه، وتبوء في مَ 

القول ϥنهّ يعمل إلى  أمّا من ذهب منهم  .لذلك غلب على الناس التكالب على الدنيا ٤٢٥لعقله المرشد." المضلّ 
صفيق الوجه يحاول أمراً لا يكون؛ فالدنيا والآخرة كالمشرق حيّان ʫرة للدنيا وʫرة للآخرة، فإنهّ في نظر أبي 

                                                           
  .١٤٨ :١الإمتاع  ٤٢٠ 
  المصدر نفسه. ٤٢١ 
  .٤الأخلاق:  ٤٢٢ 
  .١٣ :١الإمتاع  ٤٢٣ 

  424 الأخلاق: ٥٥٠ والإمتاع ١: ١٥.

  .١٥-١٤ :١الإمتاع  ٤٢٥ 
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 واعملْ  ،لآخرتك كأنّك تموت غدًا لا تجتمعان أبدًا، وليس في قول القائل "اعملْ  – كما قال المسيح–والمغرب 
  ٤٢٦أضعف من أن يجمع بين الاثنتين بقوة.الإنسان ق، فمحقّ أي معنى  "لدنياك كأنّك تعيش أبدًا

أو  الفضائل نسبةإلى  هو أن ينظرحيّان وما دام الأمر كذلك، فإنّ المقياس الواقعي للأخلاق في نظر أبي 

الرذائل والمحاسن أو المساوئ في الناس، فيحكم عليهم بحسب تغلّب الواحدة منهما على الأخرى، فمن كانت 
 ،ً ؛ قال: "وأحسنهم حالافضائله فائضة عن نقائصه كان خيرّاً، ومن كانت مساوئه زائدة على محاسنه كان مرذولاً 

محاسنه غامرة لمساويه، ومناقبه ظاهرة على مثالبه،  ن كانتمَ  ،وأربحهم بضاعة ،نًاوأبلغهم يمُ  ،دًاوأسعدهم جَ 

فضائله  عددعلى أنّ الفضل في المرء لا يكون بزʮدة  ٤٢٧ومادحه أكثر من هاجيه، وعاذره أنطق من عاذله..."

بطة محُ  وإنمّا ϥلاّ تكون الخصال اللئيمة –الإنسان ة رديئة واحدة بكلّ فضائل لَّ فقد تذهب خَ  –على رذائله 
أخذًا đذه حيّان ويزداد أبو  ٤٢٨يها.لمرء، وϥن يكون مع صاحب المساوئ من الخلال الكريمة ما يغطّ لمحاسن ا

إلى  الآن فضيلة قد يحور دُّ عَ وأنّ ما ي ـُ ،ق المذموم لا يكون مذمومًا في كلّ الأحواللُ أنّ الخُ إلى  "النسبية"حين يذهب
فهو يقول: "والغضب وإن كان مذمومًا عند بعض  ،الضدّ أحياʭً، ومثال ذلك موقفه من الغضب والرضى

  ،فإنهّ محمود في بعض الأحوال، وكما أنّ استمرار الغضب في جميع الأحوال نوع من فساد الأخلاق ،الخلال
 والتواضع: "والكبر في برْ ويقول في الكِ  ٤٢٩"؛كذلك أيضًا الرضى في جميع الأمور ضرب من ضروب النفاق

  ٤٣٠كالتواضع في أداء الحقّ من غير ذلّ."استيفاء الحقّ من غير ظلم  

ل الناظر في واقع الأخلاق في اĐتمع أن الناس يتفاوتون تفاوʫً عظيمًا في أخذهم هذا ويجب ألاّ يغف
ʪلأخلاق الحسنة والسيئة ʪلقلة والكثرة، والضعف والقوة، والنقصان والزʮدة، وإن كان هذا لا يسوغّ التقصير، 

                                                           
  .]٨: ٣[ ٤١٩ :٣/٢؛ وانظر أيضًا: البصائر ١٥ :١المصدر نفسه  ٤٢٦ 
  .٢٦الأخلاق:  ٤٢٧ 
  .٢٧المصدر نفسه:  ٤٢٨ 
  .٢٠٠رسالتان:  ٤٢٩ 
  .١١الأخلاق:  ٤٣٠ 
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ذم هذا ومدح إلى  وهذا هو ما يحرك الهمم ٤٣١،ا للملامة، والمحسن مستحقًا للحمدفيظلّ المتهاون مستحقً 
  ٤٣٢ذاك.

الناس، فجعل للمستوى السلوكي في الأخلاق أهمية إلى حيّان م هذا المقياس الخلقي في نظرة أبي وقد تحكّ 
وأن يفيد حقًا إذا سمح  الأخلاقإلى  هذا هو الذي أراده بقوله أنهّ يستطيع أن يضيف شيئًا جديدًا ولعلّ  .خاصة

وʪلنظر  ،ه سيعتمد فيها على ما وضح له "ʪلمشاهدة والعيانلأنّ  ،له الزمان ϥن يكتب رسالة فيها
  ٤٣٣والاستنباط."

 العلم )٣(

وعدّه  ٤٣٤"،مكانة شريفة، وقد جعله في رسالته في العلوم "أشرف من كلّ شيءحيّان يحتلّ العلم عند أبي 
شهادته، والبيان تبعه،  مادته، والتجاربُ  العقلُ  ...الإنسان "نور البارئ، وحلية الملائكة، وفطرة الأنبياء، وجوهر 

 ،الحيّ  يَ لْ وحَ  ،كما اعتبره "حياة الميت  ٤٣٥"،والدنيا والآخرة طريقاه ... واللغة توشيحه، والأمر والنهي عيناه

أن يحاول طلب العلم دائمًا، فيأخذه حيثما الإنسان يرى أنّ على  حيّانلذلك كان أبو  ٤٣٦."الإنسان وكمال 
 ٤٣٩"؛بدرس كتاب، ومرة بمذاكرة نظير، ومرة بخدمة عالم "مرةًّ  ٤٣٨،بلا انقطاع ٤٣٧،يجده، ويطلبه عند من يراه

ي، ومطعمك الشهي، وجاريتك الحسناء، وِ وبدنك الممتع، ومشربك الرَّ  قال: "حتى تؤثره على ثوبك الناعم،
تك سك الجواد، ودرّ رَ وف ـَ الرائعة،عتك) يْ وصنعتك (اقرأ: وضَ لّ، وعقارك المغِ  قة،ودارك القوراء، وابنة عمك الموافِ 

يعلم جيدًا، خاصة وأنّ العلم، كما حيّان وليس هذا ʪلأمر السهل، كما كان أبو  ٤٤٠اليتيمة، وحديقتك المنوّرة."

                                                           
  .٢٩الأخلاق:  ٤٣١ 
  .٣٠-٢٩و ٢٦المصدر نفسه:  ٤٣٢ 
  .٦٠الصداقة:  ٤٣٣ 
  .٢٠١رسالتان:  ٤٣٤ 
  ].١٢: ٣[ ٤٢٦ :٣/٢البصائر  ٤٣٥ 
  .٢٧؛ وانظر المصدر نفسه: ٢٨الأخلاق:  ٤٣٦ 
  ].٦: ١[ ٨ :١البصائر  ٤٣٧ 
  ].٢٣٥: ٢[ ٥٤٨: ١ المصدر نفسه ٤٣٨ 
  ].٩: ٣[ ٤٢٢ :٣/٢المصدر نفسه  ٤٣٩ 
  ].٩: ٣[ ٤٢٢ :٣/٢و انظر المصدر نفسه  ]،٢٣٩: ٢[ ٥٥٤ :١البصائر  ٤٤٠ 
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إلاّ أنهّ كان يرى أنّ على المرء أن يستهين  ٤٤١.نّ فائتهم منه أكثريبدو له، بحر بلا قرار، مهما حصّل الناس منه فإ
راحة إلى  لأنّ من شأن مفارقة الجهل بحدّ ذاēا أن تحوّل التعب ٤٤٢،ة وصعوبة وتعب في سبيل تحصيلهبكلّ مشقّ 

لم يقصر همته  لا ينال الفضل والصيت واĐد وحتى رضى الله ماالإنسان أنّ إلى  ʪلإضافة ٤٤٣،معُّ ن ـَت ـَإلى  والمشقّة

على أنّ أʪ  ٤٤٤ومستمدًا لفضله، حتى الموت. ،ومنتجعًا لعقله ،ومسلاة لحزنه ،على العلم، فيجعله ملهاة لطربه
تباين الأفراد في المقدرة على اكتساب العلم، فلم يغفل عن أنّ بعض الناس ϩخذ بدراسة العلوم بكان واعيًا حيّان  

، بينما لا ينال غيره من العلم شيئًا يسيراً مع مداومة السهر وإطالة فيستجيب طبعه وتنقاد نفسه لها بسهولة
مًا في العلم ويتعلّم يكون بطبيعة الحال أفضل من غيره ممن هَ لْ ومن يكون مُ  ٤٤٥؛المدارسة والاجتهاد وكدّ النفس
  ϩ٤٤٦خذ العلم اكتساʪً وحسب.

العلوم جميعها في نظر أبي حيّان، وقد كان لديه في رد على لا تطّ  غير أنّ هذه المكانة الشريفة للعلم إجمالاً 
تكون كاملة ʫمة فيغترّ  أنّ العلوم يجب ألاّ إلى  ل فيذهبأمّا المقياس الأو  .النظر إليها مقياسان دينيان أيضًا

قع اليأس ستغنى عن اللياذ ƅʪ أبدًا، ولا يبل يجب أن تتوسط بين الخطأ والإصابة حتى لا يُ  ،بمعرفته إʮّهاالإنسان 
والخطأ لتكون الحكمة  حديث الطبّ، فإنّ هذه الصناعة توسطت الصوابَ إلى  : "انظرمتمثّلاً  قال ؛من جهته قطّ 

بعض د يهلك معه العليل. فليس بسبب أن ق ،لأنّ الطبّ كما يبرأ به العليل ،سارية فيها، واللطف معهودًا đا

ل جب أن يعوَّ بعض المرضى برأ ʪلطب وَ  نوليس بسبب أʪلطب هلك لا ينبغي أن ينظر في الطب،  المدبَّرين
هو قدرēا على أن تحقق التوحيد، وتدلّ على الواحد، حيّان والمقياس الديني الثاني للعلوم عند أبي  ٤٤٧عليه."

والتسليم  ،والصبر على قضائه ،فهكنَ إلى   والمصير ،والقيام بحقوقه ،والاعتراف بوحدانيته ،عبادتهإلى  تدعو"و 
 ،وأبواđا المختلفة ،التوحيد تنتهي الفلسفة ϥجزائها الكثيرةإلى ولذلك شرفت الفلسفة في نظره: "و  ٤٤٨لأمره."

                                                           
  .٢٥الهوامل:  ٤٤١ 
  ].٥٧[ ١٢٠المقابسات:  ٤٤٢ 
  ].٢٣٥: ٢[ ٥٤٨ :١البصائر  ٤٤٣ 
  ].٢٣٩: ٢[ ٤٥٥: ١ المصدر نفسه ٤٤٤ 
  .١٦٤الهوامل:  ٤٤٥ 
  .١٤٦-١٤٥ :١الإمتاع  ٤٤٦ 
  .٢٠٤ :٣؛  وانظر المصدر نفسه: ٤٠-٣٩ :١الإمتاع  ٤٤٧ 
  .١٣٥ :٣الإمتاع  ٤٤٨ 
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ولا نحلة ولا مقالة،  ،ولا دين ولا مذهب ،ودافع عن المنطق لأنهّ "ليس فيه كفر ولا جهل ٤٤٩"،وطرقها المتشعبة
 ٤٥١.صريحة لعلم الكلام لتجرؤ أهله على الله والدين أبدى عداوةً فيما  ٤٥٠"،وإنمّا هو تصفية المعاني وتنقية الألفاظ

ل ينظر في أحوال الكواكب المختلفة، فيكون اطلاع صاحبه ʪعثاً قسمين: الأوّ إلى  وظلّ التنجيم في نظره منقسمًا

 ،يرفضه رفضًا ʫمًاوالثاني  ؛ضيراًحيّان له على تقوية دينه وتثبيت توحيده، وهذا هو القسم الذي لا يرى فيه أبو 
"وصاحب  التماس الأحكام المستقبلة مما يطلع عليه من أحوال الكواكب؛ قال:إلى  وهو ما يذهب فيه صاحبه
ل الذي أفاد قليل الدرك، خطأه أكثر من إصابته، وإصابته أضرّ من جهله. والأوّ  ،هذا الغرض شديد التعب

  ٤٥٢من هذا الثاني." ،الرشدإلى  وأقرب ،وأحسن اختياراً ،أرضى ʪلاً  ،واستكثر من العبرة ،التعجب

وإن كان موقفه منه ليس مبسوطاً بوضوح في  –القبول بما يسمّيه علم التصوّف إلى حيّان من هنا مال أبو 
وية، وأفعال دينية، لْ واعتبره علمًا "يدور بين إشارات إلهية، وعبارات وهمية، وأغراض عُ  ٤٥٣،فدافع عنه – مؤلفّاته

في  ٤٥٥مستوى كلام الفلاسفةإلى  وأبدى إعجابه بكلام كبار أئمته وحكمهم التي ترتفع  ٤٥٤"،وأخلاق ملوكية
  ٤٥٦.ة والصعوبة والفائدة معًاالدقّ 

وسوء  ،من الشكّ واللحاء دينهلم لا تتم إلاّ إذا "سَ  – ومن ثمّ اĐتمع –نّ فضيلة الفرد إوخلاصة القول 

 :لعلهاس الملال (من دنَ  قهلُ خُ هر ، وطَ البرهانالتصديق بمواد اليقين الذي أقرّ به  الظنّ والمراء، وثبت على قاعدةِ 

ومن المساهلة موضع،  ،ر نصيب، ومن الطلاقة حظّ شْ نة البخل، وكان له من البِ جْ وهُ ،ولجاج الطمع  ، المال)

                                                           
  المصدر نفسه. ٤٤٩ 
  .٢٠٥-٢٠٤رسالتان:  ٤٥٠ 
  من هذه الرسالة.فيما يلي الكلام والمتكلمين  عنانظر الفقرة  ٤٥١ 
  .٢٠٥ رسالتان: ٤٥٢ 
  .٩٧ :٣الإمتاع  ٤٥٣ 
  .٢٠٧رسالتان:  ٤٥٤ 
شقيقة طريقة الفلاسفة الكبار، وهذه كتبهم في الإلهيات مملوءة ϥخوات هذه  - أيدك الله–قال أبو حيّان بعد أن أورد عدة أقوال لأئمة المتصوفة: "هذه الطريقة  ٤٥٥ 

  ).]١٦٣:١[ ٤٦٦ :١الإشارات..." (البصائر 
فيها حشو كثير وفوائد جمة"؛ وقال في المصدر و  ، ومرامات بعيدة،وألفاظ صحيحة ،: "للصوفية إشارات سليمة]١٩٤:٦[ ٢٦٧ :٣/١قال أبو حيّان في البصائر  ٤٥٦ 

 قدم على شرحه..." وانظر تعليقات مشاđة في المصدر نفسهوما أُ  ،وإشارة دقيقة ،بعد أن أورد أحاديث لبعض الصوفية: "هذا كلام عويص] ١٥٧:٢[ ٤٦١ :١نفسه 
  ].١٢١: ٥و  ١٥٢: ١[ ١٣٩ :٢/١و ١٧٩: ١
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بكلّ فضل وشرف الإنسان إذ ذاك يبرز  ٤٥٧."الإنسانوكمال  ،ي الحيلْ وحَ  ،الذي هو حياة الميت ʪلعلموحظي 

  الغاية القصوى.إلى  ن كلّ نقص ومعابة ويصيرمويخلو 

دار مفهومات مَ  –من العقل  في ارتكازها جميعًا على أساسٍ  – وقد كانت هذه الثلاثية من دين وخلق وعلم
ى لإبرازها في ثوب Ϧتّ ز الفكرية وإنما ائوأحكامه. وحين عرض للمشكلة وهو في سنّ كبيرة لم تفارقه هذه الركحيّان أبي 

ة بذلك. فإذا استثنينا الحياة بعد الموت وحياة الملائكة وحياة وذلك في حديثه عن أنواع الحياة في رسالة خاصّ  ،جديد
وجدʭ أنواع الحياة الدنيوية تعتمد كثيراً على هذا المبدأ الثلاثي.  – وهي جميعًا خارجة عن نطاق هذا العالم –الإله 

ية، وهي الأساس الذي تنبني عليه الأنواع الأخرى من حياة العلم والمعرفة والفهم والدراية، ثمّ حياة لحسّ فهناك الحياة ا
وتليهما حياة رابعة هي حياة الدʮنة، ثمّ حياة خامسة هي حياة  ، العمل الصالح (أي اجتماع العلم والعمل معًا)

ومن  ٤٥٨".هنؤ عيشه وعيش من يعايشه ،وتحلّى بطيبها ،ونفى خبيثها ،ن ēذّب đان هذđّا ومَ الأخلاق "التي مَ 
ة فيتمثلها في ليفكرته الأصإلى حيّان سادسة ليس لها اسم في اللغة. وهكذا يعود أبو حياة ن انسجام هذه جميعًا تتكوّ 

من اجتماعها في انسجام حتى يتحقق للإنسان الفوز في حياة ما بعد  فرد ʪلوصف ولكن لا بدّ صورة حيوات تُ 
  الموت.

 المستمدة من التجربة الركائز  -أ

مل في الموضوعات أمّا نظراته في الواقع من حوله فيمكن أن تجُ  .تلك هي الفلسفة الفكرية التي اعتمدها أبو حيّان
  .الآتية

 موقفه السياسي )١(

وذلك لسببين:  ، بعدما اتصل ʪلوزير ابن سعدانة به إلاّ نظرة سياسية خاصّ أن يفصح عن حيّان لم يتح لأبي 
للوزير حيّان خلاص أبي إالحديث في موضوعات السياسة، والثاني أنّ إلى  ابن سعدان كان يستثيره أحياʭً  لهما أنّ أوّ 

  بنوع من المسؤولية تجاهه. جعله يحسّ 

                                                           
  .٢٨الأخلاق:  ٤٥٧ 
  .٥٨-٥٥ثلاث رسائل:  ٤٥٨ 
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في  ٤٥٩ردشيرأك حين طالعه ابن سعدان بقول لْ بين الشريعة والمى لمشكلة العلاقة أن يتصدّ حيّان وقد اضطر أبو 
له فهو مهدوم، وما لا حارس له فهو  فما لا أسَّ  ؛والملك حارس سٌّ وان، فالدين أُ عهده: "الدين والملك أخَ 

. لكن  ساند أحدهما الآخر محتمًا بين الملك والدين، وإنْ  انفصالاً  هناك ّ واستنتج الوزير من هذا القول أن ٤٦٠".ضائع

أي هو يرى الجمع  "ينبغي أن يكون قائمًا ϥحكام الشريعة، الناظر في أحوال الناس"أنّ حيّان كان من رأي أبي 
 ؛ق، والملك سياسة الناس للناسلْ "لأنّ الشريعة سياسة الله في الخَ  :بينهما في شخص رجل واحد، وقال في تعليل ذلك

  ٤٦١من الشريعة كانت ʭقصة." تْ يَ رِ قصة، والسياسة متى عَ من السياسة كانت ʭ على أنّ الشريعة متى خلتْ 

نها م إليه رسالة ضمّ فقدّ  ،أن يمحضه النصح اضطراب الأحوال في وزارة ابن سعدان أحبّ حيّان أبو  لما شاهدو 

بموقف ابن المقفع في  رفي هذه الرسالة ما يذكّ حيّان ة. ويعيد أبو آراءه السياسية التي تنفع في إصلاح الأحوال المختلّ 
يرة الرجال، وهذا يعني أن أن تكون من خِ   يجب أن تكون حول الوزير لا بدّ فهو يرى أنّ الحاشية التي .رسالة الصحابة

 ٤٦٢"،"صناعة قائمة برأسها –حيّانكما يقول أبو   –الرجال  إذ اصطناعُ  ،ف الناصحين واصطناعهمسن الوزير Ϧلُّ يحُ 
: "ولو وثقوا Ĕϥم أبو حيّان مجلس الوزير؛ قالإلى  داد وبين الوصولمن ذوي الرأي والسَّ  ʭسٍ بين أُ  جابُ وقد حال الحِ 

وا منك واعتزوا بك، لحضروا ʪبك، ظُ ما معهم من الأدب والفضل إليك، حَ  إذا عرضوا أنفسهم عليك، وجهزوا
من  فّ التراب أخفُّ ورأوا أنّ سَ  ،لهمكس أمَ وعُ  ،همتُ نـَّ وضعفت مُ  ،اليأس قد غلب عليهم لكنّ  ؛وجشموا المشقة إليك

أصحابه الفلاسفة، فإنّ ذلك إلى  ذاđيشير حيّان وإذا كان أبو  ٤٦٣".فعوا عنهادُ  ،وا منهانَ الوقوف على الأبواب، إذا دَ 
منصة الحكم من إلى  برزلأنه يرى أن واقع الحال قد عجز عن أن يُ  ،صبغة فلسفية يدلّ على طموحه ϥن يعطي الحكمَ 

من أن يكون المستشارون حول الحاكم من  أفلاطون، فلا أقلّ  الذي أراده "الحاكم الفيلسوف" أن يسمّى يستحق
  عصبة الفلاسفة.

                                                           
  التعريف ϥردشير صاحب العهد في مقدمة كتاب عهد أردشير. ٤٥٩ 
  اختلاف يسير في النصّ.مع  ،٥٣وعهد أردشير:  ٣٣ :٢الإمتاع  ٤٦٠ 
  .٣٣ :٢الإمتاع  ٤٦١ 
  .٢٢٥-٢١١ :٣لرسالة في الإمتاع ؛ وا٢١٢ :٣الإمتاع  ٤٦٢ 
  .٢١٢: ٣ المصدر نفسه ٤٦٣ 
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حيّان ك سرد أبو ولذل .ه في هذا الميدانسبقومن دعائم هذه النظرة السياسية اعتبار رجل السياسة بما أصاب من 
-ة (وابن بقيّ  ٤٦٤)٣٦٢- بن الحسين الوزير (كالعباس   ،همممن أهلكتهم نقائصُ  الٍ أسماء رج على مسمع الوزير

ن حلّ في مثل مراكزهم أن يعتبر فعلى مَ  .هم قد اقتحم ظلمات الظلم والعسفوكلُّ  ،وأبي الفتح ابن العميد ٤٦٥)٣٦٧

  رهم.ئبما كان من مصا

الآخذ ʪلحزم  لأنّ  ،فهو ينصح الوزير ʪعتماد الحزم .نزعته الأخلاقية في ميدان السياسةحيّان على أبي  وتغلب
رّضه عَ  "وقدلأحد إلا ما وهب العقلَ  واللهُ  ٤٦٦"، بغرورهعند نفسه وعند بني جنسه من الملقي بيده والمتدليّ  رُ أعذَ 

، فالعقل والعلم ركنان هامان في شخصية السياسي ٤٦٧".العمل بشرائطهإلى  وإلا وقد دعاه للنجاة، ولا حلاّه ʪلعلم

 : مُرْ رما أقول أيهّا الوزي الوزير ʪلسمت الديني: "وآخرُ حيّان أبو  من أن يجتمع إليهما الدين، ولهذا ينصح ولكن لا بدّ 
م النظر في المصحف، دِ وأَ  ،للمكاره والآفات، واهجر الشراب عةٌ مدفبة السلامات والكرامات، لفإĔا مج ،ʪلصدقات

  ʪ٤٦٨لاستشارة."الثقات إلى و  ،الله في الاستخارةإلى  وافزع

 العامةإلى  نظرته )٢(

ث عنهم من طبقات العامة من زاوية عملية بعد أن كان يتحدّ إلى  ينظرحيّان في هذه الفترة نفسها، أخذ أبو 
صفوف العلماء، إلى  قد رفعته من صفوف العامةحيّان : إنّ ثقافة أبي – ϵيجاز –الزاوية المثالية. ولتوضيح ذلك أقول 

نحى عليهم ʪلجهل، وهو في هذا لا يشذّ عن بقية رفاقه من المثقفين والعلماء. ولهذا صرحّ أى لذكر العامة فإذا تصدّ 
ة، عَ وقة، وطلب الرفعة đم ضَ لُ ي للعامة خُ للوزير ابن سعدان حين اقترح عليه أن يجلس قاصčا في العامة ϥنّ "التصدّ 

  العلمي والثقافي بينه وبينهم. التباينإلى  وكلّ ذلك يشير ٤٦٩"،ه đم نقيصةوالتشبّ 

                                                           
  .٣٢ :٤ادره في الأعلام ترجمته ومص ٤٦٤ 
  .٢٤٣ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ٤٦٥ 
  .٢١٥-٢١٤ :٣الإمتاع  ٤٦٦ 
  .٢١٥: ٣ المصدر نفسه ٤٦٧ 
  .٢٢٤: ٣ المصدر نفسه ٤٦٨ 
  .٢٢٥: ١ المصدر نفسه ٤٦٩ 
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وما يسمعه من  ، فهو يسجّل معتقداēملعامةمن الاهتمام الاجتماعي ʪحيّان يمنع أʪ  لمولكن هذا الموقف 
عليهم حين اتصل  الإنسانيثمّ زاد عطفه  ٤٧٠.، ويحاول أن ينقل شيئًا من حياة السوق كما تبدو في حوارهمأمثالهم

إلى  ث عن فقرهم وحاجتهمويتحدّ  ٤٧١،فهو يعتذر عنهم إذا خاضوا في سيرة رجل السياسة ،ʪلوزير ابن سعدان

  ٤٧٢الرغيف، ويتوسط لإنصافهم ورفع الظلم اللاحق đم.

 تباين الأمم في مميزاēاإلى  نظرته )٣(

أنّ الأمم جميعًا تتشارك في العقول، وإن اختلفت في اللغات، وأنه ليس هناك أمة كاملة بلا  يعتقدحيّان كان أبو 

وهذا رأي قد شاع قبل عصره بزمان  –قد استقلّت بمميزات تنفرد đا على وجه الإجمال  ن كلّ أمةإبل  ٤٧٣،نقص
هند الفكر والروية والخفة والسحر ولل والرسوم؛ وللروم العلم والحكمة؛ طويل: "فللفرس السياسة والآداب والحدود

والوفاء والبلاء والجود والذمام  ىرَ والأʭة؛ وللترك الشجاعة والإقدام؛ وللزنج الصبر والكدّ والفرح؛ وللعرب النجدة والقِ 
عند لا ينسى أنّ هذه المميزات إنما تمثّل السمة الغالبة في الأمة الواحدة، ولكن حيّان ولكن أʪ  ٤٧٤والخطابة والبيان."

ة، ولا الروم من جاهل النظر في الأفراد قد نجد ما يخرج على تلك السمة، فلا يخلو الفرس من جاهل ʪلسياس
ولو أخذʭ أهل الفضل والكمال من كلّ أمة لوجدʭ أĔم يقفون جميعًا  ؛ولا العرب من ʭقص في الجود، مثلاً  ʪلحكمة،

في مقادير الفضل وحدود الكمال، وكذلك هو حال  ت إلاّ م مع بعض، ليس بينهم من تفاو في مرتبة واحدة بعضه
  ٤٧٥أهل النقص والرذيلة من كلّ أمة.

أن تكون فكرة "السيادة" ذات أثر بعيد في ما تحرزه الأمة من فضائل عند أبي حيّان، إذ قد  ومن اللافت للنظر
ذلك الزمان؛  وسلطان في لها دولةٌ تلك الأمة وكان  لبتْ يشيع الفضل لأمة من دون سائر الأمم في زمان معين إذا غَ 

                                                           
  .ة فيما يلي من هذه الرسالةانظر الفصل الخاص ʪلفئات الاجتماعي ٤٧٠ 
  .٨٦-٨٥ :٣الإمتاع  ٤٧١ 
  .٢٦: ٢ المصدر نفسه ٤٧٢ 
  ].٢٢٨:١[ ٢٧٦ :١البصائر  ٤٧٣ 
  .٧٤ :١الإمتاع  ٤٧٤ 
  .٧٤ :١الإمتاع  ٤٧٥ 
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م أشجع؟ فقال: كلّ قوم في إقبال دولتهم الناس وجدēَ  م صاحب الدولة حين قيل له: أيّ لِ سْ قال: "ولهذا قال أبو مُ 
  ٤٧٦شجعان."

من أن يقف موقف المدافع عن العرب في وجه حيّان لكلّ أمة على حدة لم يمنع أʪ غير أنّ هذا الموقف المنصف 
مع الذين كانوا يعادون الشعوبية. فقد تناول بعض ما حيّان ج أبو ينسب إليهم النقائص والرذائل، ولهذا يدرَ من كان 

وأسهب في  ،فيه العرب ويحطّ من أقدارهم، فردّ عليه بحماسة وغيرة ظاهرتين في كتابه الذي يسبّ  ٤٧٧أورده الجيهاني
اة الخشنة القاسية التي كانوا يحيوĔا في الصحارى والقفار، ذلك إسهاʪً ملحوظاً. وقد أخذ الجيهاني على العرب الحي

ب هُ لخوا من فضائل البشر ولبسوا أُ "وكأĔّم قد سُ  Ĕا أثرّت في أخلاقهم فجعلتهم يتعاورون ويتفاحشونإ قائلاً 

على حيّان وقد ردّ أبو  ٤٧٩ي ملكهم "سكان شاه"، أي ملك الكلاب.كسرى يسمّ كان  ولهذا  قال:  ٤٧٨"؛الخنازير
نّ خشونة الطبيعة في مثل بلاد العرب تجعل الحياة صعبة على أيّ شخص ينزلها ولو كان كسرى الفرس إهذا فقال 

ريقة حياēم الصعبة لا أخلاقاً فاسدة بل أخلاقاً حميدة طنّ العرب أفادوا من أرضهم الوعرة و إوقال  ٤٨٠وقيصر الروم.
والقيام ʪلمعروف أčʮ كان نوعه، فكانوا بذلك مخالفين لأهل المدن  مثل الضيافة وفكّ الأسرى وتزويد السابلة ،طاهرة

الغنى  الذين يبعثهم الترف على خلال مثل الكيس والدʭءة والخلابة والخداع والحيلة والمكر؛ قال: "ولهذا يقال: عيبُ 
أʮم الخير والغيث والفيض في إلاّ أنّ العرب أحسنوا استغلال  ٤٨١أنهّ يورث البلادة، وفضيلة الفقر أنهّ يبعث الحيلة."

 ٤٨٢بلادهم، فأقاموا الأسواق المتصلة، وتقاولوا وتزاوروا وتناشدوا، فكانوا في تبدّيهم متحضرين وفي تحضّرهم متبدّين.
حضارēم إلى  ن سبقوهمن شأو مَ عروا لم يقصّ  ،ولذلك، عندما ظهرت الدعوة بينهم وʭلوا đا السلطة الدينية والدنيوية

                                                           
  .٧٥: ١ المصدر نفسه ٤٧٦ 
الأوّل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نصر، وقد تولى الوزارة لنصر  .كلاهما وزر للسامانيين،  جيهان، مدينة بخرسان، والمعروف نسبتهم إليها اثنانإلى  الجيهاني: نسبة ٤٧٧ 

والآخر أبو عبد الله أحمد بن  ؛)٢٠٢ :٢ومعجم البلدان  ٢٩٣ :٦، وكان حسن التدبير أديبًا فاضلاً شهمًا جسوراً (الإرشاد ٣٠١ابن أحمد بن اسماعيل الساماني سنة 
، وكان أديبًا، فاضلاً، ذكر له ابن النديم من المؤلفات: كتاب المسالك والممالك ٣٦٧بن نصر الساماني وظلّ فيها حتى سنة محمد بن نصر، وقد تولى الوزارة لنصر بن أحمد 

ل ). ومن الصعب الاستدلا٥٩ :٢والإرشاد  ١٣٨في المقالات وكتاب رسائل (الفهرست:  الناشئب العهود للخلفاء والأمراء وكتاب الزʮدات في كتاب اوكتاب آيين وكت
فربما يكون الأول هو  ،مصحفة عن "الجيهاني"  ٣٣٨المذكور في الفهرست:  "الجبهاني"على أي من هذين هو المعني في نصّ أبي حيان، وإذا صح أن نسبة محمد بن أحمد 

  لأنه ممن نسبهم ابن النديم إلى إظهار الإسلام وإبطان الزندقة. ،المقصود هنا
  .٧٩ :١الإمتاع  ٤٧٨ 
  .المصدر نفسه ٤٧٩ 
  .٨٠-٧٩: ١ المصدر نفسه ٤٨٠ 
  .٨٦و ٨٣- ٨٢و ٨١: ١ ؛ وانظر دفاع أبي حيّان هنا في المصدر نفسه٨٦: ١ المصدر نفسه ٤٨١ 
  .٨٥-٨٣و ٨٢و ٨١-٨٠: ١ المصدر نفسه ٤٨٢ 
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وقد استدلّ الجيهاني على  ٤٨٣.ليها الكثير مما عندهمإلوها بسرعة وأضافوا المترفة منذ آلاف السنين، بل تمثَّ الناعمة 
رم العرب من ذلك كله، بينما حُ  ،فضل الفرس على العرب، فيما زعم، أنّ الفرس مُلّكوا الجنان والأرʮف والنعم

 على نقص العرب، وردّه قائلاً  هذا الزعم دليلاً حيّان بو وقد رفض أ ٤٨٤.فيها حرجة صروا في جزيرة ضيقة، المعيشةُ وحُ 

ب فيه المظهر على الحقيقة، وهو ما لا يثبت للنقاش أساسًا، وليس هناك عاقل يستطيع أن يزعم أنّ الجيهاني غلّ  إن
لجيهاني أنه أمّا ادّعاء ا ٤٨٥. المحروم الذي يوحي مظهره ʪلفقر الشديد مثلاً من حصل على لذات الحياة خير من العالمِ 

قليدس ولا كتاب الموسيقى ولا الفلاحة ولا الطبّ أر العرب أنه ليس لهم كتاب اĐسطي ولا كتاب دْ مما ينقص قَ 
عها العجم (أي غير وضَ  نْ إ، و إنّ الفرس أنفسهم لم يضعوا هذه الكتب أصلاً  بقولهحيّان ردّه أبو  والعلاج، فقد

الجيهاني حيّان وعلى الإجمال رمى أبو  ٤٨٦العرب، ʪلصناعة لا ʪلطبيعة.معرفة الفرس لها مثل معرفة ف ،العرب)
دول ولا يفعله أصحاب العلم الرصين والأدب ʪلتعصّب وʪلإقدام على ما يشين العقل ولا يرضى به الحكّام العُ 

ʪلغيظ  ولا يفيد التفاته ،ن فاتته عليهامَ  ϥشياء تطول حسرةُ  ت...صّ نّ العرب "قد خُ أ أضافو  ٤٨٧،المكين
وهذا ابن المقفّع الفارسي نفسه قد أقرّ بفضل العرب على ʪقي الأمم لأĔا استدلّت بفطرēا الصحيحة  ٤٨٨إليها."

والنبات، فقررته، كما اصطلحت على خير  تها القاسية من الأزمان والأنواءوفهمها الدقيق على كلّ ما حولها في معيش
وقد شدّد أبو  ٤٨٩.وف وحفظ للجار وبذل للمال وحضّ على المكارملأهلها، من اصطناع للمعر  الفضائل مقاييسَ 

وقال إنّ ذلك كان "لطول  ،العقل، وʪلتالي في البديهة والأخلاق الحميدة اءة في صفعلى ميزة العرب خاصّ حيّان 
ثمّ حمد لها  ٤٩٠"،رعها، واتقّاد طبعهاذة فطرēا، وخلاء وحدēا، وصفاء فكرēا، وجودة بنيتها، واعتدال هيئتها، وصحّ 

  ٤٩١أخلاقها من الشجاعة والنجدة والفطنة والبذل والأنفة والحفاظ والوفاء.

                                                           
  .٨٥و ٨٢-٨١: ١الإمتاع  ٤٨٣ 
  .٨٧-٨٦ :١المصدر نفسه  ٤٨٤ 
  .٨٧: ١ المصدر نفسه ٤٨٥ 
  .٩٠-٨٩: ١ المصدر نفسه ٤٨٦ 
  .٩٠و ٨٦-٨٥: ١ المصدر نفسه ٤٨٧ 
  .٨٧: ١ المصدر نفسه ٤٨٨ 
  .٧٣-٧١: ١ المصدر نفسه ٤٨٩ 

  490 المصدر نفسه ١: ٧٦.
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العرب دون سائر الأمم تلك التعليقات البسيطة التي كان ينثرها إلى حيّان وربما كان أظهر ما بدا فيه ميل أبي 
وقد  ،يه: "وهو من رجالات العربف قال ففإذا جاء ذكر الحزم واستشهد بكلام الحجاج بن يوس .ضًا هنا وهناكرَ عَ 

(يعني خلفاء  الله" آل رسول"ʭس من استعانة إلى  وإذا ذكر فساد الدولة عزاه ٤٩٢"؛قهر العجم ʪلدهاء والزكانة

وقدّموه  ،العجم أدʪً  وا آيينَ سمَُّ  مم دون الاعتماد على أهل الطهارة والعدالة والزهد والأمانة، حتى أĔّ جَ العباسيين) ʪلعَ 
ة النبوّ  رية؟ فأين هذا من حديثصَ يْ وية وق ـَرَ سْ مًا: كِ جَ نّة التي هي ثمرة النبوة: "ألا ترى أنّ الحال استحالت عَ على السُّ 
يرفض أن يذكر كلمتي "البخت" و"المبخوت" لأĔّما ليستا من كلام حيّان نّ أʪ إبل  ٤٩٣والإمامة الصادقة؟" ،الناطقة
على نفسك  كما يرفض أن يفهم معنى الكلمة الأولى للسبب نفسه، فيقول له مسكويه: "كأنك حظرتَ   ٤٩٤،العرب

  ٤٩٥عن العلوم." لغة العرب رغبتَ  فإذا عدمتَ  ؛ أن تكون في لفظ عربيإلاّ  أن تفهم حقيقةً 

 وقوفه مع سلامة اللغة )٤(

أمام خصومها أو المتهاونين فيها، وأطال في تعداد  العرب، وقف في صفّ اللغة العربيةعن حيّان وكما دافع أبو 
من جميع الأمم، كلغة أصحابنا العجم  – وإن لم نستوعبها –التميز فيها فقال: "قد سمعنا لغات كثيرة و مواطن الجمال 

ج رَ فُ والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والزنج، فما وجدʭ لشيء من هذه اللغات نصوع العربية، أعني ال
ارجها، والمعادلة التي نذوقها في أمثلتها، التي في كلماēا، والفضاء الذي نجده بين حروفها، والمسافة التي بين مخَ 

  ٤٩٦والمساواة التي لا تجحد في أبنيتها."

للّغة العربية في إتقانه لها وإطرائه لمزاʮها وحسب، بل يتمثل أيضًا في ثورته ضدّ حيّان ولا يتجلّى حبّ أبي 

الاستخفاف الساري بين مثقّفي عصره نحو السلامة فيها. فقد وجد بعض الأفراد في مجتمعه لا يهتمون ʪلصحة 
الإفهام وحسب، مهما يكن فيها من إلى  ها الصحة الظاهرية المؤديةمنطلب من المرء اللغوية ويجعلون أقصى ما يُ 

ف أو ملحون أو محرَّ  عبرّ عما في نفسه بلفظٍ  اللحن أو التحريف أو وضع اللفظ في غير موضعه، فيقولون: "من
ستغنى عنه  ، والفضل يُ لٌ ضْ على الكفاية فَ  غ به إرادته وأبلغ غيره فقد كفى، والزائدُ ه وبلّ غيرَ  فهمَ موضوع غير موضعه وأَ 

                                                           
  .٤٧: ١الإمتاع  ٤٩٢ 
  .٧٦ :٢الإمتاع  ٤٩٣ 
  .٩٥الهوامل:  ٤٩٤ 
  .١٠٤المصدر نفسه:  ٤٩٥ 
  ].٩٠-٨٩:٥و ٦٧: ٢[ ٩٣- ٩٢ :٢/١و ٣٦٣ :١؛ وانظر أيضًا: البصائر ٧٧ :١الإمتاع  ٤٩٦ 
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حيّان ثير في مجلس بعض الرؤساء، فوجد أبو أنّ هذا الموضوع أُ حيّان وروى أبو  ٤٩٧".فتقر إليه شديدًاكثيراً، والأصل يُ 
 التيقظ لا يلزمان إلاّ و هذا الرئيس يهوّن من أمره ويقول: "الأمر في هذا الشأن أسهل من ذلك وأهون، لأنّ الاحتفال 

ا فأمّ  .ستعملان إلا في تخليص النفس وحراسة الطبيعةوالحفظ لا يُ  في فرائض الدين وآداب الشريعة، والاستظهارُ 

والأثقال  ،ف الموضوعةلَ فمن الكُ  ،الأهبة في الإفهام والاستفهام وأخذ ،ةوالتوقي فيها من الزلّ  ،غة في الكتابةالبلا
وظهر في العصر من يدعو إل التقليل  ٤٩٨المحطوطة، واللائمة ملصقة بطريقها أكثر، والعيب ملزم بمن يغلو فيها أشدّ."

تفشي اللحن بين حيّان وقد شاهد أبو  ٤٩٩العلوم النافعة كالحساب.دراسة إلى  ل عنهاوالتحوّ  من شأن اللغة أصلاً 
نّ أداء المعاني هو الشيء الهام، إووجد بعضهم يسوغّ ذلك بقوله  ٥٠٠،مين أنفسهموالمتكلّ  – حملة الشريعة –الفقهاء 

  ٥٠١.سب له حسابيحُ  ا الإصابة في الألفاظ فأمر ينبغي ألاّ أمّ 

مرتبطان ارتباطاً لا انفصام معه في Ϧدية  – في رأيه –المعنى واللفظ  ة لأنّ يرفض هذا المنطق بشدّ حيّان وكان أبو 
تغيير في الألفاظ أو في إعراđا يغيرّ المقصود منها، وهو يقول في ذلك: "إنّ حقائق  ، وأيّ المعنى المراد من الكلام إجمالاً 

فالألفاظ متلاحمة متواشجة متناسجة،  ؛ف الألفاظالمعاني لا تثبت إلاّ بحقائق الألفاظ، وإذا تحرفّت المعاني فذلك لتزيّ 
وهو يعطي أمثلة  ٥٠٢".ها: سقم) من هذه فقد أجحف đذه، وما نقص من هذه فقد فسد من هذهفما سلم (لعلّ 

ʪلتورية في يمينه: والله ما رأيته، وهو  وي أو النحوي فيقول: "إنّ الحالفدة على تغير المعنى بسبب الخطأ اللغمتعدّ 

فهم )، وهو يريد: ما ضربت قلبه، ليدفع عن نفسه ضيمًا نزل به بما يُ هُ تُ ب ـْلَ ق ـَ اقرأ:يريد: ما ضربت رئته، ووالله ما قبلته (
 من الرئة والقلب الذي هو العكس، إنمّا يبرأ من الحنث ويتخلّص من الضيم لقيامه بحفظ اللغة. كذلك من يعرف

 ن دخلتِ أَ  طالقٌ  وأنتِ  ،دخلتِ الدار إنْ  طالقٌ  آخر الكلمة في قوله: أنتِ حَركَة الفرق الواقع بين الإعراب الذي هو 
صوابه إيمان  ،بين الصواب والخطأ يتوسط فرقٌ   ٥٠٣﴾هُ الله بريء من المشركين ورسولُ  نّ أ﴿في قوله كذلك الدار... و 

                                                           
  .٩٧ :١الإمتاع  ٤٩٧ 
  ].١١:٣[ ٤٢٤ :٣/٢البصائر  ٤٩٨ 
  .١٠٣- ٩٦ :١هذه فكرة ابن عبيد الكاتب التي عرضها أبو حيّان وʭقشها في الإمتاع  ٤٩٩ 
  ].٣٧:٦و ٥١:٩و ٩٧و ٩٠-٨٩:٥و ٤٣و ٢٣:١[ ٥٠- ٤٩ :٣/١و ٥٣٦ :٢/٢و ١٠٣- ١٠٢و ٩٢ :٢/١و ٤٦و ٢٥-٢٤ :١البصائر  ٥٠٠ 
  ].٣٧:٦[ ٥٠ :٣/١البصائر  ٥٠١ 
  ].٣٧:٦[ ٥٠: ٣/١وانظر أيضًا المصدر نفسه:  ]؛٨٩:٥[ ٩٢ :٢/١البصائر  ٥٠٢ 
  .٣التوبة:  ٥٠٣ 
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إتقان علمي اللغة والنحو أهمية ʪلغة، ويغضب لقول بعض الصوفية: يولي حيّان من هنا كان أبو  ٥٠٤وخطأه كفر..."
ن النحو للكلام كالحلية للجسم، إويقول  ٥٠٥"،ن لم ϩمرʪ ʭلنحوإأمرʪ ʭلطاعة والإيمان، و  – عزّ وجلّ  –ن الله إ"

: "أتراه الصوفي متسائلاً ذلك إلى  منهما، ثمّ يشيرلجسم بحسب الحلى القائمة في كلّ وإنما يقع التمايز بين الجسم وا

أو تراه يقف  ، بحفظ الأسماء وتصريفهاتخليص اللفظ المبني على معنى دون اللفظ المبني على معنى آخر إلاّ إلى  يصل
 ٥٠٦على تحصيل المعنى المدفون في هذا اللفظ دون المعنى المدفون في هذا اللفظ إلا بتمييز وجوه حركات الألفاظ؟..."

طمة مْ ه يفهم طَ ϥنّ   يغترَّ يمكن أن يتأتّى إلا ϵصابة المعاني والألفاظ معًا، ويجب على المرء ألاّ ن الإفهام التام لا إ
يفهم من الأعجمي  فإنمّا ؛كلام الخطأ لغة وإعراʪً أن يفهم ال – قياسًا على هذا –نه يستطيع إالأعجمي فيقول 

  رد في الأحوال جميعها.وهذا أمر لا يطّ  ٥٠٧"،العقلمنسوخًا عند و "بدلالة ما سمع على ما كان قارčا في الصدر، 

 في نظره –العربية   أنّ إلاّ  ٥٠٨،يرى أنّ مذهبه هذا في السلامة اللغوية ينطبق على اللغات جميعهاحيّان وكان أبو 
واختلاف ها، يِّ شِ حْ وانسها، وتواصل وَ أاع طرقها، وتزاحم فرقها، وتنافر ستطبيقه، وذلك "لاتّ إلى  هي أحوج اللغات –

  ٥٠٩أسباب استعارēا، وتباعد أقطار الصواب منها..."

 ʪأنه كان يرى أنّ اللحن ن في اللغة، إلاّ حْ كان متشدّدًا في التمسك بضرورة انتفاء اللَّ حيّان  وعلى الرغم من أنّ أ 
والثاني: أن يكون الكلام  ٥١٠؛لفظ النادرة، وكان يرى أنّ الصواب يخلّ فيه ʪلنادرة :الأول .مستحب في موقفين

ن من الغواني والفتيات غير حْ اللَّ ...  صادراً عن سفيه أو ʭقص أو فتاة أو غانية. وهو يقول في ذلك: "وعندي أنّ 
  ٥١٢.مذهب الجاحظحيّان ʫبع فيه أبو  وهذا مذهبٌ  ٥١١".منكر ولا مكروه، بل يستحبّ ذلك لأنهّ ʪلتأنيث أشبه

  

                                                           
  ].٩٨-٩٧: ٥[١٠٤ - ١٠٢ :٢/١؛ وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسه ]١٨٠:١[ ٢١٦- ٢١٥ :١البصائر  ٥٠٤ 
  ].١٨٠-١٧٩: ١[ ٢١٤ :١المصدر نفسه  ٥٠٥ 
  ].١٨٠:١[ ٢١٥- ٢١٤: ١ المصدر نفسه ٥٠٦ 
  ].٩٠:٥[ ٩٢ :٢/١المصدر نفسه  ٥٠٧ 
  ].٩٠:٥[ ٩٣-٩٢: ٢/١ المصدر نفسه ٥٠٨ 
  ].٩٠:٥[ ٩٣ :٢/١البصائر  ٥٠٩ 
  ].١١١:١[ ١٢٧ :١المصدر نفسه  ٥١٠ 
  ].١١١:١[ ١٢٧: ١لبصائر نظر اا؛ و ٦٦ :٦الإرشاد  ٥١١ 
  .٣٩ :٣والحيوان  ١٤٦-١٤٥ :١البيان والتبيين  ٥١٢ 
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  الثالثالباب 

  

 

  التوحيديحيّان مجتمع القرن الرابع في مؤلّفات أبي 
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  لالفصل الأوّ 

  

  الوضع السياسي وأثره في اĐتمع

وذلك  ٥١٣أن تلقي ضوءًا على بعض جوانب الفكر السياسي في القرن الرابعحيّان تستطيع مؤلفّات أبي 
ϥستاذهم الأكبر  أحد مجالات الفكر الفلسفي، اقتداءً ون السياسة لاتصاله بعدد من الفلاسفة الذين كانوا يعدّ 

تباطهم ومن جراّء ضعف ار  .ولهذا اصطبغ الفكر السياسي لديهم ببعض المفهومات الأرسطاطاليسية ،أرسطاطاليس

وذلك حين ربطوا بين السياسة وقضاʮ العقل والنفس  ،ʪلحياة السياسية الواقعية وصلوا السياسة ʪلمفهومات الميتافيزيقية
ما يصدر عن  وأرادوا أن يكون كلّ  ٥١٥،قوى النفس الثلاث فسّروا تصرّفات الحاكم على أساس وعندما ٥١٤،والطبيعة

  ٥١٦ذلك الحاكم متمشيًا مع القانون الأخلاقي الفلسفي.

ابع، فقد ألّف كتابين في السياسة ينقل أبو وتصلح آراء أبي زيد البلخي منطلقًا للفكر السياسي في القرن الر 

 وهو ما يتفق معه فيه فلاسفة آخرون في ٥١٧نصčا يتحدّث فيه عن السياسة من حيث هي صناعة، عن أحدهماحيّان 
أ عمارة البلاد وتكون حماية الناس، راً لأنهّ đا تتهيّ قدْ  القرن الرابع. فقد ذكر أبو زيد أنّ السياسة من أرفع الصناعات

ا، والصورة التي يتجه بفعله نحوه ؛ي تعتمد على خمس علل: المادة التي يعمل الصانع đا، وتلك هي أمور الرعيةوه
يستعين به في إلباس الصورة للمادة فيها،  والفاعل الذي ؛صحة في صناعة الطبال وهي المصلحة العامة، وتقابلها

                                                           
Ĕا كانت كثيرة، فمنها كتاب السعادة والإسعاد للعامري (طبع بفيسبادن، ألا تكمل هذه الصورة إلا بدراستها في مؤلفات أخرى لمفكري القرن الرابع، ويبدو  ٥١٣ 

أورده مسكويه في الصلة بين السياسة ) وكتابي أبي زيد البلخي في السياسة (ولم يصلا إلينا) ورسالة المنطقي في السياسة (ولم تصلنا أيضًا) وبعض ما ١٩٥٨- ١٩٥٧
  ).١٩٦٦والأخلاق في ēذيب الأخلاق (طبع بيروت، 

  .١١٥-١١٤ :٣الإمتاع  ٥١٤ 
  .٣٣٥-٣٣٣الهوامل:  ٥١٥ 
  .٣٦٨المصدر نفسه والأخلاق:  ٥١٦ 
  ).١٤٢ :١السياسة الكبير (الإرشاد ن لأبي زيد كتابين في السياسة هما كتاب السياسة الصغير وكتاب أوقد ذكر ʮقوت  ]؛١٤٦:٩[ ٧٦٣ :٢/٢البصائر  ٥١٧ 
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ما يعمل، وهو إبقاؤها على  بعيد الذي يهدف إليه من كلّ والغرض ال ؛وذلك هو العناية بما يباشره من شؤون الرعية
الترغيب والترهيب، وذلك إلى  والآلة التي يستعملها في تحريك ما نتج عن عمله، وتلك هي لجوؤه ؛المصلحة وإدامتها

  ٥١٨كالفصد والأدوية وغيرها.  يقابل أدوات المعالجة في الطبّ 

إلى  من آراء أستاذه قد يشيرحيّان ولكن ما نثره أبو  ،تصلنا لم ٥١٩ولأبي سليمان المنطقي رسالة في السياسة
بعض الأسس الفكرية التي كان ϩخذ đا في هذا الصدد. فالسياسة في نظر أبي سليمان تقوم في أصلها ʪلنسج على 

ووهب له  فيه،قالبًا سهل عليه أن يفرغ الإنسان عطي للسياسة الإلهية، فقد أُ  ن السياسة البشرية ظلٌّ أو  ،منوال إلهي
وهذا لا يعني التأليه لشخص الملك وإنما  ٥٢١ولهذا كان الملك في رأي أبي سليمان إلهاً بشرʮً، ٥٢٠.الطابع فهو يختم به

يعني التشابه بين السلطان الإلهي والسلطان الدنيوي. وتحدّث أبو سليمان عن العلاقة بين الحاكم والرعية فصوّرها 
لأب يرعى بنيه رغم جهلهم وقلّة تجربتهم، ويصبر عليهم ويرأف đم، فكذلك يجب أن أنّ ا فكما .بصورة علاقة أبوية

يكون السائس، أو رجل السياسة، ولهذا ليس له أن يتضجر إذا عرف أĔم يلهجون بنقده ويؤاخذونه على بعض 
. ومع ذلك، فإنّ ٥٢٢الرعاية لمصالحهمعدّ هذه العلاقة إلهية الصبغة لأنّ للرعية حقًا إلهيًا في أن ينالوا الرفق و فاته. وتُ تصرّ 

 إذا كان الدهر خاليًا من الآفات، حين يكون أقصى حدّ ممكن، إلاّ إلى  أʪ سليمان كان يقول بمبدأ اجتناب السلطان
وهذا يعني أنّ هذا الفيلسوف  ٥٢٣.والعلم مطلوʪً  صب شائعًا،الدين عاليًا، والأخلاق نقية، والطوʮت طاهرة، والخ

  ن مجالس الحكّام بعد أن عرف الواقع الفاسد الذي تردّت فيه الحياة السياسية في عصره.اختار البعد ع

ه كان هناك انفصال وتباعد بين القائمين على هي أنّ حيّان والحقيقة التي يستشفها المرء من مؤلفّات أبي 
Ĕّم رأوا إبقوله حيّان وهذه الطبقة هي التي صوّرها أبو  ،ري ذلك العصر وعلمائهشوؤن السياسة وبين المتألهين من مفكّ 

لم يكونوا يرفضون  –في خصاصتهم وفقرهم  –ؤلاء ه ّ لكن ٥٢٤"أنّ سفّ التراب أخفّ من الوقوف على الأبواب."

ر للحاكم رضاهم عنه وابتعادهم شؤوĔم الفلسفية والعلمية، كما توفّ إلى  ر لهم الانصرافالرعاية المادية لأĔا كانت توفّ 
                                                           

  .]١٤٧- ١٤٦:٩[ ٧٦٥-٧٦٤ :٢/٢البصائر  ٥١٨ 
  .١١٧ :٢الإمتاع  ٥١٩ 
  .١١٥ :٣المصدر نفسه  ٥٢٠ 
  .٩٩: ٣ المصدر نفسه ٥٢١ 
  .٨٨-٨٦ :٢الإمتاع  ٥٢٢ 
  .٤٨: ٢ المصدر نفسه ٥٢٣ 
  .٢١٢ :٣المصدر نفسه  ٥٢٤ 
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وذلك  ٥٢٥،كان عضد الدولة البويهي من أكثر حكّام عصره رعاية لعلماء بغدادقد  عن التدخل في شؤونه السياسية. و 
تمهيدًا منه للاستيلاء عليها واجتلاʪً لقلوب العلماء حتى يكونوا من مؤيديه إذا هو فعل ذلك. ولذلك كان أبو 

للحاكم الحازم الذي ضبط الأمور، وفيه يقول أبو  ويرون فيه مثالاً  ٥٢٦،"الملك السعيد"سليمان وأصحابه يسمّونه 

م لجُُ  ريق الأقوال والأفعال، ومجُ ال، ومحقّ فّ ة الزمن، وحامل الأثقال، وملتقى القُ سليمان: "كان والله شمس المعالي، وغرّ 
وحين عاد  ٥٢٧أو يوجد له مماثل." ،ظيرلحق به نَ من أن ي  وأعلىال؛ كان والله فوق المتمنىَّ الأحوال على غاية الكم

الموروث اليوʭني، فعقدوا حلقة لرʬئه  إلى  تصوّر الوهن الذي عمّ بعد وفاة عضد الدولة، لجأواإلى  أبو سليمان وأصحابه
هذا اĐلس في كتاب "الزلفة"، فروى أقوال حيّان وقد نقل أبو  ٥٢٨كما عقد الفلاسفة حلقة حول ʫبوت الإسكندر.

وأعطاها فوق قيمتها، وحسبك  ،ا أبو سليمان فقال: "لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالهاأمّ  .أولئك الفلاسفة
من استيقظ للدنيا فهذا نومه، ومن حلم đا فهذا  ٥٢٩:أنه طلب الربح فيها فخسر روحه في الدنيا؛ وقال الصيمري

مثله: لقد كان ينقض جانبًا وهو يظنّ أنه  ،في عقله ولا عاقلاً  ،في غفلته ما رأيت غافلاً  ٥٣٠:انتباهه؛ وقال النوشجاني
قال و لما صار عبرة في مماته؛  ،نه لو كان معتبراً في حياتهإا أمّ  ٥٣١:روضيمبرم، ويغرم وهو يرى أنه غانم؛ وقال العَ 

                                                           
 :٢" وانظر أيضًا: المصدر نفسه .ن عضد الدولة شغل الناس "ʪلكفاية عن القلق والضجرإيث يقول ح ٤٧ :١انظر مقالة ابن برمويه في هذا الشأن في الإمتاع  ٥٢٥ 

١١٦.  
  .١١٦ :٢و ٤٧: ١الإمتاع  ٥٢٦ 
  .٣٠ :١الإمتاع  ٥٢٧ 
؛ وقد نقل ٢٩٠-٢٨٨ :١والكامل  ١١٧ :٧والمنتظم  ٢٩١-١٨٩ :١رف في التراث الإسلامي في مروج الذهب حديث العلماء حول ʫبوت الإسكندر كما عُ  ٥٢٨ 

  .١٩ :٨ابن الأثير أقوال علماء بغداد لدى موت عضد الدولة في الكامل 
والصيمري المذكور هنا هو أبو زكرʮ  .أحدهما ʪلبصرة على فم Ĕر معقل، والثاني بلد بين دʮر الجبل ودʮر خوزستان :رة، وهي في موضعينيمنسبة إلى الص الصيمري: ٥٢٩ 

مري، وهو من جماعة أبي سليمان المنطقي، ولم أجد ترجمة له في المصادر، وقد ذكره القفطي ذكرًا عابرًا ʪسم أبي زكرʮ الضميري (وفي نسخة: الضي الصميري، أحد الفلاسفة
 ١٤٩و ١٢٠والمقابسات:  ٨٤ :٢) ولكن ذكره يرد كثيراً في مؤلفات أبي حيان، وله فيها أقوال مستقلة في الفلسفة (انظر الإمتاع ٢٢٤تصحيف) (ʫريخ الحكماء: 

  ).٦٩وثلاث رسائل: ] ٣٧٩و ٣٣٣و ٣٢٧و ٢٩٦و ٢٣٠و ١٤٦و ١١٠و ٩٧و ٥٧[ ٣٢١و ٢٩٧و ٢٩٣و ٢٧٥و ٢٣٩و ١٨٦و ١٦١و
د ذكره القفطي ين حول أبي سليمان المنطقي، وقوالنوشجاني المذكور هنا هو أبو الفتح النوشجاني، فيلسوف من الملتفّ  .النوشجاني: نسبة إلى نوشجان، مدينة بفارس ٥٣٠ 

 ١٨٣و ١٣٤و ١٢٣و ١٢٠والمقابسات:  ١٤ :٢، ولم أعثر له على ترجمة في المصادر، وأقواله منثورة في كتب أبي حيّان (الإمتاع ٢٢٤ذكرًا عابراً في ʫريخ الحكماء: 
  أ. ٨٨) وفي كتاب المنتخب من صوان الحكمة: ]٤٤٩و ٢٩٢و ١٩٠و ١٦٢و ١٤١و ٧٨و ٦١و ٥٧[ ٣٥٩و ٢٧٣و ٢٢٥و ١٩٦و
أحد الفلاسفة من جماعة أبي سليمان المنطقي، ولم أجد ترجمة له في المصادر، وقد ذكره القفطي ذكرًا عابراً في ʫريخ  :العروضي هو أبو محمد المقدسي العروضي ٥٣١ 

 :٥والإرشاد ] ١٥٣و ١٠٤و ٧٨و ٧٧و ٥٧[ ١٩٠و ١٥٦و ١٣٥و ١٣٤و ١٢٠والمقابسات:  ١٨٦ :٣، وذكره أبو حيّان كثيراً في مؤلفاته (الإمتاع ٢٢٤الحكماء: 
  ب. ٨٨-أ ٨٨) ، وقد أورد بعض أقواله صاحب المنتخب من صوان الحكمة: ٣٨٥
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 دّ من جَ  ٥٣٣:القومسيعال؛ وقال مَ إلى  والنازل من درجاēا ،الفَ سَ إلى  الصاعد في درجاēا ٥٣٢:)٣٧٢- الأندلسي (
أيّ حظّ وقع شأنه، وإنيّ لأظنّ إلى و  ،هذا كيف انتهى أمرهإلى  انظر ؛ت لهومن هزل راغبًا عنها جدَّ  ،لدنيا هزلت بهل

 ،أحفظهما وأعزّ ظهيراً من هذا الذي ترك الدنيا شاغرة ٥٣٤فن ʪلشونيزيةأنّ الرجل الزاهد الذي مات في هذه الأʮم ودُ 

ما ترك هذا الشخص استظهاراً بحسن نظره وقوته،  ٥٣٥:)٣٧٦- ل (حَ لا راحلة؛ وقال غلام زُ ورحل عنها بلا زاد و 
أطفأ هذه النار لعظيم، وإنّ ريحًا زعزعت هذا  إن ماءً  ٥٣٦:وبمعونته ʪن؛ وقال ابن المقداد ،ولكن غلبه ما منه كان

وتجد الزاهد المعتزل للدنيا  ،إزاءهالإنسان ومع أنّ هذه الأقوال ēتم ϵظهار عبرة الموت وضعف  ٥٣٧وف."صُ الركن لعَ 
من الملك العظيم، فإĔّا لا تزال تضع عضد الدولة على مثال الإسكندر، وإن كانت تغمز فيه تضييعه  أرجى مآلاً 

  للآخرة.

في كلّ ما تقدّم نلمح شيئًا من التأثير اليوʭني، ولكن التقليد الإسلامي كان لا يزال يمد بعضًا من العلماء 
ينقل لنا أنه كان لأبي حامد المروروذي كلام كثير يتصل "ϥصول حيّان فأبو  .لمسلمين ʪلتوجيه السياسي الفكريا

لم ϩت بغير نموذج واحد من تلك الأقوال، وهو حيّان ولكن أʪ  ٥٣٨"،السياسة وآداđا وأحكام الشريعة وϦويلاēا
نّ الصحابة لا ينبغي أن أ"الكبرى، وفيه يقرر أبو حامد  نموذج يستخلص العبرة من حال أصحاب عثمان زمن الفتنة

ح به المنكر وصدّ عن جمَ  فإنْ  ؛القصدإلى  وإعادته ،الرشدإلى  وردّه ،وإعانته وتقويمه ،تقعد عن موعظة الإمام وتنبيهه

                                                           
ان قد صحب القالي ʪلأندلس ثم رحل إلى المشرق فصحب السيرافي ك  .هو أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدي النحوي المعروف ʪلأندلسي صاحب أبي علي الفارسي ٥٣٢

ن مات đا سنة ثم صحب أʪ علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها، وأخذ عنه وأكثر وبرع. ولم يرجع الأندلسي إلى بلاده، بل ظلّ ʪلعراق إلى أإلى أن مات، 
  ).٤١ :٢وبغية الوعاة  ١١٨ :٢وإنباه الراوة   ٢٨٥ :٥والإرشاد  ٢٢٠ :٤(الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي  ٣٧٢

لزم يحيى بن بو بكر الحسن بن كرده القومسي المتفلسف، من أصحاب أبي سليمان المنطقي، من قرية قومسه من ضياع همذان. كان كبير الطبقة في الفلسفة، هو أ ٥٣٣ 
أ) ، وهو من  ٨٤نتخب من صوان الحكمة الدولة، وكان حلو الكتابة، مقبول الجملة، له معرفة ʪلآداب والشعر وسائر العلوم العربية (الم(نصر؟) عدي زماʭً،  وكتب لنصير 

 ٢٧٠و ٢٦٤و ٢٦٣و ١٤٤و ١٤٣و ١٢٠والمقابسات:  ٢٢١و ٢١٦ :٣و ٣٤ :١الأشخاص الذين يتحدث عنهم أبو حيّان كثيراً في مؤلفاته (انظر مثلاً: الإمتاع 
  .٢٢٤خ الحكماء: وقد ذكره القفطي ذكرًا عابراً في ʫري )،]٤٢٠و ٢٩٠و ٢٨٨و ٢٧٦و ٢٧٥و ٩١و ٩٠و ٥٧[ ٣٤٣و ٢٧٢و
خانقاه للصوفية (معجم  فيها الشونيزية: مقبرة ببغداد ʪلجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين منهم الجنيد وجعفر الخلدي ورويم وسمنون المحب وهناك ٥٣٤ 

  البلدان).
  ].٢١٨و ٧٧و ٥٧[ ٢٣٢و ١٣٤و ١٢٠ذكره أبو حيّان في المقابسات: ،  وهو من جماعة أبي سليمان، وقد ٣٤٦ :٤غلام زحل: ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥٣٥ 
 ١٥٠و ٩٠و ٨٩[ ١٩٠- ١٨٨و ١٤٣-١٤٢فيلسوف من جماعة أبي سليمان المنطقي، أورد أبو حيّان شيئًا من أقواله في المقابسات:  :المقداد، أو ابن المقداد ٥٣٦ 
  ، ولم أجد له ترجمة في مكان آخر.]١٥٢و
  .٧٦ذيل تجارب الأمم:  ٥٣٧ 
  ].١٧٣:٣[ ٦٦٧: ٣/٢البصائر  ٥٣٨ 
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أو حين لم تعظه ولم  عن نصرته إن كان مظلومًا، قعدتْ  نْ إوالمصيبة فيها  .والاستبدال به هُ عُ لْ فعليها خَ  ،سواء السبيل
 ًʭ٥٣٩أعظم من المصيبة فيه..." ،تخلعه حين كان مظنو  

وكان المبدأ الإسلامي الذي كان يرى أنّ إصلاح الأوضاع الفاسدة ʪلنصح إذا لم يتيسّر إصلاحها ʪلقوة ما 
أحد هذه المواقف حيّان وقد عرض لنا أبو  .مواجهة الحاكم المسؤولإلى إخراج العلماء من عزلتهم و إلى  يزال حافزاً 

فقد  .ʪلصيد في الكوفة مشغولاً  –بغداد السلطان الفعلي في  –بينما كان بختيار  حين دهم الروم الحدود الإسلامية
وأبو  ٥٤١وعلي بن عيسى الرماني والعوّامي ٥٤٠مابن) كعب الأنصاري المتكلّ  اقرأ:اجتمع جماعة من العلماء فيهم أبو (

ين ح ٥٤٤)٣٧٠-وأبو بكر الرازي الفقيه ( ٥٤٣ار القاضيابن سيّ  وأبو بكر ٥٤٢)٣٦٥-أحمد الجرجاني القاضي (

تنادى الناس بضرورة النظر في أحوال الضعفاء والفقراء والغضب ƅ ودينه، وذهبوا في وفد لمقابلة بختيار وتقديم 
وكان من احتجاجه عليهم أن  .لى أنهّ ممعن في إهمالهله، فغضب بختيار لإقدامهم على نصحه، ودلّ بذلك ع النصيحة

ذا كه ؛ عليكملىّ وَ ولكن كما تكونون ي ـُ ،كلاّ   .وولايتي لأموركم ،مون بسلطاني عليكمو قال: "إنكم لتظنون أنكم مظل
قيّمًا  علتُ منكم لما جُ  يتكم، ولولا أني كواحدٍ لِ لو لم تكونوا أشباهي لما وَ  واللهِ  .قول صاحب الشريعة فينا وفيكم

  ٥٤٥.ظ غيره وēجين سلطانهعْ أنه لا يسعه وَ  مَ لِ عَ نفسه لَ  كلّ واحد منا بعيبِ لا  عليكم، ولو خَ 

                                                           
  ].١٧٣:٣[ ٦٦٧- ٦٦٦ :٣/٢ المصدر نفسه ٥٣٩ 
الاخشيد" (البصائر  ابن كعب الأنصاري: هو أبو الحسن علي بن كعب الأنصاري المعتزلي؛ قال أبو حيان: "كان أديبًا متكلمًا جاحظيًا حافظاً، وكان يذهب مذهب ٥٤٠ 
 :٢والإمتاع  ]٥٠:٢[ ٣٤٦ :١والبصائر  ١٧٦و ١٧٣و ١٤٧و ١٢٦و ١٢٣و ١٠وقد أورد له أبو حيّان أحاديث عديدة (انظر الصداقة:  .)]٢٦:٢[ ٣١٨ :١

ʫويت  )؛ ولم أجد ترجمة له فيما بين يدي من مصادر، ويذكر المحقق الأستاذ محمد بن٩٣ :١). ويبدو أنه كان ممن يقاومون النزعة الشعوبية في العصر (الإمتاع ١٣٥
  ب. ٦في عيون التواريخ (نسخة الفاتح): الورقة:  ان له ذكرً أالطنجي 

  ).٨٦براهيم النحوي القاضي، صديق ابن النديم، وكان يعرف ʪلقاضي، وله من الكتب كتاب الإصلاح والإفصاح في النحو (الفهرست: إهو أبو بكر محمد بن  ٥٤١ 
  .٩٤٠ة سها عنها صاحب الأعلام في تذكرة الحفاظ للذهبي: ؛ وله ترجم٢٣٩: ٤ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥٤٢ 
نه كان قاضيًا جليلاً صاحب جد وتفخيم وتوقير وتعظيم، بسيط اللسان، شريف اللفظ، واسع التصرف، إقال أبو حيّان  ؛ةيمر ابن سيار: فقيه حنفي أصله من الص ٥٤٣ 

نه كان ببغداد سنة إ). وهو أحمد بن سيار الذي ذكره الذهبي في ʫريخ الإسلام، وقال ٥-٢(الصداقة:  لطيف المعاني، بعيد المرامي، وكان صديقًا لأبي سليمان المنطقي
)؛ وقد تقلد القضاء ١، ملحوظة رقم: ٦٦٩، ص: ١٩١١نقلاً عن مجلة الجمعية الآسيوية الملكية،  ٣١٧ :١ووصفه ϥنه كان له هيبة وجثة مهولة ولحية طويلة (متز  ٣٦٨

  ).٥٤و ٥١و ٤٣و ٣٨ :٧ثم صرف عنهما (المنتظم  ٣٥٧وتولى القضاء في حريم دار السلطان سنة  ٣٥٦قي من بغداد سنة على الجانب الشر 
  .١٠٦-١٠٥ :٧، وله ترجمة أيضًا في المنتظم ١٦٥ :١ترجمته ومصادره في الأعلام ؛ هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الفقيه ٥٤٤ 
  .١٥٨ :٣الإمتاع  ٥٤٥ 
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 أبو ويغ الظلم؛ فقد روىم صورة العالم الذي يستبيح علمه في تسصيبي المتكلّ ل أبو إسحاق النَّ ويمثّ 
حيّان عنه أنهّ أضلّ  đمذان كاتبَ  فخر الدولة (-٣٨٧)546 ابنَ  المرزʪن547 وحمله على قلة الاكتراث بظلم 

الرعية و أراه ألاّ  حرج عليه في غبنهم لأĔم đائم.548 ولم يكن النصيبي هذا متفردًا đذا، بل كان له أشباه  

أو نصحهم طلبًا  كثيرون يحومون حول اĐد والرفعة لدى رجال السياسة، يداروĔم ويسكتون عن مصارحتهم
لرضاهم. وهذا ما كان يحدث في بلاط الصاحب بن عبّاد مثلاً ، وقد قال الخليلي549 في حاله مع منتجعيه: 

 صدقوه وماتنوه وإن ؛رمهم وأعطاهموأك ،رđّم وأدʭهمق ـَ ،هوا عليه وʭفقوه وتملقوهوموَّ  ،كذبوه وخدعوه  "إنْ 
وثبتوا له، أبعدهم وأقصاهم، وحرمهم وأخزاهم."550 و إلى هذا العامل ردّ أبو حيّان الفساد في بلاط بعض 
السياسيين، كالصاحب مثلاً . فإنّ ه رغم امتلاء مجلسه ʪلعلماء كان "قد أَ مِ نَ  أن يُ قال له: لمَ  فعلتَ ، ولمَ  لمْ  

تفعلْ ؛"551 ثمّ هو "لم يجُْ بَ هْ  قطُّ  بتخطئةٍ، ولا قُوبل بتسوئةٍ ."552 وكان هذا في نظر الخثعمي الكاتب553 هو 

ن نتقد، ولا فيمن دونه مَ ن يفيمن فوقه مَ  الرتبة رغم الفساد في عصره؛ قال: "لم يبقَ  للصاحب علوّ  الذي كفل
لّ له  لأحد وذَ  ان؛ لم يذلّ ى ويبوع، ويقول سبعًا في ثم، ويتمطّ رفِ صْ بيض ويَ يزاحم، فقد خلا له الجو، فهو يَ 

ن ا يفسد كلّ مَ غير... وهكذإلى  اجع إليه كلّ محتاج ما احترَ وما Ĕاه إنسان، وضَ  كلّ إنسانٍ   رَ مَ أحد، وأَ  كلُّ 
، وأصاب يّدʭسق دَ ؛ لا يسمع إلاَّ: صَ جّ و م له إذا اعخ له إذا أساء، والمقوِّ ئ له إذا أخطأ، والموبِّ فقد المخطِّ 

                                                           
 ٦٧٦و ٦٧١و ٦٦٩و ٤٩٩و ٣٩١ :٨، وكان مقره همذان (انظر أخباره في الكامل ةهو أبو الحسن علي بن ركن الدولة البويهي، أحد أمراء الدول البويهية الثلاث ٥٤٦ 
  ).٣٧٣و ٣٣٢و ٢٣٥و ١٤٠- ١٣٨و ١٣١و ١١٢-١٠٩و ١٠٣و ٦٥و ٦٤و ٥٩-٥٥و ٥٢و ٤٨و ٤٥و ٣٩و ٣١و ٢٩و ١٢و ١١ :٩و ٧٠٧و ٧٠٦و
؛ ٦٢ :١والإمتاع   ٢٢٨-٢٢٧: الوزيرين كتب لفخر الدولة ولقي الصاحب بن عباد ونقل أبو حيّان بعض أقواله فيه وفي كتابته في أخلاق  :بن المرزʪن هو محمد ٥٤٧ 

رآن في سبعة وعشرين جزءاً وكتاب . ولعله محمد بن خلف بن المرزʪن أبو العباس الذي ذكر ابن النديم أن له من الكتب كتاب الحاوي في الق٢٠٣وانظر أيضًا: الصداقة: 
  ).١٥٠-١٤٩و ٨٦الحماسة وكتاب أخبار عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (الفهرست: 

  .١٤١ :١الإمتاع  ٥٤٨ 
أيضًا، وأنه كان ذا معرفة  عباد الخليلي: ذكره أبو حيّان كثيراً في مؤلفاته، ومنها نعلم أنه كان ذا صلة وثيقة ʪبني العميد أبي الفضل وأبي الفتح ابنه وʪلصاحب بن ٥٤٩ 

لما  "نه كان "لطيف المحل" عند ذي الكفايتين إ ٢١٧ :٣دقيقة بما كان يجري في بلاط كل منهم، ويبدو أنه اختص ϥبي الفتح منهم ʪلذات، وأبو حيّان يقول في الإمتاع 
 ١٢٦و ١٢٥الإمتاع إلى "الخليل" (انظر أقوال الخليلي في الأخلاق:  وقد تصحف اسم الخليلي في نص ".، ولما يظهر من فضله عندهله من اختصاص أبيه ىكان ير 

  ).٢٢١-٢١٦ :٣، والإمتاع ٥٤٦و ٤٩٠و ٤٨٦و ٤٨٢و ٤٥٧و ٤٥٥و ٣٦٥و ٣٦٠و ٣٥٢و ٣٢٦و ١٣٢و ١٢٧و
  .٤٩١الأخلاق:  ٥٥٠ 
  .٦٩ :١الإمتاع  ٥٥١ 
  .٥٨: ١ المصدر نفسه ٥٥٢ 
ويبدو من كتاب أخلاق الوزيرين أنه كان مطلعًا على خفاʮ الصاحب وأحوال  .٣٦٦هو كاتب علي بن كامة، حليف أبي الفتح ابن العميد حتى المؤامرة عليه سنة  ٥٥٣ 

  ).٥٤٥و ١٧٢و ١٦٨و ١٦٦و ١٦٥و ١٦٢و ١٦٠و ١٤٢بلاطه وأنه كان يكنّ له كراهية شديدة (انظر أقواله في الأخلاق: 
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مولاʭ، وما له في الزمان ʬنٍ ، ولم يُ عرف فيمن ت ـَقَ دّم له نظير."554 ومعنى ذلك أنّ ه كان يحفّ  ʪلبارزين في عالم 
ن من حولهم. ولما أراد أبو و جالمتحرِّ  أعمالهم، ولهذا نفسه انفضّ  قبيحَ  ن لهموء تزيّ سُ  السياسة حينئذٍ بطاʭتُ 

على لسان أعداء ابن  وضع الكلام وضعًا موارʪً  حوله، رداءة البطانة التي تلتفّ إلى  ه ابن سعدانأن ينبّ حيّان 

رقة وكذب احب مخَ فإذا هذه البطانة تجمع بين شخص ص .سعدان الذين لا يتورعون عن نقده ʪلقول الجارح
ه أن همُّ  ،سيسوʬلث أرعن خ ؛يتبجّح في الدنيا بجاههضه أن رَ وغَ  ،لا يعرف الوفاء وʬنٍ  ؛ظاهر وإيهام

ورابع يدّعي لنفسه  ؛نإنسا ولا لا لسانَ  ،كالجذع اليابسيسقط   ين ثمّ سَ س أو نفَ الشراب في نفَ  نّ ى دَ يتحسّ 
أنهّ سرّ تماسك الأمور ولولاه لكانت المملكة خراʪً.555 وأسوأ من هذا يقال في حاشية أبي الفضل ابن 

 العميد556 وأبي الفتح ابنه557 والصاحب بن عبّاد558 وغيرهم من ساسة العصر.

قائمة على ما يشبه أن يكون فسادًا لا حيّان لذلك كله لا نستغرب أن تكون صورة رجل السياسة عند أبي 
إمامك وسلطانك، فإنّك ترى فرقاً يوحش القلب ويورث و  زمانكإلى  وفي ذلك يقول: "انظر ٥٥٩،صلاح معه

دات والمؤامرات واتخاذ الجواسيس يكاثمّ أن يكون الواقع السياسي هنالك قائمًا على الفوضى العارمة والم ٥٦٠"،الأسف
ة ابن سعدان ار ولعلّ صورة بغداد السياسية في وز  ٥٦١بين الرؤساء أنفسهم. – مبطنة كانت أو مكشوفة –والمهاترات 

إلى  ه كان يلابسها ويهتم ϥمرها معًا. وتشير تلك الصورةفي هذا الموقف، لأنّ حيّان هي أقوى الصور وضوحًا عند أبي 

في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من رجائي  شديد يصوّره ابن سعدان بقوله: "لو غرقتُ  اضطراب سياسي
 الممكنة، ويبثّ  ىو ضروب الدعا النيل منه بكلّ إلى  يكيد له ويتذرع ٥٦٣ه ابن يوسففعدوّ  ٥٦٢في السلامة مما أʭ فيه."

                                                           
  .١٤٣-١٤٢ الأخلاق: ٥٥٤ 
  .٤٥-٤٣ :١الإمتاع  ٥٥٥ 
  .٣٢٦انظر مثلاً الأخلاق:  ٥٥٦ 
  .٢١٨ :٣الإمتاع  ٥٥٧ 
  .٧٢الصداقة:  ٥٥٨ 
  تجد هذه الصورة على أوضحها في كتاب الأخلاق بخاصة من مؤلفات أبي حيان. ٥٥٩ 
  ].٣١:٣[ ٤٥٣ :٣/٢البصائر  ٥٦٠ 
ومؤامرة مؤيد الدولة على أبي الفتح ابن العميد ومؤامرة أبي الفضل ابن العميد على الحاجب مثلاً،  ٢٦ :٢انظر مؤامرة ابن يوسف على ابن سعدان في الإمتاع  ٥٦١ 

. وكان الخوارزمي عينًا للصاحب على ٢١٩و ٢١٨-٢١٧ :٣؛  وانظر أيضًا في الموضوع نفسه: الإمتاع ٥٤٦-٥٣٢والأخلاق:  ١٧٩- ١٧٧النيسابوري في الصداقة: 
وانظر بعض  .)١٣١سان (المصدر نفسه: ا) وأبو واقد الكرابيسي عينًا لركن الدولة على خر ١٠٨يش بنيسابور (الأخلاق: براهيم بن سيمجور صاحب الجإمحمد بن 

  .٤٧وثلاث رسائل:  ٤٢٠- ٤١٧، و٢٨٧-٢٨٤و ١٧٠-١٦٩و ١٣٢و ١٢٥مهاترات الرؤساء المبطنة والمكشوفة في الأخلاق: 
  .٨٠ :٢الإمتاع  ٥٦٢ 
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يحسّ ϥنّ الجوّ امتلأ من حوله من ثمََّ أصبح ابن سعدان فبعيوب الوزير وعيوب بطانته، عيه في الناس للتحدّث شايِ مُ 
وآخر في  ر في نصب فخّ، وآخر في دسّ حيلة،ل، وآخر في حفر بئر، وآخبْ ل حَ تْ ʪلمكايد والغدر: "أرى واحدًا في ف ـَ

ض، وآخر في اختلاق كذب، وآخر في صدع ملتئم، وآخر في رْ تقبيح حسن، وآخر في شحذ حديد، وآخر في تمزيق عِ 

ب غَ وهذا الوضع هو نفسه الذي صوّره أبو سليمان المنطقي بقوله: "الشَّ  ٥٦٤".حلّ عقد، وآخر في نفث سحر
ق، والتجديف من الطالب واقع، ع مستزيد، والمحروم ساخط، والمال ممزّ متصل، وطلب المال لا آخر له، والمصطنَ 

ر ليس يقمع، والوعظ هباء والكلام ليس ينفع، والتدبّ م ʪلإدلال دائم، والاستقالة من الكبير والصغير زائدة، والتحكّ 
 هواه، وليس لأحد فكر في عقباه، منثور، والأصل مقطوع مبتور، والسرّ مكشوف، والعلانية فاضحة، وقد ركب كلٌّ 

وهكذا ساءت الأحوال وابن سعدان لا يعرف ما يصنع  ٥٦٥يل، وضاق على السالك كلّ سبيل."حِ م ʪلسَّ واختلط المبرَ 
بطانته، فانقطع ما بينه وبين الشعب، إلى  ه، لا يملك رأي السياسي الحازم، وقد انقطععلى ما فيه من طيبة وϦلُّ  لأنه،

وابن  ٥٦٦،وسهل على أعدائه إشاعة الأراجيف، فأصبحت بغداد مسرحًا للفتن ومظاهرات الفقراء المطالبين ʪلخبز
صورة الوضع بقوله: حيّان ويوجز أبو  ٥٦٧وعد ʪلداهية.لف وتُ سَ نسي ما تُ  طامةٍ إلى  دفعه في كلّ يوم يُ سعدان يحس أنّ 

ويضع أبو سليمان حقيقة الأوضاع على نحو موارب حين  ٥٦٨ع كلّ ليلة."توقّ وارق تُ وطَ  ،سحب كلّ يومتُ  "ههنا لحىً 
وقد ا، لا تبحث عن أمرك؟ ولم لا تسمع كلّ غثّ وسمين منّ  يعتذر عن خوض الرعية في شؤون راعيها بقوله: "ولمَ 

وقاسمتنا مواريثنا، وأنسيتنا رفاغة بيننا وبين ضياعنا،  تَ لْ والنا، وحُ دʮرʭ، وصادرتنا على أم نواصينا، وسكنتَ  ملكتَ 
                                                                                                                                                                                           

الدولة  فقتل صمصامُ  ،وقد ϖمر في جماعة لإفساد أمر ابن سعدان لدى صمصام الدولة .هو أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف، عدو ابن سعدان ومنافسه على الوزارة ٥٦٣ 
 :٩والكامل  ١٠٢و ٩٧(ذيل تجارب الأمم:  ʪ٣٨١لاشتراك مع ابن برمويه في السنة نفسها، وعاد đاء الدولة فاستوزره سنة  يوسف استوزر ابنَ و  ٣٧٥سعدان سنة  ابنَ 
 ١٤٩-١٤٧ :٣و ٦٦و ٦١و ٤٨و ٤٢ :١؛ ولعل أدق المعلومات عن تحركات ابن يوسف زمن وزارة ابن سعدان موجود في الإمتاع والمؤانسة (انظر الإمتاع ٩١-٩٠

  ).٢٢١و
  .٦٤ :٣الإمتاع  ٥٦٤ 
  .١١٦- ١١٥ :٢المصدر نفسه  ٥٦٥ 
) وفيه: "وفيها خلع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد ٣٧٣(أحداث سنة  ٨٥؛ وانظر ذيل تجارب الأمم: ٢٢٤-٢٢١ :٣و  ٢٦ :٢و ٤٨ :١انظر المصدر نفسه  ٥٦٦ 

إحسان منه  ب طالبومع ذلك فلا يخيّ  بن سعدان خلع الوزارة، وكان رجلاً ʪذلاً لعطائه مانعًا للقائه، فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من درجة داره إلى زبزبه،
شر من للقلوب من كثير البرّ. فبسط يده في الإطلاقات والصلات وتقرير المعايش والتسويفات، وأحدث من الرسوم استيفاء العُ  شر أملكُ في أكثر مطلبه، لكن يسير البِ 

بمقاصة أرđʪا وجمعه عليهم وأخذه منهم وصرفه في مشاهرات  جميع ما تسبب به الأولياء والكتاب والحواشي من أموالهم وأرزاقهم والتوقيع في آخر الصكاك إلى العمال
داره،   Ĕب وا زبزبه وشغبوا الديلم عليه لأجله وهجموا علىجمغلمان الخيول ونفقاēم. وانضاف إلى ضيق خلقه ما اتفق في وقت نظره من غلاء سعر، فتطيرت العامة ور 

إفساد ابن يوسف الأمر على ابن  ١٠٧-١٠٦و ٩٧- ٩٦: ١ وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى مجتمعهم حتى تلافاهم وردهم." وانظر في المصدر نفسه
  سعدان.

  .١٣٠ :١الإمتاع  ٥٦٧ 
  .٤٦: ١ المصدر نفسه ٥٦٨ 
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وحريمنا ا مسلوبة، ونعمن ومساكننا منزولة، وضياعنا مقطعة، نا مخوفة،قُ رُ فطُ  ؛وطمأنينة القلب ،ةوطيب الحيا ،العيش
نا منحرف، ومساجدʭ خربة، نا متغطرس، وشرطيُّ اعف، ومعاملتنا سيئة، وجنديُّ مستباح، ونقدʭ زائف، وخراجنا مض

وإنما أراد أبو سليمان أن يكشف عن عيوب الحياة  ٥٦٩بة..."ووقوفها منتهبة، ومارستاʭتنا خاوية، وأعداؤʭ مستكلِ 

  ب فيها النقد المواجه.السياسية بطريقة يتجنّ 

الثورة كلما سنحت إلى  الطبقات الفقيرة، وعن لجوء هذه الطبقاتوقد تمخّض هذا كلّه عن قلق شديد في 
ومن البينّ  ٥٧٠.بينما كان الروم يغزون أطراف الدولة ٣٦٢الفرصة، وليس أدلّ على ذلك من ثورة العيارين ببغداد سنة 

  م من الأعداء الخارجيين.أن اختيار العامة لهذه المناسبة إنما يمثل شعورهم ϥنّ القائمين على الأمر ليسوا أقلّ عداوة له

بضياع المقاييس الخلقية في رجل السياسة، كضياعها في أكثر حيّان أبو  الصورة تزداد قتامًا حين يقرĔا تلك
لشخصية الصاحب  – بسبب الغيظ والحقد –تشويهه المتعمد حيّان أبي إلى  نواحي اĐتمع. فمهما حاولنا أن ننسب

ة التدين والتأله لا يزال ذا حظّ من الواقع إذا وقلّ  اءفَ كْ على سفك الدماء وقتل النظراء والأَ ، فإنّ اēامه له ʪلإقدام مثلاً 
وهو  –قدم ابن العميد كيف يُ حيّان  ومن هذا المدخل نفسه تساءل أبو  ٥٧١.مصادر أخرىإلى  نحن احتكمنا

نه كان أ – ٥٧٣الكاتبعلي بن القاسم  –فأجابه المسؤول  ٥٧٢،على قتل صديقه الحاجب النيسابوري – يتفلسف
 نًا لهذا السواد الذي هو فيه، وحبُّ أن يكون) مبايِ  ويحبُّ  اقرأ:ويجب أن تكون ( ،يتشبّع) بما يقوله ويدّعيه اقرأ:يتشيّع (

 ٥٧٥حديثاً آخر عن أبي الطيب الكيميائيحيّان وروى أبو  ٥٧٤".هالك الخلق أجمعينالمال مَ  الرʮسة وحبّ  الجاه وحبّ 

                                                           
  .٨٨ :٣المصدر نفسه  ٥٦٩ 
  .١٦٠ :١الإمتاع  ٥٧٠ 
به وتضرعه إليه؛ قال:  ن الفيروزان، خال فخر الدولة، عن داره رغم استجارة نصرببن الحسن  نصرَ  رد فيها الصاحبُ  الآبي في ʫريخه حادثةً روى ʮقوت عن أبي سعد  ٥٧١ 

). وقال ʮقوت ٣٠٧ :٢عجب الناس منه وتحدثوا به واستقبحوه، مع ما أظهره نصر من الاستكانة والاستجارة به" (الإرشاد ت "وكان هذا الفعل من الصاحب مستهجنًا،
 ٢٧٥حسنة كثيرة في مكارم الأخلاق، ولكنه كان رقيعًا، وكان "يحب الفخر وانتحال الفضائل التي ربما قصّر عنها" (المصدر نفسه:  اه يروى عن الصاحب أخبارً إن
  ).٣٣٩و
نه كان "يوسوس إلى صاحبه ʬϵرة المال إابن العميد، فيما نقل أبو حيان، الحاجب النيسابوري هو منافس أبي الفضل ابن العميد في الوزارة لدى ركن الدولة، وقد قال  ٥٧٢ 

  ).٣٥٩ :٥؛ وقد نقل ʮقوت النص في الإرشاد ٣٨٦- ٣٨٤الأخلاق: انظر و  ١٧٩-١٧٧من الوجوه اĐهولة" طلبًا لتوليه الوزارة (الصداقة: 
ه في مؤلفاته (انظر هو أبو الحسن علي بن القاسم الكاتب معاصر أبي حيان، وكان فيما يبدو مقرʪً إلى ابن العميد أبي الفضل، وقد نقل أبو حيّان بعض أقوال ٥٧٣ 

  ).٦١ :١والإمتاع  ١٢٥-١٢٤والأخلاق:  ١٧٩و ١٧٧الصداقة: 
  .١٨٠-١٧٩الصداقة:  ٥٧٤ 
ه "كان صاحب وسواس وكذب وسقط، وكان مخدوعًا إن بني العميد ʪلري، وقد صحبه مسكويه وعرفه أبو حيّان ولم يحمده وقالأبو الطيب الكيميائي: كان في بلاط ا ٥٧٥ 

  ).٣٨٦- ٣٨٤وانظر الأخلاق:   ٣٩ :٢(الإمتاع  "هعمر  في أول أمره خادعًا في آخر
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ابن إلى  ودسّ  دٍ حطب) على حمَْ  اقرأ:مّ الحاجب النيسابوري وبعد أن خطب (لأبي الفضل بعد أن سَ  قال فيه: "قلتُ 
 :. فقلتفقد أسرفت، فقال: ʮ أʪ الطيب، أʭ مضطرّ  ة والنعمة: لو كففتَ وغيرهم من أهل الكتابة والمروّ  ٥٧٦هندو

إن مخادعتنا لأنفسنا في نفعنا وضرʭّ لأعجب من مكابرة غيرʭ لنا في خيرʭ وشرʭّ، وهذا والله  اضطرار هاهنا؟ واللهِ  أيّ 

وعدم التوفيق. فقال: ʮ أʪ الطيب، أنت  ،وسوء العادة ،وكدر النفس ،وفساد الاختيار ،وصدأ العقل ،ن القلبيْ رَ 
فة لأهل الدʮنة وأصحاب الحكمة السيرة المخالِ فقلت: إن كان عذرك في هذه  .تتكلم ʪلظاهر وأʭ أحترق في الباطن

الجزاء. وإن كنت تعلم في  ك أيضًا مأجور عند الله مالكِ فإنك معذور عندʭ، ولعلّ  ،قد بلغ بك هذا الوضوح والجلاء
من الله على  ك من الخاسرين الذين قد ʪؤوا بغضبٍ فإنّ  ،جاجوتناقلني فيه الحِ  ،راجعني عليه القولما تُ  حقيقته غيرَ 

  ٥٧٧مذاهب الناس أجمعين."

ع منه أن ϩخذ ʪلسيرة ه كان يتوقّ بين تفلسف ابن العميد وإقدامه على قتل النفوس لأنّ حيّان وإنما ربط أبو 
وهي تلك الصورة التي تمثلها فلاسفة المسلمين في سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس، وقد وضّحها أبو بكر  ،الفلسفية

"لكن الحدّ الذي لا يمكن أن يتجاوز هو  :بمثل موقف ابن العميد السيرة الفلسفية". ومما قاله متصلاً " هالرازي في كتاب
 ʪرتكاب الظلم والقتل، وʪلجملة جميع ما يسخط الله ولا يجب في التي لا يمكن الوصول إليها إلاّ  أن يمتنعوا من الملاذّ 

  ٥٧٨حكم العقل والعدل، ويباح لهم ما دون ذلك."

ب من بخل هذا الرجل ونذالته جَ به السيرة الفلسفية من ابن العميد فيقول: "والعَ ما تتطلّ حيّان أبو  صويلخّ 
الأخلاق موا في مع علمه ϥنّ القوم قد تكلّ  ،مع تفلسفه وتكثره بذكر أفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس ومحبته لهم

ثّوا على التخلّق đا، وساقوا ذلك كلّه على الزهد في وبيّنوا فضلها، وح ،وميّزوا رذائلها ،وأوضحوا خفاʮها ،وحدودها
تصار على ما والاق ،ين بسببهانتجعالدنيا والقناعة ʪليسير من حطامها، وبذل الفضول منها للمحتاجين إليها والم

إلى  نع زخارفها، وتحصيل السعادة العظمى برفض الشهوات القليلة والكثيرة منها، والإحسايق من جممَ اسك به الرَّ تمَ 
  ٥٧٩".ولا استحماد ولا طلب جزاءٍ  ،الناس وغير الناس بغير امتنان ولا اعتداد

                                                           
  .٨٨ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥٧٦ 
  .٣٨٦-٣٨٤الأخلاق:  ٥٧٧ 
  .١٠٧- ١٠٦ :١رسائل فلسفية  ٥٧٨ 
  .٣٦٨الأخلاق:  ٥٧٩ 
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ة شديد، وخاصّ  ا نجم عنه أو انضاف إليه من عيوب أخرى إحساسٌ ونشأ عن هذا الوضع السياسي وعمّ 
 ّĔنّ أحوال عصرهم غير طبيعية لأϥ ،ينت ما قرأوه من فضائل العصور السابقة ومُ لدى المثقفينʪ لها، ولذلك حكموا ثُ ا

عن فضل الحكّام  مثلاً حيّان فتحدّث أبو  .الماضي السعيدإلى  على عصرهم ʪلفساد واĔيار القيم، وزاد التفاēم

عن علل  ، ويسألونوينازعون الكلام ،يراجعون الحديثل، وكذلك الخلفاء، السابقين بقوله: "كان ملوك الدهر الأو 
والدعاء يكثر لهم والثناء يحسن  ،نهمموالفوائد تنشر  ،والحكم المصير إليه، فكانت الحكم تنثر عنهم ،الرأي المقول به

 والله الموتُ  مَ رَ لا جَ  .معدوم الفضل، قليل الناصر، بعيد المنعطفالخير،  ، أبيَّ عليهم؛ وإنّك ترى زمانك فاسد المزاج
لينا đذا الدهر ثمّ وسّع حكمه على العصر جملة بقوله: "وقد بُ  ٥٨٠ع."قِ لاَ ، والحياة مقلية، واليأس واقع، والرجاء بَ متمنىَّ 

 ّʮنين الذين يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم بفضل صلاحهم، الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون الخالي من الد
ودائع  بذخائر الشكر المعجّل في الدنيا ويحرصون على تهم، وكانوا يهتمونعَ سَ  من على غيرهم عونفي أحوالهم ويوسِّ 

ة وتعتريهم الهزّ  ،ية عند مسألة المحتاجيحَ لأرْ لكهم الويهتزون للدعاء، وتم ،ويتلذذون ʪلثناء الأجر المؤجل في الأخرى،
ا بلاط وهو ممن انتجعو  –ث الخليلي ويتحدّ  ٥٨١والصنيع الواقي." ،معها والابتهاج، وذلك لعشقهم الثناء الباقي

فيقول: "ʮ  ،ر الزمن واختلاف الدوافععن الظاهرة نفسها، ولكنه يربطها بعواملها المختلفة حسب تطوّ  – الصاحب
ه منوطاً ʪلخلافة، فانقضت ة المباهاة ʪلفضائل، وكان كلّ خلت الدنيا من الكرم والكرام، واصطلح الناس على قلّ  ،هذا

ات والتوسع في الشهوات، روّ بني مروان ʪلرʮء والسمعة، وأʮم بني العباس ʪلم ل ʪلدين الخالص، وأʮمأʮم الصدر الأوّ 
خلافة قادرة على سياسة الناس أčʮ كانت دوافع تلك هذا الخليلي يربط الفضائل بوجود ف ٥٨٢بعد هذا شيء." ولم يبقَ 

سبب ضياع الحرص على  ا في عصره، فإنّ سلطان الخلافة كان قد اضمحلّ، فكان ذلك في نظره هوأمّ  ؛الخلافة
  الفضائل.

ر أراد أن يقرن تشاؤمه ʪلواقعية، فتصوّ  ٥٨٣)٣٩٨-وحين تملك هذا الإحساس نفسه بديع الزمان الهمذاني (

ا الفساد قانون عام كان ساري الأثر في أفضل العهود التي يعدّها الناس عصوراً وإنمّ  ،أنّ عصره ليس فريدًا في فساده

                                                           
  ].١٣٩:١[ ١٦٢ :١البصائر  ٥٨٠ 
  .١٦ :١الإمتاع  ٥٨١ 
  .٤٨٧الأخلاق:  ٥٨٢ 
  .١١٢ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥٨٣ 
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حين كتب إليه يشكو الزمان ويذمّه: "والشيخ  ٥٨٤؟)٣٩٥-أبي الحسين أحمد بن فارس ( ذهبية. فقد ردّ على الشيخ
لها؛ أم المدة قد رأينا آخرها وسمعنا أوّ و أفي الدولة العباسية  ؟الإمام يقول: فسد الزمان، أفلا يقول: متى كان صالحاً

  ٥٨٦:أم السنين الحربية ٥٨٥؛غبارهاول ϥَ كسع الشُّ : لا تُ المروانية وفي أخبارها

  ىغمد في الطلَ يُ  والسيفُ       الكلى   في ركز يُ    والرمحُ 

  لابَ رْ وكَ       ʫ٥٨٨نرّ والحَ       في الفلا ٥٨٧رٍ جْ حُ  بيتُ ومَ 

إلى  الحجاز والعيونإلى  فراس؛ أم الأʮم الأموية والنفيرُ  بني من ،سار يقول: ليت العشرة منكم بِ  أم البيعة الهاشمية وعليّ 
وصاحبها يقول:  ٥٩٠ميةيْ أم الخلافة التـَّ  ؟وصاحبها يقول: وهل بعد البزول إلا النزول ٥٨٩ويةدَ العَ  ةعجاز؛ أم الإمار لأا

فقد ذهبت الأمانة؛ أم  ،الفتح قيل: اسكتي ʮ فلانة أم على عهد الرسالة ويومَ  ٥٩١!طوبى لمن مات في ϨϨة الإسلام
  يقول: في الجاهلية ولبيدٌ 

  ٥٩٢"الأجرَبِ  كجلدِ   في خلفٍ  وبقيتُ    عاش في أكنافهمْ هب الذين يُ ذَ 

وهل  ؛الظلام ا امتدّ ظلمت الأʮم وإنمّ أرد القياس، ولا ا اطّ وإنمّ  ويختم بديع الزمان هذا الرأي بقوله: "وما فسد الناسُ 

النور  وأنّ  ،وذلك يعني إيمانه ϥنّ الصلاح معدوم أصلاً  ٥٩٣"؟ عن صباحويمسي المرء إلاّ  ، عن صلاحيفسد الشيء إلاّ 
  تشاؤم مطلق.إلى  تلا وجود له، وتلك واقعية جرّ الإنسان في حياة 

                                                           
  .١٨٤ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ٥٨٤ 
الناقة بغبرها:  عَ سَ غبار: بقية اللبن في الضرع. وكَ لأووضعها سبعة أشهر فجفّ لبنها؛ واذđʭا بين أرجلها؛ والشول من النياق: ما أتى عليها من حملها أتكسع: تدخل  ٥٨٥ 

ϥ لمسح وغيره ليتدار لبنها في ظهرها فيكون أشد لها. والمراد من "لا تكسع الشولʪ لماء البارد أو عالجهʪ غبارها" أي لا يبقى في ضروعها شيء فتكسع من ضرب ضرعها
  ط وقلة الخير.حالق أجله،  وتلك كناية عن

  نسبة إلى حرب بن أمية بن عبد شمس، والد أبي سفيان، ويريد đا سنين خلافة معاوية ويزيد ابنه. :السنين الحربية ٥٨٦ 
ذراء خارج معاوية مع جماعة من شيعة علي في مرج عه قتلفحجر: هو حجر بن عدي، أحد أصحاب علي. قبض عليه زʮد بن أبيه ʪلكوفة وأرسله إلى معاوية،  ٥٨٧ 

  ).٤٨٨- ٤٧٢ :٣(الكامل  ٥١سنة دمشق 
 :٤، وفيها حارب أهل المدينة جنود يزيد بقيادة مسلم بن عقبة المري (الكامل ٦٣ة التي حدثت زمن يزيد بن معاوية سنة والإشارة هنا إلى وقعة الحرّ  ؛ʫ المدينةهما حرّ  ٥٨٨ 

١٢٠-١١١.(  
  نفيل القرشي العدوي.الإمارة العدوية نسبة إلى عمر بن الخطاب بن  ٥٨٩ 
  بكر الصديق، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي.أبي الخلافة التيمية نسبة إلى  ٥٩٠ 
  ϨϨة الإسلام: أوله، أي قبل أن يقوى. ٥٩١ 
  .٤١٦- ٤١٤رسائل بديع الزمان الهمذاني:  ٥٩٢ 
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صورة الماضي المثالي والذين إلى  هاهنا إذن موقفان خلقهما الشعور ʪلتغير: موقف الذين تطمئن نفوسهم
 على الشرّ في كلّ عصر غير قادر إلاّ الإنسان يرون العيب مضخّمًا في عصرهم، وموقف المتشائمين الذين يرون 

شيء من التروي والهدوء في إلى  من المتطرفين في الجانبين السابقين وقفين موقف ʬلث يفيء فيه كلّ والفساد. وبين الم

ولذلك عندما  .الحكم، فيؤمنون أنّ كلّ عصر كان يجمع الخير والشرّ معًا، وأنّ عصرهم ليس بدعًا بين سائر العصور
ه يعني بذلك أن هذا وكأنّ  ٥٩٤،الزمان ʪلفساد داء قديمنفسه في لحظات التأمل صرحّ ϥنّ اēام إلى حيّان عاد أبو 

  الشعور ينتاب أصحابه دون أن يكون حكمًا موضوعيًا على طبيعة العصور.

فقد أصبح الولاء للسياسة ورجالها مبنيًا على  .وكان لهذا الوضع عامة نتائج متعددة في الحياة الاجتماعية

اضطراب الوضع السياسي جملة، ونجم عن ذلك شيوع القلق إلى  عيند الطامى تعدّ المصالح الذاتية الخالصة، وأدّ 
ء الزاهد يعجب كيف حتى كان ابن الجلاّ  ،والخوف والرعب وفقدان الطمأنينة والأمن، وأصبحت السلامة مطلبًا عزيزاً

الحرث  على طافت ʪلشرق والغرب، وأتت قدđذه "النيران في هذا الزمان المضطرب المشتعل  امرئ تتم السلامة لأيّ 
كلّ ʭطق، وحيرّت كلّ لبيب، وأشرقت كلّ شارب، وأمرّت على كلّ   ه، وأسكتتْ وَ كلّ أف ـْ  والنسل، ففدّمتْ 

بل، وكثر ت السيفَ خِ قال: "غلا السعر، وأُ  ٣٧٠٥٩٦ث أحد الصوفية عن أثر الفتنة الناشبة بنيسابور سنة وعندما تحدّ 
من كلّ زاوية، وزأر كلّ  والتبس الرأي، وانقطع الأمل، ونبح كلب كَلِبٌ ت العامة، وضجّ  رجاف، وساءت الظنون،لإا

المنازعات بين الحكومات الذي كثرت فيه الفتن و  وفي هذا الجوّ  ٥٩٧لعة."كلّ ثعلب من كلّ تَ   بَحَ أسد من كلّ أجمة، وضَ 
فنشأت فيها زعاماēا حماية الحاكمين، إلى  ع الاطمئنانلا تستطي اوالطامعين من كلّ ʭحية، وجدت العامة أĔّ  المختلفة

  ارين في هذا مجال كبير.الخاصة التي اضطلعت بحمايتها في بعض المدن، وكان للعيّ 

ا تجيء ه يكتب ʫريخ عصره، وإنمّ عي أنّ ليست كثيرة، وهو لا يدّ حيّان خها أبو إنّ الأحداث التاريخية التي يؤرّ 

خ للعصر، أفادت في جلاء الصورة وفي إذا قرنت مع المصادر التي تؤرّ ا ضًا للاستشهاد، غير أĔّ رَ تلك الأحداث عَ 
                                                                                                                                                                                           

  .٤١٧المصدر نفسه:  ٥٩٣ 
  .١٩٤ :٢الإمتاع  ٥٩٤ 
  .٧٩: ٢الإمتاع   ٥٩٥ 
براهيم بن سيمجور على عزل السامانيين له وتحصن في معقله إ، عندما تمرد صاحب الجيش بنيسابور محمد بن ٣٧٠ن هذه الفتنة وقعت سنة أ ٩١ :٣في الإمتاع  ٥٩٦ 

هذه الحادثة ʪختصار شديد دون أن يتعرض لحديث الفتنة  حدى وسبعين. وقد ذكر ابن الأثيرإبقايين، بينما دخل نيسابور المولىّ الجديد عليها أبو العباس ʫش سنة 
  .١٠ :٩الناشئة من جرائها في الكامل 

  .٩٢-٩١ :٣الإمتاع  ٥٩٧ 
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الحياة الاقتصادية إلى  س النتائج المترتبة على تلك الأحداث. ومن الطبيعي أن تمتد نتائج هذه الفوضى السياسيةتحسّ 
  ع.الطرق التجارية، وأن تترك آʬرها في النواحي الأخرى من حياة اĐتمع في القرن الرابإلى و 
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  الفصل الثاني

  

  الوضع الاقتصادي وأثره في اĐتمع

  

ʪلظاهرة الاقتصادية في عصره، فلا نجد عنده حديثاً  اهتمام خاصّ حيّان ليس فيما وصلنا من مؤلفّات أبي 
شيء من عن مصادر الحياة الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة، ولا عن طرق التجارة البرية والبحرية، ولا عن مميزاً 

نفسه لم يكن ذا صلة وثيقة حيّان منها أنّ أʪ  .أحوال الصيرفة وما يتصل ʪلشؤون المالية عامة. ولذلك أسباب كثيرة
ʪلمفهومات الاقتصادية، ولم يفردها ʪلنظر أو ʪلتأليف، وكذلك قد يقال في سائر العلماء والفلاسفة والأدʪء الذين 

أنّ فلسفته التسليمية حالت بينه وبين رؤية العلاقة بين الظواهر الاجتماعية وأسباđا خالطهم في بيئات مختلفة؛ ومنها 

تصل بنتائج الحياة الاقتصادية ومظاهرها في يإنما حيّان ستفاد من مؤلفات أبي ولذلك كان أكثر ما يُ  .الاقتصادية
الة والجغرافيين  ستمد من كتب الرحّ بما يُ إذا قسناه  ٥٩٨مادة ضئيلة عدّ يُ ما يرد في هذا الفصل  فات الأفراد. فكلّ تصرّ 

)، أو من الكتب ٣٨٤-"نشوار المحاضرة" للتنوخي ( )، أو من٣٨٠نحو  - ) والمقدسي (٣٨٠- كابن حوقل (
التاريخية العامة مثل "تجارب الأمم" لمسكويه. على أنّ هذه المادة، رغم ضآلتها، لا بدّ من أن تكون موضوعًا للدرس 

  مع الحياة السياسية ومدى فعلها في الحياة الاجتماعية. الحياة الاقتصادية لكي يتّضح مدى تفاعل

                                                           
  ).١٩٤٨انظر دراسة مستفيضة في ʫريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري للدكتور عبد العزيز الدوري (بغداد،  ٥٩٨ 
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ذكره للمصادر المالية التي تعتمد عليها الدولة إذ يقول: "ومن تلك الوجوه: حيّان وأول ما يطالعنا عند أبي 
والمقاسمة، والوضائع، وجزية رؤوس أهل فاʮ، لح، وإحياء الأرض، والقطائع، والصَّ وة، وأرض الصُّ نْ ء، وهو أرض العَ يْ الفَ 

كاز، والمال المدفون، وما يخرج من البحر، وما والمعادن، والرِّ  ،الذمة، وصدقات الإبل والبقر والغنم، وأخماس الغنائم

ل وهذا النصّ يهم ٥٩٩قة."له، ومال الصدَ  ة، وميراث من لا وارثَ قطة، والضالّ وا ʪلعاشر، واللُّ ار إذا مرّ يؤخذ من التجّ 
منها أنّ الدولة في مطلع القرن   .جوانب من المصادر المالية التي استحدثت وألغيت أو ظلّت سارية في القرن الرابع

مع من الفلاحين لكي ل من الفلاحين ما يعرف بـ"التكملة"، وهي فيما يبدو ضرائب إضافية كانت تجُ كانت تحصّ 
العسف إذا كانوا إلى  وكان الفلاحون يتعرّضون بسببها ،مثلاً مثل فارس  يصل المحصّل حدّ المبلغ المقرر على ولايةٍ 

 سامح đا أو ϥكثرها من يُ ضعافاً، ويُ 
ّ
ألغى  ،ةل مرّ الوزارة أوّ إلى  ٦٠٠)٣٣٤-ا جاء علي بن عيسى (رهب جانبهم. ولم

إلى  كذلك كانت الدولة تعمد  ٦٠١سقط أʮم المهدي.هذه الضريبة ووضع على الشجر خراجًا بعد أن كان قد أُ 

لأĔم كانوا في فترات وظائفهم يثرون ثراء فاحشًا،  ،الأموال بمصادرة أموال الأغنياء وخاصة طبقة الوزراء وحاشيتهم
  ٦٠٢ين.رِ معين يسمى ديوان المصادَ  شرف عليه ديوانٌ وأصبح ذلك كالدخل الثابت للدولة يُ 

الحياة الاقتصادية عامة كانت تصاب في  فإنّ  ٦٠٣،ة التجارةورغم الازدهار العام في مصادر الاقتصاد، وخاصّ 
اضطراب الأوضاع تلك الآفات  وأشدّ  .دخل عليها كثيراً من الجورة تُ ات وتلحقها آفات ضارّ القرن الرابع đزّ 

ض التجارة لضعف الأمن، وكثرة قطاّع الطرق، وتعرّض الأراضي الزراعية القلاقل والفتن، وتعرّ السياسية، ونشوب 
ضرر عظيم بتسلط الجند على غلاēم، فإĔم   ٣٣٤الناس في السواد لحقهم سنة  فيحدّثنا مسكويه أنّ ط الجند، لتسلّ 

وفي أʮم الحروب، كانت نسبة الضرائب ترتفع لسدّ حاجة  ٦٠٤معسكرهم.إلى  وĔا ويحملوĔاسر دكانوا يحصدوĔا وي
                                                           

يها المسلمون والتي لا تعود ملكيتها إلى أحد؛ حيخذ من أرض العنوة؛ وإحياء الأرض هو الخراج على الأرض الموات التي يستوالفيء هو ما يؤ  .٩٩-٩٨ :١الإمتاع  ٥٩٩ 
اج ، نقلاً عن كتاب الخر ١٤٥ :١والقطائع هي الخراج الذي  يدفعه صاحب الأرض المقتطعة، وهو يحدد ʪتفاق خاص بينه وبين الحكومة، وهو عند الفقهاء العشر (متز 

والمقاسمة هي  ؛س أو غيرهمارَ أ)؛ والصفاʮ هي ما يختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة من سيف أو ف ـَ ٩١-ب ٩٠، الورقة: ٥٩٠٧لقدامة بن جعفر، مخطوطة ʪريس رقم: 
ية؛ واللقطة هي ما يجده المرء في الخراج على أقسام من الأرض المقتطعة، يدفعها الموكل đا؛ والوضائع هي ما ϩخذه السلطان من العشور والخراج؛ والركاز هو دفين الجاهل

  عرف صاحبه.طريقه ولا يُ 
  .١٣٣ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٦٠٠ 
  .٢٩و ٢٨ :١)؛ وانظر أيضًا: تجارب الأمم ٦٨ :٨(انظر الكامل  ٣٠٠؛ وقد تولى علي بن عيسى أول مرة سنة ٠٧- ٦٨ :٨نشوار المحاضرة  ٦٠١ 
  .٢٢و ٢١ :١انظر مثلاً: تجارب الأمم  ٦٠٢ 
بلادها، وكانت سفن المسلمين : "وكانت التجارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري مظهراً من مظاهر أđة الإسلام، وصارت هي السيدة في ٢٧٢ :٢انظر متز  ٦٠٣ 

  وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد، وأخذت تجارة المسلمين المكان الأول في التجارة العالمية..."
  .٩١ :٢تجارب الأمم  ٦٠٤ 
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دت حتى ēارب التجار في بغداد، وعاد ويقول مسكويه أيضًا عن أحداث العام المذكور أنّ الضرائب قد زا ٦٠٥الجند.
فقد  .ة أرجال الجرادومن الآفات التي كانت تصيب الزراعة خاصّ  ٦٠٦هذا الفعل ʪلخراب وفساد الأمر وزʮدة الإضاقة.

فأضرّت ʪلزروع والأثمار وأثرّت في أحوال  ٣٦٨ سنة من الجراد ظهرت ʪلعراق قبل رجلاً  كيف أنّ حيّان  ث أبو حدّ 

زرع  مزارع ذكر أنهرجل حاله وذكر خلته؛ وكان فينا شكا الناس؛ قال: "فحضرʭ مجلس أبي سعيد السيرافي وكلّ منا 
  ٦٠٨الفائدة، وقد أتى عليها الجراد." ملكًا وضماʭً وإجارة رجاءَ  ٦٠٧ريبجَ  بنواحي النهروان أربعة آلاف

ة إذا كان المسؤول الأعلى غير ذي الإهمال كان يعرّض مال الخزينة العامة للاختلال، وخاصّ  ولا ريب في أن
ه كان في المملكة البويهية الواسعة "لا فوصفه ϥنّ  ث أحد العارفين بشؤون الصاحببصر ʪلنواحي المالية. وقد تحدّ 

يعرف المختلس منها ولا الضائع بين الناظرين  ل شيئًا من خراđا وعمارēا، ولا ينظر في مصلحتها ومفسدēا، ولايحصّ 
ولأجل هذا وغيره من الصعوʪت التي كانت  ٦٠٩مع مستحكم..."طو  فيها: أعمال ʪئرة وبلاد غامرة وأموال محتجنة

أساليب تعسفية خالصة في تحصيل إلى  كانت تلجأ أحياʭً   ،الجند والنفقات العامةمال تعترض الدولة في توفير 
دد حدود العراق، والفتن بن الحسين وزير بختيار عندما كان خطر الروم يهواهد ذلك ما فعله العباس ومن ش .الأموال

أهل إلى  ىترقّ  ة ثمّ الرعية والتجار والتأويل عليهم ʪلمحال. وابتدأ ϥهل الذمّ  مصادرات"إلى  فإنه لجأ ؛بغدادʭشبة في 
وقد كان  ٦١٠ال وأجرى عليهم الأرزاق."وبثّ السعاة والغمازين وسماّهم العمّ  ...ة، فأخذ أموال الشهود ووجوه البلدالملّ 

وقد عرض أبو  ٦١١"حتى بطلت الأسواق وانقطعت المعايش."من نتيجة هذا التدبير السيئ أن اشتدت ثورة العامة 
حتى لم يصل إلينا  ،الحريقإلى وتو  ،واتصل النهب الغارة، تنّ وقال: " شُ  ٣٦٢في سنة لهذه الأحداث نفسها حيّان 

                                                           
  .٨٢: ٢تجارب الأمم  ٦٠٥ 
  المصدر نفسه. ٦٠٦ 
  متراً مربعًا. ٢٣٠٤-١٤٧٤٫٥٦يبًا ويقدر بين مكيال يساوي عشرة أقفزة، وبه تقاس مساحة الأرض المزروعة، فيسمى مبرز الجريب جر  ٦٠٧ 
  .٩٢ :٣الإرشاد  ٦٠٨ 
  .١٤٣الأخلاق:  ٦٠٩ 
  .٣٠٨ :٢تجارب الأمم  ٦١٠ 
  المصدر نفسه. ٦١١ 
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واكتسحوا ما كان قد ذخره من تراث  ،نفسهحيّان بيت أبي إلى  ووصلت النهّابة ٦١٢".الماء من دجلة، أعني الكرخ
  ٦١٣العمر.

وكانت النتيجة المباشرة لهذه الفوضى في الحياة الاقتصادية اشتداد الغلاء في الأسعار، وخاصة حين كانت 
ما يزرع فيه الحنطة، ولذلك كان ارتفاع أسعار القمح يذكر دائمًا، كما  اق أكثرُ ض الزراعة للضرر في بلد كالعر تتعرّ 

عن العيش النكد، والشؤم الشامل، والبلاء المتصل، حيّان ث أبو ويتحدّ  ٦١٤من دلائل غلاء المعيشة. يقول متز، دليلاً 
ما كان يعانيه العامة من غلبة الغلاء بغداد، شهد إلى  وحين انتقل ٦١٥.صلته ʪلصاحب بن عباد دَ يْ عَ والدرهم العزيز، ب ـُ

من الخزانة  طلق للمحتاجين مالاً ϥن يُ الوزير ابن سعدان الوزير، فوعد إلى  ر الكسب وعوز الطعام، فنقل ذلكوتعذّ 

ويبيع الباقون على السعر  ،الفقراء في كلّ محلة على ما يذكر شيخهاإلى  ويصل ذلك ،ويرسم ببيع الخبز ثمانية بدرهم"
ويؤكد مسكويه في كثير من ʫريخه صلة هذا الغلاء ʪضطراب الحياة  ٦١٦"ويشتريه الغني الواجد. ،م لهمقوَّ الذي ي

ن تكاليف الرطل إ ولوالحشيش نتيجة لانعدام الأرزاق. وهو يق حتى كان الناس زمان الفتن ϩكلون الميتة ،السياسية
في  ، فيما كانتفي أحوال الغلاء –إن وُجد  – تبلغ درهماً وربع درهم في الجانب الغربي كانت الواحد من الخبز

فإطلاق ابن سعدان للخبز بحيث يصبح كلّ  ٦١٧.في الجانب الشرقي خمسة أرطال لكلّ  ادرهمً  بلغالحالات العادية ت
  ما دون السعر العادي.إلى  ثمانية أرطال بدرهم هو محاولة لخفض قيمة الخبز

فكان  .ا يسمح ʪلتفاوت الشاسع في الدخللذي كان قائمًا في القرن الرابع مالاقتصادي اوفي طبيعة النظام 
كان ورقه في السنة ألف ألف درهم يردّها "وزير مثل ابن العميد صاحب مال مجموع وضياع فاشية وصامت واسع و

في أحسن حيّان قير كأبي بينما كان دخل وراّق ف ٦١٨"،في الخراج، وكان ارتفاعه يزلّ عن الحساب ويفوت التحصيل
ة في الكسب بين طبقتين من الناس: طبقة ولهذا تباعدت الشقّ  ٦١٩.الأحوال لا يتجاوز أربعين درهماً في الشهر الواحد

                                                           
  .١٦٠ :٣الإمتاع  ٦١٢ 
  .١٦١: ٣ المصدر نفسه ٦١٣ 
  .٢٢١ :٢متز  ٦١٤ 
  .٨٣الأخلاق:  ٦١٥ 
  .٢٦ :٢الإمتاع  ٦١٦ 
  .٩١ :٢تجارب الأمم  ٦١٧ 
  .٣٦٧الأخلاق:  ٦١٨ 
  .٢٢٧ :٣الإمتاع  ٦١٩ 
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ار الكبار وأصحاب المناصب العالية وذوي الإقطاعات الكبيرة، وطبقة عوام المدن وصغار الفلاحين ومن أشبههم التجّ 
أو صلة ϥصحاب  فة أو منصبًاوكثر في العصر عدد الذين لا يجدون حر  .لماء والطلابرزق المحدود من العفي ال

 إلاّ  عدّ فين من العلماء وأشباههم. وبينما كان مبلغ خمسائة ألف دينار لا يُ ين والمتعفّ دِّ والمكَ  المناصب الرفيعة كالصوفية

أبي سليمان المنطقي إلى  كانت مائة دينار يرسلها ابن سعدان  ٦٢٠، )٣٧٤- شيئًا يسيراً من مجموع ثروة ابن كامة (
 على صاحبه أبي الوفاء المهندس لو أعطاه ألف يتمنىّ حيّان وكان أبو  ٦٢١.ك" سروراً đذه الصلةل ويتحنّ تجعله "يترفّ 

لذوي  وكانت طبقات المنتجعين من الشعراء والكتّاب والعلماء ٦٢٢ة في درب الحاجب.ال المحلّ درهم ليشارك بقّ 
ور الكبراء مظهراً شائعًا ر، حتى أصبح "الانتجاع" لدُ لات المتقطعة أو على الرسم المقرّ المناصب العالية تعيش على الصِّ 

ويتصوّر المرء أنّ الحركة كانت دائبة في مجتمع القرن الرابع، وأنّ جماعات  حافزاً على قطع المسافات في سبيل الارتزاق.
عين بمنتجعي المال وأبناء : "وأنت ترى البرّ والبحر مترَ حيّانالمنتجعين كانت تمثل موجات متلاحقة أو، كما يقول أبو 

دد الذين كانوا يحومون حول والناظر في كتاب "أخلاق الوزيرين" يهوله ع ٦٢٣".وخدم الآمال عند الرجال ،السؤال
هذا عدا عمن لم يذكرهم. وأصبح بعض الناس يعتقد أنّ الانتجاع  –أسماءهم  حيّانالصاحب بن عباد ممن أورد أبو 

قون بزمام الكرم، ون Ĕϥم معلّ ولهذا كان أفراد هذه الطبقات يحسّ  ٦٢٤أمر محتم لأنّ الدنيا خلت من الكرم والكرماء.
الشكوى أو الذمّ ولحظوا انحداراً  في قيمة الكرم، أي تدنيًا في إلى  اضطربت معايشهم واستسلموا فإذا تغيرّ الوضع قليلاً 

  الدخل الذي يكفل لهم العيش.

في نظرهم. فقد  ه كان يعطي قليلاً لأنّ عجب كثيراً من قصّاده، وهم كثر، ولهذا لم يكن الصاحب بن عبّاد ي
ألف ʭدر، وما يوفي على إلى  خمسائة، وما يبلغإلى  مائة درهم وثوبذكر بعض منتجعيه أنّ "عطاءه لا يزيد على 

قدره على هذا ϥضعاف، وعدد هؤلاء قليل يزيد  ه ʭس من عرض جاهه على السنين مابل قد ʭل ب ؛لف بديعالأ
ا، وذلك أيضًا  čبتذال النفس، وهتك الستر، والإفراج عن الدين والمروّ جدʪ ِن عطاء الصاحب إو  ٦٢٥فة."رض والأنَ ة والع

 ʪًإقامته عنده على خمسة آلاف درهم  لم يزد طول – وهو شيخه البديهي –يه إللشخص من أكثر الناس قر
                                                           

  ).٣٩ :٩و ٥٢٧و ٤٩٩و ٤٨٦و ٤٨٣ :٨؛ وعلي بن كامة هو مقدم جيش ركن الدولة وابن أخته (الكامل ٥٤٢الأخلاق:  ٦٢٠ 
  ها متبختراً، ويتحنك: يدير عمامته تحت حنكه.رّ ؛ ويترفل: يطيل ثيابه ويج٣١ :١الإمتاع  ٦٢١ 
  .٢٢٨ :٣المصدر نفسه  ٦٢٢ 
  .٣٠١الهوامل:  ٦٢٣ 
  .٤٨٧الأخلاق:  ٦٢٤ 
  .١٩٣المصدر نفسه:  ٦٢٥ 
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فذكر أنّ أقلّ  ٦٢٧، )٣٨٠- وقد قارن أحد من انتجعه من مصر بين عطائه وعطاء الوزير ابن كلّس ( ٦٢٦تفاريق.
ولما أعطى أبو الفضل  ٦٢٨على كثرة الزوار والقاصدين.هذا ل يوم، ضيف بمصر يصير إليه مبلغ خمسمائة درهم في أوّ 

  ٦٢٩ابن العميد لبعض الناس ألف دينار ضربة واحدة أʬر هذا في نفس مسكويه الحسرة والحسد.

عن ظاهرة ʪرزة سمّوها "البخل"   ومن على شاكلته من المنتجعين الحديثَ حيّان أبو  أكثرَ  ،ة العطاءوبسبب قلّ 
كانت متفشية بين الناس على اختلاف طبقاēم. ولكن أكثر الفئات التي ظهر البخل واضحًا فيها في مؤلفّات أبي 

ب الحاجة من الأدʪء والعلماء. فالكثيرون من الذين كانوا مقصد طلاّ  ،ة منهم الوزراءهي فئة الرؤساء، وخاصّ حيّان 
ك قبل أن تسأله، ه "يردّ نّ إيصفه في بخله حيّان وقال أبو  ٦٣٠،ابن العميد أقرّوا ببخله الشديدمنتجعي أبي الفضل 

وكان أبو الفتح ابن  ٦٣١خبزه..." أكلتَ  معروفه، ويسفك دمك إنْ  ويؤيسك قبل أن ترجوه، ويحرمك قبل أن تمتريَ 
اد ا الصاحب بن عبّ أمّ  ٦٣٢ت في هذا الشأن.وغيره كثيراً من المقالاحيّان العميد مثل أبيه في البخل، وقد روى عنه أبو 

بذكر أفعاله التي تخلو من أثر الكرم، وفيه نرى العديدين ممن قصدوه يذمونه لأجل هذه  فإن "أخلاق الوزيرين" يعجّ 
يشكو من فقدان الرئيس حيّان وهكذا، نجد أʪ  ٦٣٤.وكان البخل أيضًا مما يشين عبد العزيز بن يوسف ٦٣٣المسألة.

من أهل فيقول: "قد عدمت ُ  ،الرعاية والعطاءإلى  عصر الذي يحتاج فيه العلم والعلماء والأدب والأدʪءالكريم في ال
الأحرار ذخراً، أو إلى  المحامد، ويرى اصطناع الجميل كنزاً، والإحسانإلى  فزماني رئيسًا يرغب في المكارم، ويتشوّ 

وتلك الظاهرة  ٦٣٥ق."يَ وبه ألْ  ،لل، وهو منه أجمأشكَ به  هوالذي  وϩخذ ʪلفضل ،ويباهي ʪلمعروف ،رميتبجح ʪلك
كما سيجيء الكلام عن ذلك في موضعه. –بل شاعت في فئات أخرى أبرزها فئة العلماء  ،لم تقتصر على الرؤساء

                                                           
  .١١٨المصدر نفسه:  ٦٢٦ 
  .٢٦٧ :٩ترجمته ومصادره في الأعلام  ٦٢٧ 
  .٢٢، وقد نقل النص ابن الصيرفي المصري في الإشارة إلى من ʭل الوزارة: ١١٨-١١٧الأخلاق:  ٦٢٨ 
  .٢٣الأخلاق:  ٦٢٩ 
 ٣٨٣و ٣٨١- ٣٨٠و ٣٧٩وابن جريج الشاعر المقل في المصدر نفسه:  ٤٩١و ٤٥٧والخليلي في المصدر نفسه:  ٤٢٥انظر مقالة ابن أبي الثياب في الأخلاق:  ٦٣٠ 
  .٣٢٤وأبي طالب الجراحي في المصدر نفسه:  ٣٩٢و ٣٩١وأبي السلم نجبة بن علي الشاعر في المصدر نفسه:  ٤٣٥و
  .٣٦٢-٣٦١الأخلاق:  ٦٣١ 
  .٥١٩و ٤٥٧و ٣٨٣-٣٨٢ ؛ وانظر أقوالاً متفرقة فيه في المصدر نفسه:٤٥٦-٤٥٥انظر خبر نقله المطبخ إلى دار النساء في المصدر نفسه:  ٦٣٢ 
ابيسي والكر  ١٦٠والخثعمي الكاتب في المصدر نفسه:  ١١٨-١١٧والرغيب الشاعر المصري في المصدر نفسه:  ١٩٣- ١٩٢انظر مقالة الجيلوهي في المصدر نفسه:  ٦٣٣ 

  وغير ذلك. ١٥٧-١٥٦وأبي راغب من آل جعفر العتبي في المصدر نفسه:  ١٣١سان في المصدر نفسه: اعين ركن الدولة بخر 
  .١٤٧: ٣ أبي حيّان في المصدر نفسهمقالة و  ١٤٨ :٣ في المصدر نفسه(كذا) وابن حرنبار  ١٤٩ :٣انظر مقالة عضد الدولة في ذلك في الإمتاع  ٦٣٤ 
  ].٢٢٦:٩[ ٨٦٨ :٢/٢البصائر  ٦٣٥ 



118 
 

وقال: "ليت في زماننا من يؤكل  ٦٣٦غلّب البخل على اĐتمع ،البخل شائعًا هذا الشيوعحيّان عندما وجد أبو و 
  ٦٣٧"!خبزه

كان الناس يتظاهرون بذم إذ  ا لم يكن العيب في اختيار البخل ʪلغ السوء كالعيب في اختياره وذمه معًا، وربمّ 
ويحثّ عليه  بقوله: "قد شاهدʭ من يمدح الجودحيّان هذا يشير أبو إلى و  ٦٣٨.ون عليهالبخل ويمدحون الجود ويحضّ 

وهذا البخل الملازم الذي يشبه العادة هو الذي  ٦٣٩يام بحكمه."الناس من العمل به والق وهو أبعدُ  ،نه ويدعو إليهويحسّ 
ره الناس للرجل الذي ϩكل كثيراً ومحبّتهم للزاهد الذي مسكويه عنها، وهي كحيّان يفسّر ظاهرة غريبة سأل أبو 

ازداد هذا ما رون له الطعام الشهي الذي يكلّفهم الكثير من المال والجهد، وكلّ عن الأخذ، حتى أĔم يحضّ  فيتعفّ 

  ٦٤٠"قليل الرزء. ،ى وقالوا: كان كثير الصوملč صَ فإذا مات اتخذوا قبره مُ "عًا ازداد الناس لجاجة، الزاهد تمن ـّ

ا أخذوا يسوّغون هذا البخل لم يكتفوا ʪلتظاهر ʪلكرم والعمل ʪلبخل، وإنمّ حيّان غير أنّ الناس في عصر أبي 
مد صاحبها عليها. وهكذا، كما لاحظ ابن يحُ  سلكه، بل يصير فضيلةً في مبه بحيث لا يعود نقيصة تلصق بمن ϩخذ 

ولاحظ بعض منتجعي ابن  ٦٤١"؛سعدان، اكتسب البخل أسماء جديدة ذات وقع حسن مثل "الحزم" و"الاحتياط

أن بعض الناس إلى  وتنبّه جماعة من "عظماء أهل الفضل والمروءة" ٦٤٢"؛العميد أبي الفضل أنه كان يدعوه "حذقاً
ا ن يماكس في شيء ʫفه اشتراه، فلمّ Ĕم وجدوا مَ إ :يفلسفون البخل من أجل عدم وقوع الذم على صاحبه فيقولون

وقد رفض  ٦٤٣وتلك مروءتي أجود đا." ،نه يعطي أضعاف هذا المبلغ دون تدقيق قال: "هذا عقلي أبخل بهإقيل له 
وا في الحقائق، يرون هذا حكمة ʫمة دنجَْ أَ في التجارب، ولا وا ر و غهذا المنطق وقال: "وأكثر الناس الذين لم يحيّان أبو 

م قالوا: لا تتم المروءة وصاحبها ينظر في الدقيق الحقير، ويعيد ل الحديث فإĔّ م في أوّ ا الذين ذكرēُ وفضيلة شريفة؛ فأمّ 

                                                           
  .١١٨الهوامل:  ٦٣٦ 
  ].٥٠:١[ ٥٤ :١البصائر  ٦٣٧ 
  .١١٨الهوامل:  ٦٣٨ 
  ].٨٧[ ١٤٠المقابسات:  ٦٣٩ 
  .١١٤الهوامل:  ٦٤٠ 
  .٩٨ :٣الإمتاع  ٦٤١ 
  .٣٨٠الأخلاق:  ٦٤٢ 
  .١٨٤ :٢الإمتاع  ٦٤٣ 
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كما   –وكان ابن العميد أبو الفضل  ٦٤٤ولا جدوى حاضرة." ،له ظاهر ر الذي لا مردّ زْ القول ويبدئه في الشيء النـَّ 
لإنسان إلى ʮن ʪه كان يقول إنّ الندى والجود يؤدّ مجاهراً ʪلبخل، وقد عرف بعض منتجعيه أنّ  – حيّانره أبو يصوّ 
  ه عاب الشاعر الذي قال:كما عرف عنه بين الناس أنّ   ٦٤٥،الفقر

  لكْ  فالمالُ  هُ فإذا أنفقتَ    هُ إذا أمسكتَ  للمالِ  أنتَ 

من  ه ليس في ترك كسبه أكثرُ كتسب المال، لأنّ ʪلجهل، وقال: "ولو كان هذا صحيحًا كان لا ينبغي أن يُ ووصفه 

  ٦٤٦"إخراجه ʪلإنفاق.

في البخل، فيترامى الناس  ٦٤٧بعث فلسفة الكنديّ في ذلك العصر وذلك اĐتمع، كان من الطبيعي أن تُ 
بما معه، لأنّ ما يخرج الإنسان وتحضّ على تمسك  لذْ البَ وهي فلسفة تبينّ دواعي التقتير وتخوّف من عواقب  ٦٤٨،đا

وϦخذ شاههم، فإنّ  كَ مع الناس كلاعب الشطرنج: تحفظ شاهَ  من يده لا يعود إليها أبدًا؛ قال الكندي: "...كنْ 

واعلم أنه ليس أسرع فناء من  .فإذا صرفته مات ،مالك إذا خرج عن يدك لم يعد إليك. واعلم أنّ الدينار محموم
الطير الذي هو لك ما دام  لُ ثَ ل الدرهم مَ ثُ مَ وَ  .صرشر، والجلد إذا قشر، والثوب إذا قُ سر، والقرطاس إذا نُ الدينار إذا كُ 

  ٦٤٩في يدك، فإذا طار صار لغيرك."

لا يمكّنه من الحصول على حيّان فبينما كان دخل أبي  .مستوʮت المعيشة أيضًاوحين تفاوت الدخل تفاوتت 

كان ذوو الدخل   ٦٥٠،ذاب والخبز والزيتونى والسَّ لَّ ع والباقِ يلة الذاوية والقميص المرقَّ قَ يرة اليابسة والب ـُسَ ما يتجاوز الكُ 
ه بعض البغداديين على وجه دُّ عِ ما كان يُ حيّان ويصف أبو  .الكبير ينعمون بشتى صنوف الترف في المأكل والملبس

 اقرأ:والجوزʮت ( ردِاوَ والب ـَ ،من الدجاج والفراخ ،اخلنا ʮ غلام ما أدرك عند الطبّ  لْ السرعة لنداماه بقوله: "وعجّ 

                                                           
  .١٨٥- ١٨٤: ٢ المصدر نفسه ٦٤٤ 
  .٣٨١ الأخلاق: ٦٤٥ 
  .١٧-١٦ :١الإمتاع  ٦٤٦ 
كثيراً من الأخبار عن بخله في كتاب البخلاء، وأورد له رسالة في الاحتجاج   الجاحظ هو صاحب دور كان معروفاً ʪلبخل في عصر الجاحظ، وقد نقل :الكندي ٦٤٧ 

  )، ولم ترد فيها العبارة التي أوردها أبو حيّان نصًا.٨١-٧٠و ١٣و ١للبخل، (البخلاء: 
  ].١٠٥- ١٠٤: ٩[ ٧١٠ :٢/٢البصائر  ٦٤٨ 
  نفسه. المصدر ٦٤٩ 
  .٢٢٧ :٣الإمتاع  ٦٥٠ 
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أقراط وجبن وزيتون عند كبل البقال في  ءذلك بشرا لْ وصِ  ؛وذاʪت، كما في الأصلين الخطيين) وتزايين المائدوالجُ 
ولو كنا نشرب لقلنا: وشراب  ؛زنبور سان من عند أبياومخلّط خر  ،وفقّاع زريق ،وفالوذج عمر ،الكرخ، وقطائف حبش

  ٦٥١..." صريفين من عند ابن سورين

لكلّ ما تقدّم، لا نستغرب شيوع ظاهرة الفقر في كثير من الفئات الاجتماعية في القرن الرابع، وهي ظاهرة 
وبحالة كثير ممن كان يعاشرهم. فأستاذه أبو سليمان يعجز  ندها لأĔا تتصل بحالته الذاتيةالوقوف عحيّان أطال أبو 

لاصق  ،ظاهر الخصاصة ،شديد الفقر" ٦٥٣يقّ وابن يعيش الرَّ  ٦٥٢؛عن تحصيل قوته وغذائه وعشائه وعن أجرة داره
؛وابن بنت ٦٥٥؛ارة ينام في بؤسه الشديد مستدبر الشمس في يوم ممطر لينال قسطاً من الدفءوابن طرّ  ٦٥٤؛"ʪلدقعاء

وأبو بكر  ٦٥٧؛"وكثرة عيال ومؤونة ،ومعيشة ضيقة ،وأمر مختلّ  ،ئةوحالة سيّ وضُرّ ظاهر،  ،فقر مدقع"ذو  ٦٥٦برُ طْ قُ 
حيّان والنصيبي ينتجع مع أبي  ٦٥٨؛ة والإضاقة بمنزلة عظيمةالقومسي الفيلسوف كان من الضرّ والفاقة ومقاساة الشدّ 

ورفاقه يدركون تمامًا ما يترتب على هذا حيّان وقد كان أبو  ٦٥٩.ينْ ان عنه خائبَ ة ويرتدّ ʪب أحد أرʪب النعم عشرين مرّ 
ابتذال نفوسهم في إلى  ويضطرهم ،الفقر من نتائج أخلاقية، فهو الذي يورث أصحابه النفاق والملق والمداهنة والرʮء

                                                           
ر وبغير ؛ والجوذاʪت: جمع جوذاب أو جوذابة، وهو صنف من الأطعمة يتخذ من الأرز ومن رقاق الخبز وشبههما، ويتخذ ببقل وبغير بقل، وبسكّ ١٨٠ :٢الإمتاع  ٦٥١ 

ر دهنها عليها، لا بد منها وإلا فليست بجوذابة؛ واقراط: جمع قرط، وهو نوع شوى فيقطها كلها أن توضع في تنور ويعلق عليها حيوان كالأوز والجدا والخرفان وتُ سكر، ويعمّ 
ʪلماء؛ والفالوذج: حلواء تصنع من لباب الحنطة؛ والفقاع: شراب يتخذ من الشعير؛ وصريفين (أو  لمرَقّ المائدة؛ والقطائف: تعمل من الدقيق ا ثمن الكراث يسمى كرا

واʭ؛ وصريفين أيضًا من قرى واسط وتعرف بقرية عبد الله؛ وصريفين أيضًا من قرى الكوفة؛ ولعل أى ضفة Ĕر دجيل قرب عكبرا و صريفون): قرية كبيرة من قرى بغداد عل
  الأولى هي المقصودة هنا.

  .٣١ :١الإمتاع  ٦٥٢ 
في رفت فقد كُ هو وهب بن يعيش الرقي، فيلسوف يهودي كان له مذهب خاص في تبسيط الفلسفة عن طريق معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله، لأن هذه متى عُ  ٦٥٣ 

وذكر جانبًا من أقواله في  ١٠٧- ١٠٥: ١المرء مؤونة قراءة الكتب وعناء الدرس والتعب والتنقير عن الحقّ والصواب. وقد عرض أبو حيّان مذهب ابن يعيش في الإمتاع 
  ].٤٦٦و ١٠٦[ ٣٧١و ١٥٨-١٥٧المقابسات: 

  .٥١٠ :١الإمتاع  ٦٥٤ 
  .١٦٢ :٧الإرشاد  ٦٥٥ 
ن ن أʪ سعيد كان "يعرف له تقدمه على كثير مإكان يتردد على حلقة السيرافي ببغداد، وقد وصفه أبو حيّان في كتابه محاضرات العلماء فقال   ؛هو علي بن المستنير ٦٥٦ 

-٩٨ :٣مع نشاط القلب، وثبات النفس، وطلاقة الوجه، والطرب والارتياح" (الإرشاد  أصحابه، وكان يرجع إلى وطأة خلق، وحسن عشرة، وحلاوة كلام، وفقر مدقع...
٩٩.(  

  .٩٩-٩٨ :٣الإرشاد  ٦٥٧ 
  .٣٨٣ :٥المصدر نفسه  ٦٥٨ 
  .٤٠٦- ٤٠٥: ٥ المصدر نفسه ٦٥٩ 
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الوزراء والرؤساء ون عن تمنيهم ألاّ يظلوا منتجعين في بلاط الصاحب أو غيره من وكان المنتجعون يعبرّ  ٦٦٠.سبيل العيش
قال  .يش وإعالة العيالبات العون بعجزهم عن تنفيذ رغبتهم تلك بسبب الفقر ومتطلّ أحياʭً، ولكنهم كانوا يحسّ 

 بغداد قوت يحفظ عليّ ب"لعن الله الفقر، فهو الذي يحيل المروءة، ويقدح في الدʮنة؛ ولو كان لي  ٦٦١:الشاعرالزعفراني 

أمري  بتُ لو قلّ  ؟؛ ولكن ما أصنعساعةً  طاع (يعني الصاحب)لرقيع البارد اĐنون المماء الوجه، ما صبرت على هذا ا
إليه من النفاق عند  ا عن كرهه لما يضطرّ معبرًّ  ٦٦٣بيوقال المسيّ  ٦٦٢ منه."إلاّ  الرزق ʪبٌ إلى  ما لي ،ظهراً لبطن
الحاجة: "لعن الله الرغيف إذا الرضوخ له بسبب إلى  راره مع ذلكل واضطوما يتطلبه مركزه هناك من التحمّ  الصاحب

وتمزيق الدين رض النقي، س العِ ن، ودنَ كدّ الروح، ومفارقة الأدب الحسَ و  عة النفس، وغضاضة القدر، بضَ ب إلاّ صَ لم يُ 
لصاحب لاعترف ه فإنّ  ٦٦٥،أبو الفرج الصوفي البغداديوأمّا  ٦٦٤."ة المخدومةط، وإزالة المروّ بِ المعتقد، وكسب الزور المح

 له ساعةً  حمقُ البقاء عنده؛ قال: "فأَ إلى  اضطره ٦٦٦القوت"إلى  ولكن كونه "ثقيل الظهر ʪلعيال، محتاجًا ،قاعةʪلرَّ 

ما إلى  قد يجرّ  م كانوا يعلمون أيضًا أنّ الفقرĔإبل  ٦٦٧لعام."وا الك عليه الخاصّ ام الذي قد ēَ طَ حتى أʭل منه هذا الحُ 
  ٦٦٨.ب مثلاً ان المتطبّ الانتحار، كما حدث لابن غسّ إلى  دافعًا هو أبعد من ذلك، فيكون عاملاً 

، حيّانوقد رأينا أنّ أʪ  .الحاجات الضرورية ة الدخل الذي يعجز عن سدّ  تسمية أخرى لقلّ وليس الفقر إلاّ 
اها "حرمان الفاضل وإدراك الناقص". ولم صعيد أخلاقي ميتافيزيقي وسمّ إلى  حين حاول أن يتأمل هذه الظاهرة، رفعها

نه لا يجيء بحسب عقل أق، و مْ ن كثيراً من معاصريه ربطوا بين الرزق والحُ إوحيدًا في هذه النظرة، بل حيّان يكن أبو 

                                                           
  .١٠٦انظر مثلاً الأخلاق:  ٦٦٠ 
ن عباد وعضد الدولة وفخر الدولة البويهيين، وكان لين العشرة ممتع المؤانسة بشاعر عراقي متقدم في العصر، حظي عند الصاحب  ؛أبو القاسم عمر بن ابراهيمهو  ٦٦١ 

  ).٣٥٦- ٣٤٦ :٣جامعًا آداب المنادمة، وهو من شعراء اليتيمة (اليتيمة 
  .١٠٦الأخلاق:  ٦٦٢ 
  .٢٧٨و ١٧٢و ١٢٤و ١٠٧هو من منتجعي الصاحب بن عباد، وقد ذكره أبو حيّان غير مرة في الأخلاق:  ٦٦٣ 

 664 الأخلاق: ١٧٢.

ه كان "ذا لسان ومنظر وهيبة"، ولكنه ذكر من أقواله ما يدل على الجهل الشديد؛ وانظر أقوالاً أخرى له في ] إن٢٣١:٢[ ٥٤٢ :١قال أبو حيّان في البصائر  ٦٦٥ 
  .٢٨١- ٢٨٠: الأخلاق

  .٢٨٤-٢٨٣الأخلاق:  ٦٦٦ 
  .٢٨٤المصدر نفسه:  ٦٦٧ 
وأورد له بيتين من  ٤٢٨ :٣طبيب وشاعر بصري ذكره الثعالبي في اليتيمة  :وابن غسان  ].١٩٥[ ٢١٩؛ وانظر حادثة مشاđة في المقابسات ١٦٩ :٢الإمتاع  ٦٦٨ 

  .١٦٩ :٢الأبيات الأربعة التي ذكرها له أبو حيّان في الإمتاع 
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وقال ضل والعلم لا يجتمعان مع المال، واعتقدوا أنّ الف ٦٦٩،فه أو شجاعتهلَ ره أو فضل سَ دْ المرء أو دينه أو جاهه أو قَ 
ولهذا  ٦٧٠العلم من قبيل النفس العاقلة.، فيما بيل النفس الشهوية والغضبية أبو سليمان في تعليل ذلك إنّ المال من قَ 

ن عه، فمَ الربط بين رزق المرء وطالِ إلى  بل ذهب بعضهم ٦٧١المفاضلة بين العلم والمال.إلى  ذهب đم القياس الفاسد

ومنهم من أحال  ٦٧٢.ومعنى ذلك أنهّ يكون قليل الرزق في الدنيا ʪلسعادة الآجلة، ع المشتري مخصوصٌ لد في طالوُ 
دجلة  قصدتُ  نْ إه لا مهرب له منه، وكان يقول: "ه، يرى أنّ مؤمنًا بسوء حظّ  الأمر على الحظّ، فكان القومسي مثلاً 

ولاحظ الخليلي أنّ الحظّ  ٦٧٣أملس." دًالْ عيد عاد صَ م ʪلصَّ فار لأتيمَّ القِ إلى  خرجت لأغتسل منها نضب ماؤها، وإنْ 
بل ذهب أبو  ٦٧٤".مراده ومن أين يخفق فيهالإنسان "أمره عجيب وأسبابه أعجب، لا يعرف معه من أين يصيب 

إذا  ، كذلك يرتفع الساقطدّ رة على البشر: "وكما يسقط الفاضل إذا عانده الجَ أن الحظّ نفسه قسمة مقدّ إلى حيّان 
كانوا أو عامًا بين الناس، فقراء َ  ل ميلاً وشغل كثيرون بطلب الكيمياء حتى أصبحت تمثّ  ٦٧٥."؛ فهذا هذادّ ساعده الجَ 

ك لتجد الغني في غناه، والمتوسط في توسطه، نّ أحاجة إليها؛ قال أبو حيان: "حتى  أغنياء، وإن كان الفقراء أشدّ 
ذون بصناعة الكيمياء منهم أساسًا، يتلذّ بين وكانوا جميعًا، حتى المكذّ  ٦٧٦".على شيمة واحدة ،والفقير في فقره

ظى أو يحَ  ،ى بطائللَ لي ذهنه، من غير أن يحَْ صغي أذنه، ويخُ ، ويُ هُ فرغ له ʪلُ ب ليُ ن المكذّ أʪلحديث عنها: "حتى 
  ٦٧٧".بنائل

đا نة في نفسية القائمين ه لها بعض المثقفين في القرن الرابع وتلك هي Ϧثير مهنة معيّ وهناك ظاهرة أخرى تنبّ 
 ارفذهب أبو سليمان في حديثه عن التجّ  .يه الأخلاقية التجاريةا يمكن أن نسمّ عمّ  ثوا بشكل خاصّ تحدّ و  ،وأخلاقهم

 رأʮً حيّان أبو  نقلو  ٦٧٨".ق ʪلفتوةما يتعلّ  وحاجز لهم عن كلّ  ،بينهم وبين كلّ مروءة "كسب الدوانيق سدٌّ  أنّ إلى 

                                                           
  ].١٦٠:١[ ١٨٩- ١٨٨ :١لبصائر ا ٦٦٩ 
  .٤٩ :٢الإمتاع  ٦٧٠ 
  .٤٩ :٢الإمتاع  ٦٧١ 
  .٣٠٤الأخلاق:  ٦٧٢ 
  .٣٨٣ :٥الإرشاد  ٦٧٣ 
  .١٢٥الأخلاق:  ٦٧٤ 
  .١٥٠ :٣الإمتاع  ٦٧٥ 
  .٣٢٤الهوامل:  ٦٧٦ 
  .٣٢٥المصدر نفسه:  ٦٧٧ 
  .٥الصداقة:  ٦٧٨ 
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دم من أحدهم عْ ا أصحاب الأسواق فإʭّ لا ن ـَار فقال: "وأمّ بعض البلغاء وصف أخلاق التجّ  ذا الرأي فقال إنّ له مماثلاً 
يقًا، وحرصًا مسرفاً، وأدʪً مختلفًا، ودʭءة معلومة، ومروءة معدومة، وإلغاء اللفيف، ومجاذبة على رقلقًا دقيقًا، ودينًا خُ 

 يوم واحد مع رجل واحد إذا اشتراه منه أو ʪعه إʮه. إنْ واحد في  قٍ لْ الطفيف. يبلغ أحدهم غاية المدح والذمّ في عِ 

أو  ،ليأخذ برجحان ،لسان الميزان ه الوزن أعنتَ قلّدتَ  وإنْ  ؛يمان على البهتانلأَ قوّى ا ،وخبرّ ʪلأثمان مرابحةً  ʪيعكَ 
يرضى لنفسه، وϩخذ منك وفيين؛ يرضى لك ما لا ة السّ ه محتجًا بذلك بسنّ اُ وَ له حقّ لَ بَ كان ƅ قِ   وإنْ  ؛يعطي بنقصان

ه كذبك، وإن ك، وإن سألتَ ه غشّ بنقد ويعطيك بغيره، ولا يرى أنّ عليه من الحقّ في المبايعة مثل ما له؛ إن استنصحتَ 
رف، وا المنكر حتى عُ تهم نقمة على المسترسلين؛ قد تعاطَ لين، وصاحب سمَْ هم صاعقة على المعامِ ك؛ متمردُ بَ رَ قته حَ دَ صَ 

رّ أحدهم سما عادت ʪلوضائع؛ يُ سي؛ يتمسكون من الملة بما أصلح البضائع، وينهون عنها كلّ ف حتى نُ وتناكروا المعرو 
ده، فغرّ وضرّ، رْ لمسلم يحميه الإسلام، فإذا أحكم حيلته وغيلته غدا قادرًا على حَ  وغيلةٍ  ؛قهاينفّ  لسلعةٍ  ،قهازَ رْ بحيلة ي ـُ

قاً ذْ الذي كان منه حِ  دّ عُ مغتبطاً بما أʪح من دينه، وانتهك من حرمة أخيه، ي ـَ ،منزله بحطام قد جمعهإلى  وآب
نّ هذا الوصف ليس أفكان من ردّ الوزير عليه  ٦٧٩مًا في الصناعة."وتقدّ  ،وعلمًا ʪلتجارة ،ورفقًا ʪلمطلب ،ʪلتكسب

نّاء وصالحين وعلماء في ت ـُاب و تّ وكُ  جندً ة أيضًا من على الخاصّ أو العامة وحدهم، وإنما هو يصدق ار مقصوراً على التجّ 
  ٦٨٠ذلك الزمان الفاسد.

الظهور ʪلزهد وزادت في عدد الصوفية الاتكاليين قد إلى  ت ببعض الناسشيوع البطالة التي أدّ  هذا وإنّ 
للروح الاتكالية التي ظهرت بين جموع  إنكار الزهد جملة، وذلك محاربةً إلى  أفكار بعض الناس في القرن الرابع هتْ وجّ 

لا  – الصوفية اةُ فَ على ما يراه جُ  –فكان أبو حامد المروروذي يقول إنّ الزاهد في الدنيا  .التصوّفإلى  المنتسبين
الإمام  ٦٨٢،وكان أبو بكر الفارسي ٦٨١؛انسلاخه عنهاإلى  فلا سبيل ،كن فيهالق منها وسَ خُ الإنسان ، لأنّ يصحّ 

ه من نّ إالشافعي وصاحب كتاب "الأصول"، يضعّف الخبر المتصل بتحريم الشرب في آنية الفضة والذهب ويقول 

قل من حرّم زينة الله ﴿:  تعالىة الموقف المخالف لهذا الأثر بقوله للتلاعب به، ويستشهد على صحّ  فهو عرضةٌ  ،رثَ الأَ 

                                                           
  .٦٢-٦١ :٣الإمتاع  ٦٧٩ 
  .٦٢ :٣الإمتاع  ٦٨٠ 
  ].٢٠٤-٢٠٣: ١[ ٢٤٩- ٢٤٨ :١البصائر  ٦٨١ 
نه كان أعلم خلق الله ʪلأصول بعد الشافعي، وقد توفي إنه يقال إيه الشافعي الأصولي الذي قال السبكي فقمحمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي ال - فيما أرجح –هو  ٦٨٢ 

  ).١١٤) وقد ذكر له حاجي خليفة كتاʪً في الأصول (كشف الظنون: ١٧٠- ١٦٩ :٢(طبقات السبكي  ٣٣٠سنة 
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كالية المتصوفة المتسترة تحت قناع فكان أشدّ الثلاثة هجومًا على اتّ  ،يا أبو سعيد البسطاموأمّ  ٦٨٣.﴾التي أخرج لعباده

ون الحديث م يستغلّ لأĔّ  ٦٨٤"،المحتالين الملحدين (لعلها: المكدّين) ، بينالأخذ ʪلزهد، وهو يسمّيهم "الحمقى المكذّ 
متني مسكينًا واحشرني حيني مسكينًا وأَ أَ فيشددون على رواية حديث الرسول: "اللهم  ،ةلأجل أغراضهم الخاصّ 

ن النبي صلى إن الرسول مسكين فهو كافر، ويستدلّ على ذلك ببراهين ويقول: "إن من يقول إويقول  ٦٨٥"،مسكينًا
خلاص والطهارة، لإمربوط ʪلإيمان والتوحيد وا ولا أعني بقولي كان غنيčا: غنيًا ƅʪ، ذاك غنىً  .م كان غنيًاالله عليه وسلّ 

ا أعني الغنى الذي هو الأʬث إنمّ  .ذلك موفور له في العاجل ومدخور له في الآجل ذلك، فإنّ  وما أريد شيئًا من

فإن  ،حجتي اقال: هذ ٦٨٦.﴾فأغنى ووجدك عائلاً ﴿الله عزّ وجلّ يقول:  فقيل له: فإنّ  .دواب والخدموالثياب والَّ 

مَ جيّش وإلا فبِ  .هوملأ من الدنيا كفَّ  ،فنوّر قلبه ،أزاح علله ،ا بعثه اللهفلمّ  ؛ين، وكان هذا قبل المبعثالعائل المثقل ʪلدَّ 
وأين سيفه  ،للدُ وّد الوفود، وأنفق على النساء؟ وأين بغلته دُ ى الملوك، ونحل الصحابة، وزَ راʮ، وهادَ قد السَّ الجيوش، وعَ 

تحلّوا  تيتم إلاّ من تقليدكم لقومٍ ما أُ  واللهِ خره لنفقة عامه وقوت عياله؟ ته، وأين ما كان يدّ لّ ردته وحُ صامة، وأين بُ مْ الصَّ 
م وبصحابته برسول الله صلى الله عليه وسلّ  هُ ها الأغنياء أشبَ ا حوته اليمين. وأنتم أيّ عندكم ʪدّعاء الدين، وخاتلوكم عمّ 

  ٦٨٧".من هؤلاء الذين لبسوا الأخضر والأحمر والأصفر والأسود ورقعّوها ʪلتكليف

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣١والآية في سورة الأعراف:  ،]٢٠٥-٢٠٤: ١[ ٢٥٠- ٢٤٩ :١البصائر  ٦٨٣ 
  ].٢٠٥:١[ ٢٥١- ٢٥٠ :١المصدر نفسه  ٦٨٤ 
  ].٢٠٥:١[ ٠٢٥ :١البصائر  ٦٨٥ 
  .٨الضحى:  ٦٨٦ 
  ].٢٠٦-٢٠٥: ١[ ٢٥٢- ٢٥١ :١البصائر  ٦٨٧ 
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          الفصل الثالث

              

  صورة اĐتمع في القرن الرابع

  

 الصورة العامة  - أ

تميل في مجملها  نحو السلبية، وذلك حيّان إنّ الصورة التي يستخلصها المرء Đتمع القرن الرابع من مؤلفّات أبي 
 ʪالمثالي، ولهذا  عد عن المقياس كان يقف من مجتمعه موقف المصلح الحزين على ما أصاب مجتمعه من بُ حيّان  لأنّ أ

 أن يلحظ ما فيه من نقائص، وأن يدوّن آراء غيره في تلك النقائص نفسها بما يوافق شعوره العام، ثمّ إلى  كان سريعًا
إليه حال ذلك اĐتمع. وكان يعتمد  البالغ أحياʭً أخرى على ما آلت أن يعلن ثورته ونقده الشديد أحياʭً وأسفهإلى 

  : المقياس الديني والمقياس الأخلاقي العام.في هذه النظرة على مقياسين

ا المقياس الأول، فقد جعله يرى بوضوح ما يعانيه العصر من انقسامات مذهبية ومن تراشق بتهمة الزندقة أمّ 
  والإلحاد.

 الانقسامات المذهبية  )١(
العصر، وكان هذا في في حيّان مور التي لفتت نظر أبي مذاهب وفرق دينية من الأإلى  كان انقسام الناس

ج، وسوء جَ ه، وتراكم الحُ بَ ن "اختلاف المقالات، وتشابه الآراء، وتكافؤ الجدال، وتزاحم الشُّ عرأيه ʭشئًا 
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 قٍ رَ الناس منقسمين انقسامًا شديدًا في فِ حيّان وقد وجد أبو  ٦٨٨ة إنصاف الحكماء."بيان العلماء، وقلّ 
د والنصارى في يفتح ʪب الشماتة من جانب اليهو  ،نظره في لا يحصيها عددًا إلا الله، وهو وضع مخزٍ 

وهذا  ٦٩١،وهذا جارودي ٦٩٠، سحاقي)إ اقرأ:وهذا أشجعي ( ٦٨٩،"هذا نصيري المسلمين، حيث أنّ 

وهذا قرمطي، وهذا  ٦٩٤،يبيعَ وهذا أشعري، وهذا خارجي، وهذا شُ  ٦٩٣،ائيبّ وهذا جُ  ٦٩٢،قطعي
وهذا  ٦٩٨،ي، وهذا لفظيبرْ ري، وهذا جَ دَ وهذا قَ  ٦٩٧،وهذا زعفراني ٦٩٦،وهذا نجاري ٦٩٥،راوندي

هذا  ولعلّ  ٧٠٢.﴾حونرِ بما لديهم فَ  كلّ حزبٍ ﴿و ٧٠١"،وهذا رافضي ٧٠٠،وهذا حارثي ٦٩٩،مستدركي

عن إمكان انتقال الرجل من  ةً مبطنّ  التساؤل الساخر سخريةً إلى حيّان هو الذي دفع أʪ  الوضع الشاذّ 

                                                           
  ].٧-٦:٦[ ٥ :٣/١البصائر  ٦٨٨ 
ن أبي طالب لأنه مخصوص بتأييد إلهي من عند الله فيما يتعلق بباطن الأسرار، وكانوا أميل إلى تقرير الجزء الإلهي فيه النصيرية فرقة من غلاة الشيعة كانوا يؤلهون علي ب ٦٨٩ 

  ).١٨٩-١٨٨ :١(الملل والنحل للشهرستاني 
  ).١٨٩ :١الإسحاقية: أيضًا من غلاة الشيعة الذين كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب، وكانوا أميل إلى تقرير الشركة في النبوة معه (الشهرستاني  ٦٩٠ 
وق، وكانوا مام المنتظر والتوقف والسَّ الجارودية: فرقة من الزيدية من الشيعة من أتباع أبي الجارود زʮد بن المنذر العبدي، وهم فرق اختلفت فيما بينها بشأن هوية الإ ٦٩١ 

  ).١٥٩-١٥٧ :١والشهرستاني  ٣٢- ٣١و ٢٤روا الصحابة لتركهم بيعة علي (البغدادي: يزعمون أن النبي نصّ على إمامة علي ʪلوصف دون الاسم وكفّ 
الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي طالب، وقد ساقوا الإمامة من جعفر فرقة من الشيعة الإمامية يسمون أيضًا الإثنا عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو  :القطعية ٦٩٢ 

  ).٦٠و ٢٤(البغدادي:  اإلى ابنه موسى وقطعوا بموت موسى وزعموا أن الإمام بعده سبطه محمد بن الحسن الذي هو سبط علي بن موسى الرض
 ٢٧لة البصرة في زمانه على مذهبه ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أبي هاشم (البغدادي: أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وكانت معتز  مه :الجبائية ٦٩٣ 
  ).١٢١و
  ).١٣١ :١والشهرستاني  ٨١الشعيبية هم فرقة من العجاردة من الخوارج من أتباع شعيب بن محمد، وكان يقول ʪلقدر (البغدادي:  ٦٩٤ 
ن الإمام بعد أبي هاشم هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بوصية أبي هاشم إليه إا يقولون الراوندية هم فرقة من الكيسانية من الشيعة وكانو  ٦٩٥ 

  ).٣٧(البغدادي: 
محمد النجار، ويسمون لحسين بن النجارية هم فرقة جعلها الأشعري والبغدادي بين فرق المرجئة، والشهرستاني بين فرق الجبرية، ولهم آراء متفرقة محددة، وهم من أتباع ا ٦٩٦ 

  ).٩٠- ٨٨والشهرستاني:  ١٢٦والبغدادي:  ٢٨٣و ١٣٧أيضًا الحسينية (الأشعري: 
  ).٨٩ :١والشهرستاني  ١٢٦و ٢٨الزعفرانية هم فرقة من النجارية ينتسبون إلى الزعفراني الذي كان ʪلري (البغدادي:  ٦٩٧ 
  đم أصحاب الظاهر.لم أستطع التعرف على من يسمون đذا الاسم، ولعل المعني  ٦٩٨ 
، ١٢٦و Ĕ٢٨م استدركوا ما خفي على أسلافهم في مسألة خلق القرآن وغيرها (البغدادي: إالمستدركية هم فرقة من النجارية أيضًا، وسموا مستدركة لأĔم قالوا  ٦٩٩ 

  ).٨٩ :١والشهرستاني 
، ٨٩و ٨٨و  ʪ٢٦ضي، وكانوا يقولون في القدر بمثل قول المعتزلة (البغدادي: لإالحارثية هم فرقة من الإʪضية من الخوارج، وهم أصحاب حارث بن مزبد ا ٧٠٠ 

  ).١٣٦ :١والشهرستاني 
  .٧٨-٧٧ :٢الإمتاع  ٧٠١ 
  .٣٢؛ والآية من سورة الروم: ]٩٦[ ٩٦الإشارات:  ٧٠٢ 
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في التنقل بين  غيره، وهكذا يستمرّ إلى  انتقاله من هذا المذهب آخر لخطأ يتبينه فيه، ثمّ إلى  مذهب
 ٧٠٣.اله منها مذهب مطلقً  المذاهب حتى لا يصحّ 

فرطون في ذلك إفراطاً بًا شديدًا، ويُ بون لمذاهبهم تعصّ أصحاب هذه المذاهب يتعصّ  أنّ حيّان وقد لاحظ أبو 
ث عن قيام الفتن والثورات في بغداد ʫريخ هذه الفترة يتحدّ  والحقيقة أنّ  ٧٠٤يل عن تداركه وإصلاحه.أضاق الحَِ 

ع في شرق البلاد وهو الأمر الذي وقع إثر تقدّم التشيّ  ٧٠٦،ة والشيعة إجمالاً نّ أو بين السُّ  ٧٠٥،بين الحنابلة والشيعة
. وقد أشار وحتى بغداد العاصمة على يد البويهيين، وفي غرđا على يد العبيديين، وفي وسطها على يد الحمدانيين

 نّ إوالشيعة فقال ة ب المذهبي بين السنّ هذا التعصّ إلى  – حيّانوهو ممن يروي عنهم أبو  – ٧٠٧أبو محمد النباتي

يق، دّ الصِ  الفئة الأولى تحلف بحقّ  نّ أهناك في العصر من يتنازعون فيما بينهم فيمن هو أفضل: أبو بكر أم علي، و 
وكان فضل  –ن يْ ب العامة الشديد لفضل ومرعوش العيارَ عن تعصّ حيّان ث أبو وتحدّ  ٧٠٨.علي وتحلف الثانية بحقّ 
ا ا مرعوشيًا وإمّ من ببغداد إمّ  ه جاء زمن كان فيه كلّ نّ أحتى  – ٧٠٩ة ومرعوش ساعي الشيعةساعي أهل السنّ 

الدولة،  للمناظرة التي جرت في مجلس معزّ حيّان كذلك وجدʭ صدى هذه العصبية في تسجيل أبي   ٧١٠فضليًا.
أʪ  على أنّ  ٧١١م الشيعة.ساني متكلّ ا الشافعي أʪ الجيش الخر نيّ السُ  وقد أفحم فيها أبو حامد المروروذي الفقيهُ 

Ϧليفه "رسالة  عدّ من قبل عند الحديث عن انتمائه الديني والمذهبي، ويُ  ة، كما مرّ كان منحازاً لأهل السنّ حيّان  

  ٧١٢لاحقًا đذا الموقف. – صحّ ذلكإن  –السقيفة" على لسان أبي بكر وعمر 

                                                           
  . ٣٦٧الهوامل:  ٧٠٣ 
  .٧٧-٧٦ :٢الإمتاع  ٧٠٤ 
  .١٣٦انظر أحسن التقاسيم:  ٧٠٥ 
  .٥٤٣- ٥٤٢ :٨والكامل  ٣٣٨- ٣٣٧و ٣٠٨ :٢الموضوع في تجارب الأمم انظر أمثلة متفرقة في هذا  ٧٠٦ 
  لم أجد ترجمة للنباتي في المصادر المتيسرة. ٧٠٧ 
  .٢٩٤-٢٩٣الأخلاق:  ٧٠٨ 
ركن الدولة سريعًا. وقد عاة الذين أحدثهم بختيار وأعطاهم الجراʮت الكثيرة لأنه أراد أن يكون اتصاله ϥخيه وقد كان فضل ومرعوش أصلاً من السُّ  .٥٧٦ :٨الكامل  ٧٠٩ 

  فاق فضل ومرعوش جميع السعاة وتعصب الناس لهما.
  .١٨٨ :٣الإمتاع  ٧١٠ 
  ولم أجد ترجمة أبي الجيش في المصادر المتيسرة. .٢٠٧- ٢٠٦المناظرة في الأخلاق:  ٧١١ 
  .٣٥٥ :٣لسان الميزان  ٧١٢ 
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الخلافات في الرأي على أمور إلى  لكن هذا التعصب سرى في اĐتمع أكثر وأكثر، فتجاوز الخلافات المذهبية
وهذا ما لاحظه أبو محمد النباتي نفسه، إذ وجد  .يسير عليها الناس دون تفكير ةً ʫفهة، وكأنّ التعصب أصبح سنّ 

أو العنب  ٧١٣الناس يتنازعون على أفضلية البصرة أو بغداد، وʪدية البصرة أو ʪدية الكوفة، والعنب الرازقي

م شاعر بعينه على غيره من م ذات العماد، كما وجدهم يختلفون في تقدّ رَ أو إِ  اأو العنب الكرخي، وسامرّ  ٧١٤السوʭئي
 ومغالبة ،ةاص؛ قال: "وترى لهم في هذا الطريق اهتمامًا وإنفاقاً وقوّ بعينه دون سائر القصّ  ء، أو حتى على قاصّ الشعرا

على كلامه وقال: "صدق هذا الشيخ، فقد سمعنا من هذا ما حيّان ن أبو وقد أمّ  ٧١٥ومحاكمة وملاطمة." ومشاغبة،
  ٧١٦طمع في إحصائه."لا يُ 

 لحاد والزندقةēمة الإ )٢(

وكانت هذه التهمة  .بتهمة الإلحاد أو الزندقة من المظاهر الشائعة من الفرقة والتنازع، كان التراشق الجوّ في هذا 
ارة وقد وجدʭ الجريري غلام ابن طرّ  .ث đا أو يدوّن الأقوال فيهاتلصق في اĐتمع بمن يدرس الفلسفة أو يتحدّ 

Ĕم تحدّثوا بحديث الظاهر والباطن مما أخذ إ ويقول ٧١٧"،ي سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس "رهط الكفريسمّ 

وكان الجريري هذا يطعن في أبي الحسن العامري  ٧١٨حوا بوساطته في الإسلام.دَ لمين وقَ المس به فلاسفةُ 
ث به من موضوعات مثل الهيولى والصورة ما يتحدّ م العالم لِ دَ نه يتهم ʪلإلحاد وʪلقول بقِ إالفيلسوف ويقول 

ولا أفاضت  ،ʮن التي ما أنزل الله đا كتابه، ولا دعا إليها رسولهذَ روب الهَ هذا من ضُ  هَ "وما أشبَ والزمان والمكان 
كما كان   ٧٢٠،ة للشريعةلشاكِ الفلسفة مُ  وهكذا كان أبو زيد البلخي متهمًا في دينه لقوله ϥنّ  ٧١٩فيها أمته."

نفسه عن استعمال هذا حيّان ع أبو رّ ولم يتو  ٧٢١ي الفيلسوف اللامع متهمًا في دينه أيضًا.سأبو بكر القوم

                                                           
  (ويشدد). العنب الرازقي: ضرب من العنب الطائفي أبيض طويل الحب ويسمى الملاحي ٧١٣ 
  العنب السوʭئي: ضرب من العنب ينسب إلى سوʮʭ، وهي قرية قديمة كانت بغداد، وهو عنب أسود يبكر مجناه على سائر العنب. ٧١٤ 
  .٢٩٤الأخلاق:  ٧١٥ 
  .٢٩٥المصدر نفسه:  ٧١٦ 
  .١٦ :٢الإمتاع  ٧١٧ 
  المصدر نفسه. ٧١٨ 
  .١٦-١٥: ٢ المصدر نفسه ٧١٩ 
  .١٥: ٢ المصدر نفسه ٧٢٠ 
  .٣٨٣ :٥الإرشاد  ٧٢١ 
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ن صدره كان إوقال  ٧٢٢،الصاحب بن عباد، فاēمه ʪلإلحاد صراحة ه ضدّ فقد استغلّ  .السلاح ضدّ خصومه
مين شأنه شأن المتكلّ  –بل كان  ٧٢٤"؛ا المتألهينسِيمَ لم يكن عليه طابع العبادة ولا "نه أو  ٧٢٣"،"مريضًا ʪلكفر

والرقاعة والجرأة وسوء الأدب وإطلاق اللسان بما لا يجوز دينًا ومروءة، والبعد عن خف يتميز ʪلسُّ  – أمثاله

عن أنه كان في مسلكه يركب الفواحش وϩتي القاذورات  هذا فضلاً  – ٧٢٥التقى والرهبة والورع والحشمة
 وسخنةَ  وسخريةً  "استهزاءً يها دار التوبة ة أن يبني داراً يسمّ حَ ويتسنم الكبائر من غير تحرج، ثم تبلغ به القِ 

أʭس من كبار رجالات عصره أموراً لا نستطيع أن نتحقق من مدى إلى  نسبحيّان كذلك فإنّ أʪ   ٧٢٦عين."
فحم المعتزلة وينشر الرواية، وهو ة ويُ نّ يزعم أنه ينصر السُّ "نه إ ٧٢٧)٤٠٣-صحتها، كقوله في أبي بكر الباقلاني (

 ٧٢٨"طرائق الملحدة.رّمية و في أضعاف ذلك على مذهب الخُ 

ة التي أخذ يعانيها مجتمعه، فتحدّث عن يدرك النقائص الأخلاقيحيّان ا المقياس الأخلاقي، فإنه جعل أʪ أمّ 
رذائل كثيرة إلى  الفساد العام الذي ساد فئات العلماء عامة، وعن التحاسد والبخل والانغماس في الشهوات، ونبّه

عند الحديث  مِن بعدُ   توضيحهبنظرات مشاđة لكثير من معاصريه، مما سأتولىّ حفل đا ذلك اĐتمع، مؤيدًا موقفه 
المقارنة إلى  يلتفتونالزاوية عن الفئات الاجتماعية. ورؤية هذا الجانب من حياة اĐتمع جعلت الناظرين إليه من هذه 

بين ذلك  تهم الدينية والفلسفية، ثمّ المستمرة بين هذا الواقع السيئ في نظرهم وبين المثال الذي ارتسم لديهم من ثقاف

القيم في عصرهم قد  وا ϥنّ قة. ولذلك سرعان ما أحسّ فارِ مُ  لوها على صورةٍ ثَّ الواقع نفسه وبين الواقع في عهود أخرى تمََ 
فأصبح من المقاييس البارزة لدى  .هي المقاييس المألوفة م على الفرد في مجتمعه لم تعدْ كَ تغيرت، وأنّ المقاييس التي đا يحُ 

أهل العصر في الثناء على الفرد أن يقال فيه: "فلان خفيف الروح، وفلان حسن الوجه، وفلان ظريف الجملة، حلو 
ر للأموال، د في الاستخراج، مدبِّ د، جيّ رْ حسن اللعب في الن ـَ ٧٢٩،ت في الشطرنجسْ س، قوي الدَّ يْ الشمائل، ظاهر الكَ 

غير ذلك مما ϩنف العالم من إلى  يراط،ق ولا يتغافل عن قِ غضي عن دانِ ف ʪلاستقصاء، لا يُ ول للجهد، معرو ذُ بَ 
                                                           

  .٢٩٧الأخلاق:  ٧٢٢ 
  .٦٨المصدر نفسه:  ٧٢٣ 
  .١١٦المصدر نفسه:  ٧٢٤ 
  .٢٣٢-٢٣١المصدر نفسه:  ٧٢٥ 
  .٣١٢ :٢، وفي الإرشاد ١٨٠ :٧وانظر خبر بناء الصاحب دار التوبة في المنتظم  .١٦٩-١٦٨الأخلاق:  ٧٢٦ 
  .٤٦ :٧ترجمة الباقلاني ومصادره في الأعلام   ٧٢٧ 
  .١٤٣ :١الإمتاع  ٧٢٨ 
  وتم عليه الدست: أي غلب وخاب في القمار؛ وتم له الدست: إذا غلب. ؛يقال حسن الدست: أي شطرنجي حاذق ٧٢٩ 
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ار ب تفاوت الفئات الاجتماعية، فأصبح للتجّ سبح ن المقاييس نفسها تفاوتتإبل  ٧٣٠والكاتب من تسطيره." ،تكثيره
ي من هذه الصورة أن نجدها في . ومما يقوّ مثلاً ارون يان والعيّ تْ من القيم ما لا يلتقي مع القيم التي اصطلح عليها الفِ 

 ،ة ما يتناول منها نواحي اĐتمع ʪلنقد. وأبسط مثال على ذلك المقامة المضيريةمؤلفّات المعاصرين الآخرين، وخاصّ 

المقامة ث عنه لدى التاجر الذي تتحدّ  همٍّ  فأكبرُ  .ار في عصرهمن التجّ  أخلاقية فئةٍ  الزمان الهمَذاني ر بديعحيث يصوّ 
هو لا يخجل من الطريقة التي  المضيرية أن يتباهى بجودة الأشياء التي قد استطاع أن يحوزها من آنية وأʬث ورʮش، ثمّ 

وكلّ  ٧٣١ها واحتال التاجر عليه ʪلتدريج حتى استطاع أن ينتزع منه ملكيتها.صاحبُ  ك đا داراً افتقرَ استطاع أن يتملّ 
  ٧٣٢".ة المباهاة ʪلفضائلعلى قلّ "الناس في العصر اصطلحوا  نّ إعن الخليلي حين قال حيّان هذا يؤكد ما حكاه أبو 

وقد عرضت لهذا  .فات أبي حيانه أن يكون الفساد في اĐتمع هو الصورة الغالبة في مؤلّ فليس غريبًا بعد هذا كلّ 
أن  دى ذلك الفساد، وأحبّ ر مفين في تصوّ الفساد عند الحديث عن صلته ʪلسياسة، وبيّنت هنالك تباين المثقّ 

من عوامل وضوح صورة الفساد أو تكبيرها. ولم يكن  الاعتقاد Ĕʪيار القيم الدينية والخلقية كان عاملاً  نّ أأضيف هنا 
ن لا أيرى  ٧٣٣ح به الكثيرون ممن نقل آراءهم. فأبو المتيم الرقي الصوفيبل صرّ  ،وحدهحيّان هذا مقصوراً على أبي 

والخوارزمي الكاتب  ٧٣٤؛قتفها بينها بعد أن تمزّ ة التي تجمع القلوب وتؤلّ  ʪلكلمة الطريّ المتفشية إلاّ علاج للنقائص 
نحي أبو حامد المروروذي على أبناء عصره ويُ  ٧٣٥؛وفسدت القلوب ،الوفاء قد غاض، ومات العقل والعلم يرى أنّ 

 ٧٣٦فقدان الدين والمروءة.إلى  هيعزو ذلك كلّ ويتهمهم Ĕϥم مالوا عن الأخذ ʪلإنصاف في عداواēم وصداقاēم، و 
بل   ،شعر أنّ مجانبة الأخلاق الفاضلة لم تكن مقصورة على فئة دون أخرىعن عصره بما يُ  ٧٣٧ث ابن الخليلويتحدّ 

ه، ه، وʭسك لا يتنزّ ألَّ تَ بين إمام لا يعدل، ووزير لا يفضل، وعالم لا ي ـَ تُ قد أصبحوذلك في قوله: "إني  ،كانت عامة
لا يواسي، وفقير لا يصبر، وجليس لا يحلم، وواعظ لا يعفّ، وحاسد لا يكفّ، وصديق لا يعين، وجار لا وغني 

                                                           
  .١٨ :١الإمتاع  ٧٣٠ 
  .١٢٣- ١٠٩: الهمذاني مقامات بديع الزمان ٧٣١ 
  .٨٧٤الأخلاق:  ٧٣٢ 
  لم أجد ترجمة لأبي المتيم هذا فيما بين يدي من مصادر. ٧٣٣ 
  .٩٣الصداقة:  ٧٣٤ 
  .٢المصدر نفسه:  ٧٣٥ 
  .٢٤المصدر نفسه:  ٧٣٦ 
 ٧: ٣/١كان يكتمها (البصائر   طريفة ن ابن الخليل كان من كبار المعتزلة، ولكنه خالفهم وأفرط في التشنيع عليهم، وله مذاهب استأثر đا، وأشياءأذكر أبو حيّان  ٧٣٧ 
]٨:٦[.(  
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دق، وʫجر لا يتورع، وعدو لا يتقي، صْ لا ينصف، وشاهد لا يَ  ضٍ ج، وقارّ حيستر، وجاهل لا يتعلم، ومعلم لا يت
نفسه، وقد مرّ بنا من حيّان لاق هو أبو هم فجيعة في اختلال حال الدين والأخولكن أشدّ  ٧٣٨لا يفتر." ذٍ ؤْ ومُ 

وكأنما  الدنيا قد أصبحت في بعض الأحايين ϥنّ  ح هذه النظرة، وذلك ما جعله يحسّ ما يوضّ  – وهي كثيرة –مواقفه 

ا متطرفاً وهذه نظرة قد بلغت حدč  ٧٣٩.دى أو العلم أو العرف" ليس فيها أثر من الهُ ،أخرس أملس، أو أثرٌ  "قاعٌ  هي
التشاؤم، وإن لم تكن مطرّدة دائمًا لديه، وهي على أي حال تنقل لنا موقف الناقمين أʮً كانت أسباب نقمتهم، من 

  من الدين والأخلاق. وسٍ بُ ثمّ تغلّف هذه النقمة عند كثيرين منهم بلَ 

 تفاوت اĐتمعات في البيئات المختلفة  - ب

الأخلاقي، ويحسّ ʪلأسى لما يجده في مجتمعه من عصره من موقف المصلح إلى  ينظر – إذن – حيّانكان أبو 
الاختلاف بين أفراد اĐتمع ثمّ  كان يبدو له أنّ   ،النظرة التأملية التحليليةإلى  ه حين كان يفيءولكنّ  .قة واختلافرْ ف ـُ

) ٢(ر، طَ ) الفِ ١وذلك لاختلاف الأفراد والجماعات أساسًا في أمور أربعة: ( ،بين اĐتمعات نفسها أمر حتمي
ا في الخلقة من طبع وعقل؛ وأمّ الإنسان ا الفطر فتضم ما وهبه أمّ  ٧٤٠.) والملاحظات٤) والمناشئ (٣والعادات (

ا المناشئ فهي البيئات المختلفة تأثير اجتماعي أو بيئي؛ وأمّ بالعادات فهي ما ϩخذه المرء اكتساʪً، سواء أكان ذلك 
ا في أو طبيعة الثقافة؛ وأمّ رَ ع الحِ نظام اجتماعي معينّ كالأسرة أو التجمّ ئه للأفراد من توجيه وتربية في ظلّ وما ēيّ 

م فيها مقدار المواهب الفطرية من طبع من المشاهدة والثقافة معًا، ويتحكّ  ستمدّ الملاحظات فهي ثمرة التجربة التي تُ 
 ʪاول البيئات المختلفة التي مارس ه حين تنولكنّ  .كان يؤمن بتفاوت قائم في البيئاتحيّان  وعقل. وهكذا نجد أنّ أ

ا غلبت عليه مفهومات العصر وإنمّ  ،ث حديثاً مباشراً عن التفاعل القائم بين تلك البيئات وأهلهاالحياة فيها، لم يتحدّ 
وأكثر ما يكون هذا التمييز في  ،زهم على وجه العمومفارقة تميّ  د تغلب على أهله خصائصُ لَ التي كانت تقول ϥن كلّ ب ـَ

  الطباع والشؤون الأخلاقية، وتلك نظرة لا تثبت اليوم للاختبار العلمي.

                                                           
  ].٨-٧: ٦[ ٧- ٦ :٣/١البصائر  ٧٣٨ 
وثلاث ] ٧: ٨و ٧٥: ٢[ ٢٩٣ :٢/٢و ٣٧٥ :١والبصائر  ٨٣نظر مقالات أخرى لأبي حيّان في ذم الزمان في الأخلاق: ؛ وا]٥٤- ٥٣[ ١١٧المقابسات:  ٧٣٩ 

  .٣٨٩ :٥والإرشاد ] ٩٤-٩٣[ ٩٤-٩٣والإشارات:  ]٥٢[ ١١٦ والمقابسات:  ٢: ٢و ١٧ :١والإمتاع  ٥٣رسائل: 
  .١٨٧ :٣الإمتاع  ٧٤٠ 
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وجدʭه يشير أكثر ما  ،ان البيئات المختلفةومعاصروه بين سكّ حيّان وإذا دققنا النظر في التمييز الذي أقامه أبو 
عه تلك الوسائل. وقد  ده أو توسّ ضاري نفسه الذي تحدّ التفاوت في الوسائل الحضارية أو في المستوى الحإلى  يشير

ه قضى فيها جانبًا كبيراً من عمره لأنّ  ،ببغداد وبيئتها العامة أوسع من خبرته ʪلبيئات الأخرىحيّان كانت خبرة أبي 

ث فإذا تحدّ  .هل بغداد في ذهنه النموذج الذي يقاس به غير ثّ اĔا على اختلاف مستوēʮم، ولهذا تمُ وخالط كثيراً من سكّ 
هًا بينه وبين البغداديين قال: "وهذا شيء عام في البغداديين وكالخاص في ب ـَعن الصاحب بن عباد ووجد شَ  مثلاً 

 أسرع ،وجد أن تلك الشمائل شائعة بين الناس في بيئات مختلفة ثمّ  بغداد وإذا ذكر بعضًا من شمائل أهل ٧٤١"؛غيرهم
ه في أصحابنا أفشى، وهو من جهتهم وإن كان فاشيًا في جميع الناس فكأنّ  "وهذا ʪبٌ تمييز البغداديين كأن يقول: إلى 

  ٧٤٢ى."دَ عْ أَ 

ف والخراب، رغم أن غيره من المعاصرين يصفها ʪلتخلّ  ،بلة الدنيا في العلمقِ حيّان ل في رأي أبي تزال بغداد تمثّ  ماو 
الخراب واختلت وذهب đاؤها، إلى  وقد تداعت الآن ،: "واعلم أنّ بغداد كانت جليلة في القديمفيقول المقدسي مثلاً 

كان أصدق في تصوير بغداد من حيّان  أʪ  ولكن يبدو أنّ  ٧٤٣".ولم أستطبها ولا أعجبت đا، وإن مدحناها فللتعارف
حين لم يبرأ من التناقض ن المقدسي أبعلمائها وأدʪئها، و  ه كتب عنها من خلال صلاتهالناحية العمرانية والعلمية لأنّ 

ظرف  حاذق منها، وكلّ  ن فيها، وكلّ سَ حَ  د đا، وكلّ جيّ  وأثنى عليها من بعد بقوله: "كلّ  نحى على بغداد أولاً أ

 قد جعلت أهلها –يزيد على قرنين لكوĔا عاصمة الخلافة على مدى  –وكانت عظمة بغداد التقليدية  ٧٤٤لها."
م خرجوا عن حدّ الاعتدال في هذا الأمر عندما  أĔّ إلاّ  ٧٤٥،تهم ويرون الانتساب إليها مدعاة للفخريعتزون بمدين

وا، لأجل ذلك، على الناس في سائر البلاد واحتقروهم وʪتوا يطالبوĔم بتقديم الواجب عليهم لهم، بينما هم تكبرّ 
ن ، يعتبرون مَ حيّانوهكذا، كان البغداديون، كما يخبرʭ أبو  ٧٤٦يستخفون بوجوب بذلهم هم الواجب عليهم للناس.

                                                           
  .٤٠٢ :٥؛ وانظر أيضًا: الإرشاد ٥٠٥الأخلاق:  ٧٤١ 
  ].٣٥٤[ ٣٠٧المقابسات:  ٧٤٢ 
لك وليس بمدينة علم، وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب مُ  ) في هذا الصدد: "وأما بغداد فمدينةُ ٣٥١-؛  ويقول أبو الطيب اللغوي (٣٦أحسن التقاسيم:  ٧٤٣ 

عليهم، واللعب أملك لهم، فإن تعاطى بعضهم شيئًا أو شدا منه، فإنما  أغلبُ  الهزلُ  وهم قومٌ  دّ لأن العلم جِ  للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم، ونيتهم بعد ذلك في العلم ضعيفة،
  ).١٠١همه المساماة به، وبغيته المباهاة فيه..." (مراتب النحويين: 

  .١١٩أحسن التقاسيم:  ٧٤٤ 
  .١٨٨ :٢الإمتاع  ٧٤٥ 
  ].٣٥٤[ ٣٠٧المقابسات:  ٧٤٦ 
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ة الشديدة العصبيّ  أنّ إلى حيّان ه أبو وقد تنبّ  ٧٤٧ز في عشرة فنون من غيرهم.بر يواحد منهم أفضل ممن  يبرز في فنّ 
، هضدّ  ادً ة وتوقُّ كت قلوب أهل بغداد، فإذا دخلها "غريب" عالم فاضل، غضب أهلها منه، وامتلأت نفوسهم حدّ تملّ 

 ٧٤٩.بغدادإلى  كما حدث لأبي الحسن العامري عندما قدم٧٤٨،ات والشدائد في طريقه، وما أنصفوهونصبوا المشقّ 

ه سيفاخر به البغداديين، كان يعلم عي أنّ ويدّ  – سانياوهو خر  –أن يمدح أʪ الوفاء المهندس حيّان وعندما شاء أبو 

كان بنا ببغداد وأقول لهم: هل  احأص أكايدذلك يدخل في ʪب المكايدة ʪلنسبة لهم، ومن أجل ذلك قال: "... أنّ 

ز هذا التبريز في  ن يزيد ظرفه على ظرفكم، ويبعد بعلمه على علمكم، ويبرّ ن المشرق مَ في حسبانكم أن يطلع عليكم مِ 
ه لا يرى أنّ هذا الطبع مستحكم في نفوس البغداديين، وأنّ حيّان وكان أبو  ٧٥٠كلّ شيء تفتخرون به على غيركم؟"

غاية هذا إلى  علاج شديد ومقاومة طويلة:"وقلّ من يتخلّصإلى  اجه يحتالخلاص منه على الأكثر، لأنّ إلى  سبيل لهم
وكان هذا، فيما يبدو لي، هو الدافع لابن العميد أبي الفضل  ٧٥١".الباب لغلبة الطباع، وسوء العادة، وشرارة النفس

  ٧٥٢أنه كان يغمز عليهم.حيّان على كرههم، وقد سجّل أبو 

هو ما كان يبدو في مظاهرهم وطبائعهم حيّان فات أبي مؤلّ  على أن الوجه الأكثر وضوحًا للبغداديين في
وهي  ٧٥٣ة،د والكيس والأʭقة والنعومة والعذوبة والرقّ ين والرفق والدماثة والتودّ فاēم من الحسن والظرف واللِّ وتصرّ 

 ،الزمان على حياة البغداديين في بعضالسلطان سبغها نوعًا من الحضارة المترفة الناعمة قد أَ  صفات توحي ϥنّ 
Ĕا أ فأضحت جزءًا من مظهرهم ومسلكهم حتى ذلك العصر. فقد كانت هذه الصفات عامة فيهم ولاصقة đم حتى

 ٧٥٥من هنا أصبح تعبير "طباع العراقي" ٧٥٤جدت في غيرهم كان ذلك في العصر من ʪب الخصوصية أو الندرة.إذا وُ 

                                                           
  المصدر نفسه. ٧٤٧ 
  المصدر نفسه. ٧٤٨ 
ن أهل العراق "سلّخوه إأ، حيث يقول أبو سليمان  ٧٦ب و ٧٤المصدر نفسه؛ وانظر حديث أبي الحسن العامري مع أهل بغداد في المنتخب من صوان الحكمة:  ٧٤٩ 

  وفسّخوه وهجروا معه الإنصاف، فضلاً عن الإسعاف."
  .١٨٨ :٢الإمتاع  ٧٥٠ 
  ].٣٥٤[ ٣٠٧المقابسات:  ٧٥١ 
  .٣٤٤الأخلاق:  ٧٥٢ 
ومن الممتع أن نلاحظ هنا أن أʪ الحسن العامري الذي لقي عنتًا شديدًا  .٤٠٢ :٥والإرشاد  ٦٧والصداقة:  ١٨٨ :٢و ١٠٠و ٦٢ :١والإمتاع  ٥٠٥الأخلاق:  ٧٥٣ 

سي لهم ʪللباقة والظرافة واللطافة ب)؛ كذلك اعترف المقد ٧٥من أهل بغداد اعترف ϥن لهم "ظرفاً ظاهراً، وشارة معجبة، ومرآة معشوقة" (المنتخب من صوان الحكمة: 
يكثرون التنعل وتسطيل  ) وجعل الاهتمام ʪلمظهر الحسن من رسومهم المعروفة، إذ وجدهم يميلون إلى "التجمل والتطيلس،١١٩و ١١٣و ٣٤و ٣٢(أحسن التقاسيم: 

  ).١٢٩العمائم ولبس الشروب" (أحسن التقاسيم: 
  .٤٠٢ :٥والإرشاد  ٥٠٥الأخلاق:  ٧٥٤ 
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صف جعفر بن وقد وُ  ،أي تبيانإلى  م الذي لا يحتاجمن التعبيرات ذات المضمون المفهو  ٧٥٦أو "الشمائل العراقية"
وتقع هذه الشمائل في مجملها ضمن النموذج البغدادي  ٧٥٨".بحيازة "الشمائل العراقية ٧٥٧)١٨٧- (البرمكي يحيى 

الناس، إلى  دًاان، إذ يفترض في هذا النموذج أن يكون "نظيف الثوب، لطيف المركب...متودّ العام الذي صوّره أبو حيّ 

 عليهم ولا منقبض عنهم، دمث الأخلاق، رقيق الحواشي...عذب السجاʮ، حسن المحاضرة، مليح مخالطهم غير متكبرّ 
كان أحلى وأظرف من   نَ سَ رْ البغدادي إذا تخََ  وعندما يقول ابن سعدان أنّ  ٧٥٩ف ولا متعجرف..."نِ النادرة، غير قَ 

فذلك فيما يبدو Ϧكيد منه على مرونة البغداديين وتمكّنهم من اكتساب الجديد عليهم دون  ٧٦٠،دَ دَ غْ ب ـَساني إذا ت ـَاالخر 
  لّ ذلك بحسن شمائلهم الرقيقة الأنيقة.أن يخُ 

بجماله  ٧٦١مل الكاتبالج، وقد أشاد أبو طّ لهما الخَ أوّ  .وقد ظهرت طبائع البغداديين العامة هذه في شيئين
 ٧٦٣)٣٨٤- سحاق الصابي (إوالثاني الكتابة الفنية، وقد جعلها أبو  ٧٦٢"؛وتناسقه وإشراقه إذ اعتبره "سفراً ʭضراً

طف زها لُ ن ما يميّ إفقال  ٧٦٥ووصفها أحمد بن محمد ٧٦٤،تصيب هدفها ϥحسن وجه ةً ويّ رة بطباعهم، فهي Ϧتي سَ متأثّ 
Ĕا تعبث ʪلروح، أالطبع، وقرب المأخذ، وملاءمة السجع، وأʭقة اللفظ، وحلاوة التأليف، وϖلف الأصوات، حتى 

  ٧٦٦وتشعل القريحة، فتقبلها النفس على الرغم من ذهاđا مذهبًا يخالف عادة السلف.

ا وأكثر كمدة. فمن الناحية الأولى، كان إشراقً  ن لأهل بغداد حقيقة أقلّ ه كان وراء المظهر الأنيق الرقيق المتفنّ  أنّ إلاّ 
وسم روح حيّان أʪ  ، ولعلّ الأصالةفي  انقصً ة و ن البغداديين وظرفهم وأʭقتهم الظاهرية تخفي فراغًا في الشخصيّ تفنّ 

                                                                                                                                                                                           
  .٦٢ :١متاع الإ ٧٥٥ 
  .١٠٠: ١ المصدر نفسه ٧٥٦ 
  .١٢٦ :٢هو جعفر البرمكي وزير الرشيد، وترجمته ومصادره في الأعلام  ٧٥٧ 
  .١٠٠ :١الإمتاع  ٧٥٨ 
  .١١٧ :١مطالع البدور  ٧٥٩ 
  .٦٧الصداقة:  ٧٦٠ 
؛ ٣٧وثلاث رسائل:  ٦٦ :١والإمتاع  ١٥٠و ٧٩و ٧٧كاتب نصراني كتب لشاشنكير نصر الدولة، وقد أورد أبو حيّان بعض أقواله ورسالة إخوانية له في الصداقة:   ٧٦١ 

  واسمه في الصداقة والإمتاع: ابن الجمل.
  .٣٧ثلاث رسائل:  ٧٦٢ 
  .٧٣ :١ترجمته ومصادره في الأعلام  ٧٦٣ 
  .٦٢ :١الإمتاع  ٧٦٤ 
  العصر.ذلك اب والأدʪء في من العسير تحديد هوية أحمد بن محمد هذا بسبب كثرة من تسمى đذا الاسم من الكتّ  ٧٦٥ 
  .٦٤ :١الإمتاع  ٧٦٦ 
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قياسًا على ما رآه في اĐتمع البغدادي على وجه  ٧٦٧ة الروح والقدرة في الشطرنج والنرده ʪتخاذ الظرف وخفّ العصر كلّ 
وشارēم المعجبة ومرآēم وراء ظرف أهل بغداد الظاهر  نّ إأʪ الحسن العامري قال  نّ أد هذا الخصوص. وقد يؤكّ 

قي خالط حتى هواء لُ ، كان خلف ظاهر البغداديين الجميل انحلال خُ ومن الناحية الثانية ٧٦٨".المعشوقة "سخفًا غالبًا

ا أغنياؤها أمّ  ٧٦٩"؛لمدينة ومزاجها، فأضحت في نظر بعض الصوفية "وهواؤها دخان، ونسيمها ضرام،..ومزاجها فاسدا
إلى  ا عامتها فكانوا مسارعينم كانوا متهالكين على الكسب، وأمّ ارها فكانوا لصوصًا لأĔّ ا تجّ فكانوا بخلاء، وأمّ 

كما اēمهم بطريقة غير مباشرة ʪلتحكك في أنواع الخداع لطول   ٧٧١،بخل أهلهاحيّان وقد لاحظ أبو  ٧٧٠الفساد.
ر" ʪلدʭءة والكذب ضَ ن وأرʪب الحَ هم هم الذين كانوا في ذهنه عندما وصف "أصحاب المدُ ولعلّ  ٧٧٢،الحنكة عليه

كانت على تلك   ان شمائلهم إنمّ إل ذلك بقوله ة والكيس والمين والخلابة، وعلّ جانب الرقّ إلى  والخداع والحيلة والمكر،
  ٧٧٣.فيها الفساد والكذب وخلف الوعدعلى المعاملات التي يكثر مدار أمرهم  الشاكلة لأنّ 

فلم  ء اختضبتْ ى، وشلاّ عن العمَ  ها الكحلُ نِ غْ فلم ي ـُ بغداد، حسب تعبير الصوفي المذكور قبل: عمياء قد اكتحلتْ 
  ٧٧٤لة.دلَّ تم وعجوز، فهي ليست أكثر من شمطاء خرفة، للعن الشَّ  غنها الاختضابُ يُ 

زون جعلته يستنتج أن أهلها يتميّ  فيهاحوادث  عشهد بضفيها عدة سنين، وقد حيّان فقد قضى أبو  يّ ا الرَّ أمّ 
طوĔا ويستمتعون ، يتلقّ النوادر بشكل خاصّ إلى  ة اللسان، وأĔم يميلونة والنشاط والحركة والتوقد وحدّ ʪلذكاء والخفّ 

على الوزارة لى اوقد كانت الري في ذلك الوقت عاصمة من عواصم البويهيين، وقد تو  ʪ٧٧٥ختلاقها والضحك لها.
فيها ثلاثة من كبار وزراء العصر: ابن العميد أبو الفضل وأبو الفتح ابنه ثمّ الصاحب بن عبّاد. لذلك كان المنتجعون 

  ٧٧٦".لمغربيكثرون فيها، وقد اعتبرها أبو حيان لأجل ذلك "جادة الدنيا ومنهج المشرق وا

                                                           
  .١٨-١٧: ١الإمتاع  ٧٦٧ 
  ب. ٧٥المنتخب من صوان الحكمة:  ٧٦٨ 
  ].٧٢: ٦[ ١٠٤: ٣/١البصائر  ٧٦٩ 
  المصدر نفسه. ٧٧٠ 
  .١٨ :١الإمتاع  ٧٧١ 
  ب). ٧٥فاسد (المنتخب من صوان الحكمة:  دّ ؛ وقريب من هذا اعتبار العامري البغداديين ذوي وُ ٥٦المصدر نفسه:  ٧٧٢ 
  .٨٣-٨٢: ١الإمتاع  ٧٧٣ 
  ].٧٢: ٦[ ١٠٤: ٣/١البصائر  ٧٧٤ 
  ʪللباقة.Ĕم يعرفون إنه ليس أذهن من أهل الري و إيقول المقدسي  ٣٤؛ وفي أحسن التقاسيم: ٤٦٥و ٤٦٤و ٣٦٥الأخلاق:  ٧٧٥ 
  .٣٥٢الأخلاق:  ٧٧٦ 
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ث مرة أن فحدّ  .من بعض الأحاديث الصغيرة معرضًا للحديث عن طباع الرازيين وأخلاقهمحيّان وقد جعل أبو 
ابن العميد أʪ الفضل ردّ شيخًا طبرʮً طلب أن يتعشى عنده ويبيت في داره، فلما تلكأ في الخروج دفعه الحاجب 

ثيرت حدة حاله، ولما علموا ما صار إليه مع أبي الفضل، استُ الشارع، فتلقاه أهل الري واستفسروا عن إلى  بقسوة

سلامة عجيبة. أتطمع في  بدعاء والدتك الصالحة وسلمتَ  صتَ لقد تخلّ  ؛فقال له رجل منهم: "أنت مجنون ،نتهمسِ لْ أَ 
أنهّ حيّان وأردف أبو  ٧٧٧"!ث نفسه đذا، والشياطين لا يقدرون على ذلك؟لا يحدّ  طعام الأستاذ الرئيس وإبليسُ 

بّ على رأس ابن العميد في تلك الليلة من نوادر العامة وسخافات الحشوية من ضروب الكذب والصدق ما لا صُ 
ة، للنادرة الحادّ  استعداد خاصّ  ى الرازيينكذلك كان لد  ٧٧٨".النوادر في قرُّ : "وللرازيين جرأة على الكلام وتخَ ليحصَّ 

ومن المناظر التي أʬرت تندرهم وضحكهم وسخريتهم منظر أبي عبد الله  ٧٧٩.وما تلبث أن تصدر حتى تشيع بينهم
عات ظام والمربَّ الصاحب بعد أن حقّره ϥن يقف "في الأسواق والشوارع العِ إلى  دالذي حاول أن يتودّ  ٧٨٠الحصيري

أبو حيان: "وكان ل ʪلعربية والفارسية على "فضائل" الصاحب في الأخلاق والسياسة بكلام قبيح؛ قال الكبار" ويدلّ 
والبلد يغلب على أهله  .ويسخرون ، ويضحكونع أعجب، وكان أهل الري يقفون ويسمعونمَ المنظر عجيبًا والمسْ 

  ٧٨١ارة."يَ النوادر والعِ 

ا كانوا يتصفون وإنمّ  ،ة الروحأهل أقليم الجبال الذي كانت الري عاصمته لم يكونوا مثل أهل الري في خفّ  غير أنّ 

المفارقة لكتابة  قة أشدّ فارِ هناك تجد الكتابة مُ  ٧٨٢.ر، وقد بدا ذلك في كتابتهم كما قال الصابيوالتعثّ نبوة ʪلجفاء وال
ة تصيب هدفها بدقة، تجد الجبلي "يثب مقارʪً فيقع بعيدًا، ويتطاول يّ وِ العراقيين سَ كتابة أهل العراق: فبينما تجد  

فرغمًا عن اجتهاده وفضله في نظر أبي  .الصاحب بن عبادوالمثال على ذلك هو كتابة  ٧٨٣صاعدًا فيتقاعس قعيدًا."

                                                           
  .٣٦٤الأخلاق:  ٧٧٧ 
  .٣٦٥المصدر نفسه:  ٧٧٨ 
  .٣٠٠ :٢وقد نقلها ʮقوت في الإرشاد  ؛٤٦٤انظر خبر شيوع النادرة التي رويت عن الصاحب مع مسكويه في المصدر نفسه:  ٧٧٩ 
  لم أجد ترجمة للحصيري في المصادر المتيسرة. ٧٨٠ 
  .٤٦٦ -٤٦٥الأخلاق:  ٧٨١ 
  .٦٢ :١الإمتاع  ٧٨٢ 
  المصدر نفسه. ٧٨٣ 
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أسرع له، كما طا كان ر المطلوب كثرة ونقصًا: "ولو خَ دْ فإنّ كتابته تقصر عن Ϧدية مراد صاحبها ʪلقَ الصابي، سحاق إ
  ٧٨٤".كان أبطأ عليه  داعَ  لما (اقرأ: لو) نهأ

أهل  اق بينه وبين خطّ العراقيين، وبينما جعل خطّ وقد ميّز أبو الجمل الورّ  .همطّ كذلك ظهرت طبائع الجبليين في خَ 
فيه كان كالخطأ في  دخل الصوابُ  ، إذاجاف ʭبٍ  دٌ مِ خط الجبليين كَ  كالسفر الناضر، رأى أنّ   العراق مشرقاً جميلاً 

أʪ حيّان وعندما سأل أبو  ٧٨٥.قلّبتهونق والبهجة على أيّ وجه في الخطأ، فهو فاقد للرَّ  طيّ الصواب لاستغراقه إجمالاً 
شكّ إلى  تاج فيه، ولا يحُ الجبلي أجاب: "بما لا يخفى على ذي حسّ  العراقي والخطّ  ق بين الخطّ الجمل ϥي شيء يفرّ 

  ٧٨٦س."دْ وحَ 

عين ركن الدولة عليه، أنّ أهل  ٧٨٧،عن الصاحب وأبي واقد الكرابيسيحيّان ويستفاد من رواية رواها أبو 
ه كان ينقصهم الكثير من الصقل الذي يحتاج إليه من يدخل على خشونة وفظاظة وغلظة وجفاء، وأنّ  سان كانوااخر 

ل وصوله عنده ʪلري، ولكنه سرعان ما ط الصاحب مع الكرابيسي هذا أوّ اء في ذلك العصر. وقد تبسّ برَ بلاطات الكُ 
ن تجاذب في الحديث هنا، فهو يظهر خشونة اللسان، ولا ϥس في إيراد بعض ما دار بينهما م وجده خشنًا فظاً حادّ 

قال له الصاحب:  ٧٨٨".وهي الخشونة التي سماّها أبو الحسن العامري الخراساني "متانة –الخراساني في أوضح صورها 
م! الخصم إذا زاغ عن سبيل الحق... فقال: دع ذا؛ تكلّ  اق؛ قال: تدق ماذا؟ قال: أدقّ عرف؟ قال: أعرف بدقّ تُ  بمَِ "

م مقرراً؟ ؟ فوالله إني لأكسل عن الجواب؛ أم أتكلّ م مسؤولاً مسألة؛ أم أتكلّ إلى  ما بي حاجة ؟ واللهِ م سائلاً قال: أتكلّ 
على الضيم،  فقال له: ʮ هذا، ما مذهبك؟ قال: مذهبي أن لا أقرّ  .في غير موضعه.. الدرّ  دبدّ فوالله إني لأكره أن أُ 

قال: ...ولكن ما نحلتك  .نعمتي، ولم يصل عصمته بعصمتي كن وليّ ولا أʭم على الهون، ولا أعطي صمتي لمن لم ي
ولا أعرضها على مخلوق، ولا أʭدي عليها في سوق، إلى  ب đاة صدري ولست أتقرّ التي تنصرها؟ قال: نحلتي طويّ 

قال: فما تقول في القرآن؟...أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال: إن كان مخلوقاً كما  .، ولا أجادل عليها المؤمنشاكّ 

                                                           
  المصدر نفسه. ٧٨٤ 
  .٣٧ثلاث رسائل:  ٧٨٥ 
  المصدر نفسه. ٧٨٦ 
  ).٣٢ :٣لم أجد ترجمة للكرابيسي فيما توفر لدي من مصادر؛ والكرابيسي نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثياب (اللباب  ٧٨٧ 
  ب. ٧٥المنتخب من صوان الحكمة:  ٧٨٨ 
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وقد اغتاظ الصاحب لهذا المذهب في  ٧٨٩"؟كفما يضرّ  تزعم فما ينفعك؟ وإن كان غير مخلوق كما يزعم خصمك
قال له: "أنت لم تخرج  إذ سان جملةً ال أهل خر ه يمثّ الخطاب لما فيه من جرأة وفظاظة وخشونة، وعبرّ عن اعتقاده ϥنّ 

وهذا أبو الحسن العامري الخراساني قد نفّر الناس عنه لكزازته وغلظ طباعه وجفاء خلقه، كما  ٧٩٠"!من خراسان بعد

كما كان الحال مع أهل   ٧٩٢،ةمَ جْ هذا وكان في لفظ أهل خراسان، على ما يبدو، عُ  ٧٩١.قال أبو حيان
من غير تحديد ولا  ٧٩٤ونحن نسمع ابن سعدان يصف لفظ أبي الوفاء المهندس البوزجاني ϥنه خراساني ٧٩٣،سجستان

نه يمكن أكان ابن سعدان يعتقد   ،ة مميزة لهم. في هذا اĐالعلى أنه كان لأهل خراسان لكنة خاصّ  تفصيل، مما يدلّ 
وهذا ما حدث مع أبي الوفاء  –ها في النطق ه ϥهللتشبُّ لللخراسانيين أن يفيدوا من الإقامة الطويلة ببغداد 

 من استفادēم من الإقامة في  أن جفاء طباعهم وعدم ليونتهم في اكتساب الطارئ والجديد حدّ إلاّ  ٧٩٥.المهندس
بحسب اعتقاد ابن  ،ن من أهل بغدادسَ رْ خَ تَ مثل من ي ـَ د من أهل خراسان لا يكون مقبولاً دَ غْ ب ـَت ـَوʪت من ي ـَ ٧٩٦بغداد،

  ٧٩٧سعدان.

فيهم "سلامة صدر  وحكم عليهم ϥنّ  في مؤلفّاته فيما نعلم، ة واحدةلوصف أهل مصر مرّ حيّان وقد تعرّض أبو 
 ذ فيها ʫجر مصري يمدحخهذا إثر حادثة حدثت في قصر الصاحب أحيّان ا قال أبو وإنمّ  ٧٩٨".شبيهة بغباوة طبع
فأومأ إليه نجاح الخادم "ʪليد والإصبع والحاجب  :ويقرّظ كتابته ورسائله ٧٩٩)٢٧٠- ابن عبدكان (الأديب المصري 

لم يفهم مراده وظلّ فيها، ولكن المصري ث عن شيوعها ورغبة الناس أن يقرّظ رسائل الصاحب ويتحدّ  ٨٠٠ة"فَ والشَّ 

                                                           
  .١٢٩-١٢٨الأخلاق:  ٧٨٩ 
  .١٣٠المصدر نفسه:  ٧٩٠ 
  .٨٤ :٢الإمتاع  ٧٩١ 
  .٦٧الصداقة:  ٧٩٢ 
  .٣٣ :١الإمتاع  ٧٩٣ 
  .٦٧الصداقة:  ٧٩٤ 
  المصدر نفسه. ٧٩٥ 
  المصدر نفسه. ٧٩٦ 
  .٦٧الصداقة: ٧٩٧ 
  .٢٩٩الأخلاق:  ٧٩٨ 
  .٩٥ :٧ترجمة ابن عبدكان ومصادره في الأعلام  ٧٩٩ 
  .٢٩٨الأخلاق:  ٨٠٠ 
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ة ث عن ابن عبدكان، وكذلك فعل في اليوم التالي، ونجاح الخادم على رسمه قائم يشير إليه بما أشار إليه في المرّ يتحدّ 
  ٨٠١من عنده. التاجر المصري أن طرد الصاحبإلى  الأولى، ولكن من غير جدوى،

حيّان وأبو ه كان فيهم بخل شديد، على أنّ  يدلّ حيّان فات أبي الخبر الوحيد عنهم في مؤلّ  ا أهل أصبهان فإنّ أمّ 
ة فأعطاه رجل مرّ  ،ضريراً عندهم ϥصبهان كان يطوف ويستعطي الناس رجلاً  يورد أنه سمع من بعض معاصريه أنّ 

لمك ʪلغربة؟ ذكرت الغربة في دعائك؟ وما عِ  غربته؛ قال أبو حيان: "فقال الرجل: ولمَ  رغيفًا، فدعا له ʪلخير وبردِّ 
  ٨٠٢رغيفًا صحيحًا." ني أحدٌ فقال: الآن لي ها هنا عشرون سنة ما ʭولَ 

ل: "احذروا حقد أهل سجستان، عن أستاذه أبي سليمان أنه كان يحفظ منذ صغره القو حيّان وقد روى أبو 
وهذا القول من  ٨٠٣ث أهل نيسابور، ورعونة أهل بلخ، وحماقة أهل بخارى."عَ راة، وبخل أهل مرو، وشَ وحسد أهل هَ 

وقد وجدʭ شيئًا منه  ،عصر سابقإلى  قبيل الأقوال العامة المطلقة التي تلصق صفة ما ϥهل بلد ما، وهذا تقليد يرجع
  ٨٠٤عند الجاحظ.

  من الرسوم والعادات صورة -جـ

اهتم أهل القرن الرابع بتحديد قواعد الرسوم والعادات والآداب في شؤون الحياة المختلفة من مأكل وملبس 
 ،فات ذات صبغة تفصيليةومشرب ومنادمة ومسامرة وخطاب وغير ذلك من شؤون المعيشة عامة، ودوّنوا ذلك في مؤلّ 

 ٣٢٥- اء (فكتب الوشّ 
ُ
) قواعد المنادمة وآداđا في  ٣٦٠-م (شاجِ د كُ وحدّ  ٨٠٥،في الظرف والظرفاء"ى شَّ وَ ) كتابه "الم

ه إنبيخ يقول القفطي ف مسكويه كتاʪً في الطَّ وألّ  ؛راً منهقَ ونقل فِ حيّان وهو كتاب عرفه أبو  ٨٠٦،كتابه "أدب النديم"
وكتب هلال بن  ؛يصلنا ولم ٨٠٧"،غريب حسن الإحكام وأتى فيه من أصول علم الطبيخ وفروعه بكلّ  حكمه غايةَ "أَ 

                                                           
  .٢٩٩-٢٩٨الحادثة في المصدر نفسه:  ٨٠١ 
  .٢٨ :٣الإمتاع  ٨٠٢ 
  ].٧١: ٣[ ٥١٢ :٣/٢البصائر  ٨٠٣ 
م في المكتب كما نعلّم القرآن: احذروا حماقة أهل بخارى، وغل أهل مرو، وشغب أهل نيسابور، وفيه: "حكي عن أبي عثمان أنه قال: كنا نعلَّ  ٢٩٤ :Ĕ١اية الارب  ٨٠٤ 

  وحسد أهل هراة، وحقد أهل سجستان."
  .١٩٥٣الكتاب مطبوع في القاهرة،  ٨٠٥ 
  .١٢٩٨وع في بولاق، الكتاب مطب ٨٠٦ 
  .ʫ٣٣٢ريخ الحكماء:  ٨٠٧ 
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فات أبي ق đذا الموضوع في مؤلّ المادة التي تتعلّ  ولهذا فإنّ  ٨٠٨مًا في رسوم دار الخلافة.) كتاʪً قيّ ٤٤٨- محسّن الصابئ (
فهي قاصرة عن أن تكوّن صورة  صة، ومن ثمّ فات المتخصّ المؤلّ إلى  إذا قيستلا تعدو أن تكون نتفًا ضئيلة حيّان 

  متكاملة عن هذا الموضوع.

 من أن يبحث في ضروب هذه ه بدلاً ولكنّ والبيئات المختلفة في عاداēم،  تباين الناس في الأممحيّان وقد لحظ أبو 
لية يختلفون عن قوم آخرين في الزي والح قومًاالعادات ذهب يتساءل عن مبدأ تلك العادات وعن البواعث التي جعلت 

على  الفلسفة فلم ϩتِ بجواب شافٍ إلى  ى مسكويه للإجابة على هذا التساؤل لجأوالعبارة والحركة. وعندما تصدّ 
  ٨٠٩التحقيق.

 رسوم الخطاب )١(

ب "الأستاذ الرئيس"، والصاحب يلقّب "كافي لقّ فكان ابن العميد أبو الفضل يُ  ،كثرت الألقاب في القرن الرابع  

كركن الدولة وعضد الدولة وعزّ الدولة. وكان لقب   "،الدولة"إلى  وكانت للأمراء البويهيين ألقاب مضافة ،الكفاة"
اطب عندما ذكر أن أʪ سعيد البسطامي كان يخُ حيّان ولهذا نوّه به أبو  ،"الأستاذ" لقبًا محدودًا في الاستعمال

 وكانت لفظة "شيخ" هي اللفظة الغالبة على العلاقة بين الأستاذ وطلابه. ʪ٨١٠لأستاذ.

ة في معظمها ة في المكاتبة والمخاطبة مبنيّ سوم خاصّ رُ  وقد استدعى التفاوت في الألقاب والمناصب انتحالَ 

سوم، ده في اقتضاء هذه الر رف عن الصاحب بن عباد تشدّ وعُ  .على التعظيم والتفخيم واستعمال صيغة الجمع
 ؛ولايتي مَ عْ وكان يقول: هذا الذي به أجد طَ  .فكان "يطالب أصناف الناس بما ليس في الطاقة ولم تجر به عادة

وب بلاد الله، وألقى عباد الله،  ʪل، أجُ  وثوب رثٍّ  قٍ لَ خَ  ةٍ عَ ق ـّرَ ب في مُ أن أتقلّ  ولولا هذه اللذة والشهوة ما ʪليتُ 
قال له ولما  ٨١١.ة"يّ وِ لَ  عن نفسه ʪلعبودية وعنه ʪلموْ تب إليه أن يكنيّ من ك وكان يسوم كلّ  وآكل رزق الله...

ن  ن منهم مَ أ، و ولي العهد والوزير وقائد الجيش كان يرضى ʪلدعاء البسيط، وكذلك  ن قبلُ ن الخليفة مِ إبعضهم 

                                                           
  .١٩٦٤الكتاب مطبوع في بغداد، ٨٠٨ 
  .١٢١الهوامل:  ٨٠٩ 
  ].٢٠٦: ١[ ٢٥٢ :١البصائر  ٨١٠ 
  .٢٨٨-٢٨٧الأخلاق:  ٨١١ 
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كان يرضى ʪلتكنية، كان جواب الصاحب على ذلك: "كان الناس في ذلك الوقت ضعاف العقول، صغار 
  ٨١٢ولا نفوس فيها غزارة." ،غارةرائر مُ الهمم، ولم تكن لهم مَ 

ث عن امتعاض الناس في مؤلفاته استنكاراً يكاد يكون عامًا لهذه البدعة في العصر، فيتحدّ حيّان ر أبو ويصوّ 
اقة، من الآراء التي ترفضها. فأبو محمد النباتي يرى هذا النوع حم ويبرز عددًا ٨١٣،من التصارف الجاري بين أهلها

إلى و  ،القال والقيلإلى  يمستنكراً من جهة الدʮنة ومن جهة الرسوم المألوفة، "وإنما هو شيء يؤدّ  ه شيئًاويعدّ 
وينتقد أبو حامد  ٨١٤".والوسواس المودي ،لاستشعار الرديʪالعداوة والمغالبة، ويبعث على الوحشة الشديدة 

سببها إحساس الناس بنقصهم بينما لم يكن السلف الصالح يخاطبون  هذه الرسوم في الخطابة، ويرى أنّ  المروروذي

  ٨١٥الرسول إلا بـ"ʮ رسول الله"، كما أن الله نفسه لا يخاطب إلا ʪلتاء والكاف.

ستعمال كاف المخاطبة وʫء الوزير ʪطه أن ϩذن له رْ ʪلوزير ابن سعدان كان شَ حيّان ل اتصال أبي وفي أوّ 
متفقًا مع رأي الناقدين لهذه  – رغم منصبه وما يقتضيه من آيين الوزارة آنذاك –سعدان  المواجهة، وكان رأي ابن

لكه طة مُ سْ شأنه وبَ  على علوّ  – تعالىالله  الظاهرة في الخطاب إذ يقول: "وما في كاف المخاطبة وʫء المواجهة؟ إنّ 

ر ورتبة وتقديس دْ وجلالة وقَ  ʪلهاء رفعةٌ ه ʪلتاء والكاف، ولو كان في الكناية يواجَ  –وقدرته على جميع خلقه 
م والأنبياء قبله عليهم السلام وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلّ  ؛مًا فيهبذلك ومقدّ  وتمجيد، لكان الله أحقَّ 

فقد كان يقال للخليفة: ʮ أمير  ،وهكذا الخلفاء .الله عنهم والتابعون لهم ϵحسان رحمة الله عليهم وأصحابه رضي
أصلحك الله، وما عاب هذا أحد، وما أنف منه حسيب ولا نسيب، ولا أʪه كبير  رُ مَ المؤمنين أعزّك الله، وʮ عُ 

ا أو طč في ذلك ضعة أو نقيصة أو حَ  ويحسبون أنّ  ،وإني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه .ولا شريف
ن هذا أتهم وضؤولتهم وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم، و سولتهم وانخزالهم وقلّ أن هذا لعجزهم وف زراية، وأظنّ 

                                                           
  .٢٨٩المصدر نفسه:  ٨١٢ 
  المصدر نفسه. ٨١٣ 
  .٢٩١المصدر نفسه:  ٨١٤ 
  .٢٨٩المصدر نفسه:  ٨١٥ 
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سة حتى ʮلا تكون الر  ،هيهات .فلَ ي đذا الصَّ فوذلك النقص ينت ، يمحوان عنهم ذلك النقصف والتجبرّ التكلّ 
  ٨١٦ومن مقابح الزهو والكبرʮء." ،لاءيَ تصفو من شوائب الخُ 

ث عنها على من أن يتحدّ  هذه الظاهرة في مجتمعه من خلال الثورة عليها بدلاً حيّان ر لنا أبو وهكذا يصوّ 
  و تقريري.نح

 الأزʮء والثياب )٢(

كان سمة فارقة للفئات الاجتماعية   ن الزيّ أفاته حول هذا الموضوع في مؤلّ حيّان يؤخذ من النتف التي نثرها أبو  
فيها الأخضر والأحمر  ،دة الألوانوكانت المرقعة هذه متعدّ  ٨١٧،ةومَ ة والتاسُ عَ قَّـ فكان الصوفية يعرفون ʪلمرَ  .المختلفة

والتحامل في المشية  ٨١٩وبفتل السبال الأزار، وكان العيارون يتميزون بتضييق الأكمام وحلّ  ٨١٨.والأصفر والأسود
 لا يبينّ حيّان أʪ   أنّ إلاّ  ٨٢١؛وكان القضاة يطلق عليهم اسم "أصحاب القلانس" ٨٢٠والتصاول عند الكلام.

قلانس القضاة   قلانس الفريق الثاني كانت لطيفة وأنّ  من المعروف أنّ إذ ار، بين قلانسهم وقلانس التجّ  الفرقَ 
وهو لون الخلافة  ٨٢٣،له يطلع على الناس بملابس سوداء اللونمَ م عَ وكان القاضي عندما يتسلّ  ٨٢٢كانت طويلة.

يلبس  ٨٢٤)٣٧٦- احي أبو الحسن (فكان الجرّ  ،فالعباسية. وقد كان بعض القضاة والفقهاء يبالغون في التكلّ 
وكان الناس يعتقدون أن المبالغة في تطويل الذيل وتكبير العمامة وحشو ٨٢٥.ين (؟)ين مفدّرَ مَّ ذا كُ  ىمحشّ  رداءً 
والسخرية، وذلك في رأي مسكويه يدلّ على رغبة في  ض صاحبه للتسخيفف الذي يعرّ يق ʪلقطن من التكلّ الزِّ 

                                                           
  .٢١ :١الإمتاع  ٨١٦ 

  .٥١: ١ المصدر نفسه ٨١٧
  ].٢٠٦: ١[ ٢٥١ :١البصائر  ٨١٨ 
  السبال: مقدم اللحية، أو أطراف الشاربين. ٨١٩ 
  .٢٩٣الأخلاق:  ٨٢٠ 
  .٣الصداقة:  ٨٢١ 
  .٤٠٢ :٨مروج الذهب (الطبعة الأوروبية)  ٨٢٢ 
  ].٩٠: ١[ ١٠١ :١البصائر  ٨٢٣ 
نه كان إولي قضاء الكرخ، وكان متساهلاً في الحديث، ولبعضهم شك في بعض روايته، وقال الخطيب البغدادي  :هو القاضي علي بن الحسن البغدادي الجراحي ٨٢٤ 

  ).١٦٨ :٢) ولم يحمد أبو حيّان سيرته (الإمتاع ٨٧ :٣وشذرات الذهب  ٢ :٣والعبر  ١٣ :٧والمنتظم  ٣٨٧ :١١فاضلاً حسن المذهب (ʫريخ بغداد 
  .١٦٨ :٢الإمتاع  ٨٢٥ 
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النباتي هذا المظهر من الرقاعة التي تغلب على القضاة والشهود  وقد عدّ  ٨٢٦ن ʪقي الناس.التفرد والاختلاف ع
قلانسهم ... إلى  ... ألا ترى؟ خون أطواقهمرْ ضون جيوđم، وي ـُعون أكمامهم، ويعرِّ سِّ وقال: "ألا ترى كيف يوَ 

س ابن المغلّ  صوّر أبو حامد زيَّ زة، وقد وكان بعض الفقهاء لا يجد حرجًا في لبس الملابس المطرَّ  ٨٢٧وعمائمهم؟"

"وذاك أنه كانت عليه ، )زرُ الطُ  اقرأ:الطرر ( هُ تْ حَ شَّ كان شيخًا đيًا قد وَ   إن الرجل قائلاً  ٨٢٨)٣٢٤- البغدادي (
 هُ ليسُ " هذا بينما كان القاضي أبو حامد جَ ،زةمطرَّ  رَ اوِ سَ ز، وهو على مَ ز، وقميص مطرَّ زار مطرَّ إزة، و عمامة مطرَّ 

 ٨٢٩ن من مئزرين.يلبس ثياʪً متواضعة تتكوّ 

ومنهم (اقرأ: المزَرْجَن، كما في الأصل) فَن رْ زَ نون في طريقة تصفيفهم لشعورهم، فمنهم الموكان الغلمان يتفنّ 

  ٨٣٠ة.ي ومنهم المعقرب الصدغ والمصفوف الطرّ خِ المرْ 

 بيقي نسبةً فهناك الثوب الدَّ  .بصناعتها وكانت الثياب المعروفة في العصر لا تزال تعرف ʪسم البلدان المشهورة
ت لباسًا رسميًا لرجال الدولة وهناك نوع من الأقبية التي أصبح ٨٣١.شطاإلى  وي نسبةطَ د الشَّ دبيق بمصر، والبرُ إلى 

وج الرومي، وهو قباء رُّ ى ذلك النوع الفَ ويسمّ  ٨٣٢،نين في آخرهاقتصرت على الخطباء والمؤذِّ  في أوائل القرن ثمّ 

  ٨٣٣من الخلف.مشقوق 

 الطعام والشراب )٣(

                                                           
  .١٧٩-١٧٨ الهوامل: ٨٢٦ 
  .٢٩٢الأخلاق:  ٨٢٧ 
ا ثقة صادقاً ٨٢٨ 

ً
مقدمًا عند جميع الناس، وله  هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس: فقيه ظاهري إليه انتهت رʩسة الداوديين في وقته، وكان فاضلاً عالم

  ).٣٠٢ :٢وشذرات الذهب  ٢٠١ :٢والعبر  ٢١٨مؤلفات عديدة (الفهرست: 
  ].٣٦-٣٥: ٦[ ٤٨-٤٧: ٣/١ البصائر ٨٢٩ 
والمزرجن هو المصفوف الشعر في تجعيدات تشبه الزرجون، أي شجرة العنب  ؛؛ والمزرفن هو الذي جعل شعر صدغيه كالزرفين، وهو حلقة الباب٢١٨ :٣الإمتاع  ٨٣٠ 

  وأغصاĔا.
  ا: بليدة بمصر تقع على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح.وشط ؛ودبيق: بليدة بين الفرما وتنيس من أعمال مصر (معجم البلدان) .١٧٩ :٢الإمتاع  ٨٣١ 
  .١٦٦ :٢متز  ٨٣٢ 
  .١٧٩ :٢الإمتاع  ٨٣٣ 
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عر، كما نجد ذلك عند  ن في هذا العصر في وصف أنواع المطاعم والمشارب وما تحفل به الموائد في الشِّ كثر التفنُّ   
من شعراء "اليتيمة"، وغيرهما، وفي أدب المقامة. وقد اعتمد أبو  ٨٣٤، )٣٨٣- كشاجم وأبي طالب المأموني (

ره، وخير واكِ الجوانب المتصلة đذه الناحية، فنقل عنه قوله: "خير الغداء بَ شاجم في تصوير بعض على كُ حيّان 

 ن منه البصر قبل الإمساء والدخول في حدّ ره، أي المبادرة به في بقاʮ النهار وضوئه بحيث يتمكّ واصِ العشاء بَ 
ه كان "أحذق نّ أها جاء في ،له مات اخٍ وأورد له عنه رسالة في وصف طبّ  ٨٣٥من النوم والسكون." الليل والدنوّ 

قترح عليه أَ هم يدًا: ما أكاد بينًا، وأعدلهم تقطيعًا، وأذكاهم ʭراً، وأطي، وأرهفهم سكّ هم فضلاً نَ ي ـَب ـْأهل صناعته، وأَ 
مائدته رʮض مزخرفة أو  كأنّ   ؛وʪرد حارّ  ليك للثرائد، مع كلّ للموائد، مَ  بٌّ عِ مُ  ؛ وجدته قد سبقني إليهشيئًا إلاّ 

 اللون إلاّ  فر غف للخوان، لا يجمع بين شكلين، ولا يوالي بين طعامين، ولا يللألوان، منظّ  بٌ فة؛ مرتِّ وَّ فَ رود مُ بُ 
يكتفي ʪللحظة، ويفهم ʪلإشارة،  ؛نضج الشواء، ويحكم الحلواء، ويخالف بين طعام الغداء والعشاءه؛ يُ وضدّ 

ولا تعدو هذه الصورة أن تكون صورة  ٨٣٦"ور.الإرادة، فكأنه مطلّع على الضمير من الزائر والمزُ إلى  ويسبق
اخًا عند سيف الدولة. وعن كشاجم طبّ  – يما يقالف – اخ النموذجي الماهر كما يريده كشاجم الذي كانللطبّ 

كما نقل ٨٣٧،قيَ اص ألْ صّ ذلك بمجالس القُ  النديم لا يجوز له الإسهاب في الحديث لأنّ  نّ أحيّان أيضًا نقل أبو 
إلى  هذا ʪلإضافة ٨٣٨دخل ذلك في الفكاهة. يَ المائدة، على ألاّ إلى  البشاشة وقت الجلوسعنه أبياʫً تحضّ على 

 ٨٣٩نقول أخرى عن كشاجم.

الحديث عن  فقد كانوا يعتقدون أنّ  .ومعاصروه كثيراً حول الآداب الضرورية على مائدة الطعامحيّان وقد حام أبو 
وأʬر ابن سعدان  ٨٤٠من اللياقة في شيء. مه الآخرون لا يعدّ أنواع الطعام على المائدة ومقارنة ما يقدّم عليها بما يقدّ 

عنه حتى  على الأكل أحسن أم الإمساكُ  موʮ ʭ أصحابنا: الحثُّ علِ اب المائدة والضيافة عامة فقال: أَ يتصل ϕد سؤالاً 

                                                           
. والمأموني هو أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموني، ٤٣ :٨؛ وترجمة كشاجم ومصادره في الأعلام ١٨٦- ١٧٤ :٤و ٣٠٥- ٣٠٣و ٣٠٢و ٣٠١ :١اليتيمة  ٨٣٤ 

العباسي، وكان شاعراً متفننًا، حظي عند الصاحب بن عباد فترة ثم حسده الحاسدون وطعنوا فيه لدى الصاحب ففارقه واتصل بعدد من كبراء  يرجع نسبه إلى المأمون
  ترجمة له وقسم من شعره. ١٩١-١٦١ :٤عصره، وفي اليتيمة 

  ].١٤٨-١٤٧: ٢[ ٤٤٨ :١البصائر  ٨٣٥ 
  ].١٤٤-١٤٣: ٢[٤٤٥- ٤٤٤: ١ المصدر نفسه ٨٣٦ 
  .٢٤وهو نقل عن أدب النديم: ]؛ ١٤٦: ٢[٤٤٧: ١ ر نفسهالمصد ٨٣٧ 
  ].٦٠: ٣[ ٤٩٥-٤٩٤ :٣/٢البصائر  ٨٣٨ 
   .٣٠و ٢١؛ وانظر أدب النديم: ]١٥٥و ١١٦و ١١٤-١١٣و ١١٢: ٣[ ٦٣٨و ٥٧٩و ٥٧٧- ٥٧٥و ٥٧٣المصدر نفسه:  ٨٣٩ 
  .١٦٩و ١٣١الأخلاق:  ٨٤٠ 
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ب وهِ نُ اد، فت ـُعند ابن عبّ  ن هذه المسألة بعينها جرت أمس ʪلريّ إفكان من الجواب: " ن الآكل ما يكون؟"يكون مِ 
ف مع رْ ة التحديق وإسجاء الطَ ين اللفظ وقلّ  الحثّ والتأنيس والبسط والطلاقة ولِ لىَ وْ الأَ  أنّ إلى  الكلام فيها وأفضى

اد في هذا الموضع قادح. وحكى ابن عبّ  ولا إمساك عنه ،ف في ذلك فاضحمن غير دلالة على تكلّ ،اللطف والدماثة 

  ٨٤١على تناوله." ثَّ من أن يحَُ  نُ وَ هْ أن بعض السلف قال: الطعام أَ 

، وفسّر بعضها ٨٤٢،وقة والسليقة وغيرهاة واللُّ غيغويطة والرَّ س والسَّ يْ أنواعًا من المآكل منها الحَ حيّان وقد عدّ أبو 
عراب، وهي تختلف عن مطاعم الحاضرة التي تشمل لأيبدو من مآكل اع وإنما هي فيما ولكنها لا تدلّ على القرن الراب

الأقراط  "زايين المائدةتَ "ج. وتشمل ذ وأنواع الحلوى من القطائف والفالو  ٨٤٣الدجاج والجوذاʪت والكباب والهرائس

 : فجعل منها، "تزايينال" هذه بعضهم عدّ قد و  ٨٤٤وارد.ط خراسان وأصناف البَ لَّ والجبن والزيتون ومخَ 
َ
لام وص والهُ صُ الم

 ،هذه الأطعمة لا تدخل في تزايين المائدة ولكن هذا التصنيف ʪلفكاهة أشبه، لأنّ  ٨٤٥؛ات والباذنجان البورانينجَّ والمطَ 
ه ومحاولته أن يحصل على ما هو أكثر منها. وكانت النفقات التي تستلزمها الأطعمة تجعل هِ وقد عدّها كذلك لشرَ 

ويروي أبو  ٨٤٦.ارم على مائدة الصاحب ويتفنن فيه أثرʮء التجّ لفقراء؛ فالمضيرة لون يقدّ بعضها مما يعزّ على فئات ا
تصنيفًا للأطعمة بحسب مقامات الناس: فالكباب طعام الصعاليك، والهرائس والرؤوس طعام السلاطين، والشواء حيّان 

وأبي عبد الله  ٨٤٨)٣٢٨-ة (لَ قْ ابن مُ الوزير وقد دار خلاف بين  ٨٤٧.ار، والخلّ والزيت طعام الفقراء والزهادعّ طعام الدُّ 

فكان من رأي  – ل الهريسة والثاني يؤثر الجوذابةيفضّ  لوكان الأوّ  –بة اوذحول الهريسة والجُ  ٨٤٩)٣١٠-اليزيدي (

                                                           
  .٢- ١ :٣الإمتاع  ٨٤١ 
قط الدقيق، يدق ويعجن ʪلسمن عجنًا شديدًا حتى يندر النوى منه؛ قط والسمن، وقد يجعل موضع الأالمتخذ من التمر والأ؛ والحيس: الطعام ١١: ٣ المصدر نفسه ٨٤٢ 

بدة؛ وقيل: الز  ،وقيل: الرطب ʪلزبد ،الرطب ʪلسمنيغة: حسو من الزبد، وقيل: لبن يغلى ويذر عليه دقيق؛ واللوقة، كما شرحها أبو حيان: غويقال للحيس: سويطة؛ والر 
  صلح ʪللبن.وتُ  الذرة تدقّ والسليقة كما شرحها أبو حيّان : 

  الهرائس: جمع هريسة، وهي الحب المدقوق إذا طبخ. ٨٤٣ 
  .١٨٠ :٢الإمتاع  ٨٤٤ 
، أو هو مرق ؛ والمصوص: طعام من لحم ينقع في الخل ثمّ يطبخ، أو هو من لحم الطير خاصة؛ والهلام: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده٧٦ :٣المصدر نفسه  ٨٤٥ 

طعام يصنع من الباذنجان والقرع والبندورة والفلفل (ملحق المعاجم العربية لدوزي  :ت: ما يقلى من الطاجن؛ والباذنجان البورانيجناالسكباج المبرد والمصفى من الدهن؛ والمط
١٢٧- ١٢٦ :١.(  
ʪللبن المضير وربما خلط ʪلحليب؛ أو هي أن يطبخ اللحم ʪللبن الصريح الذي  مريقة تطبخ :والمضيرة .١٢٢- ١٢١و ١١١ومقامات بديع الزمان:  ٣٨١الأخلاق:  ٨٤٦ 

  حتى ينضج اللحم وتخثره المضيرة، وربما خلطوا الحليب ʪلحقين، وهو حينئذ أطيب ما يكون. قد حذى اللسانَ 
  .٧٥ :٣الإمتاع  ٨٤٧ 
  .١٥٧ :٧ترجمة ابن مقلة في الأعلام  ٨٤٨ 
  .٥٢ :٧ترجمة اليزيدي في الأعلام  ٨٤٩ 
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م من أن الهرائس طعام وهو شيء يخالف ما تقدّ  ٨٥٠،ةلَ فْ وقيين والسَّ الهريسة طعام السُّ  اليزيدي في ذلك الحوار أنّ 
  ٨٥١لية.جْ السلاطين. ويروي بعضهم أن صديقًا له دعاه وأطعمه فِ 

 ٨٥٢؛ʪئعه فيسميه "فقاع زريق"إلى  اع، ويضيفه فيما يبدوقّ ل هو الفُ الأوّ  .نوعين منهاحيّان ا الأشربة فيميز أبو أمّ 
أواني الشراب كانت في الأغلب خزفية أو  والمعتقد أنّ  ٨٥٣خمر صريفين، وكان ابن سورين أحد ʪئعيه ببغداد.الثاني و 

 ʪ٨٥٤ة.ه كان يشرب في آنية الذهب والفضّ يروي عن بعض المترفين أنّ حيّان زجاجية، ولكن أ  

  

   

                                                           
  .٧٥ :٣الإمتاع  ٨٥٠ 
  ].١٢٦: ١[ ١٤٥ :١البصائر  ٨٥١ 
  .٠٨١ :٢الإمتاع  ٨٥٢ 
  المصدر نفسه. ٨٥٣ 
  ].٢٠٤: ١[ ٢٤٩ :١البصائر ٨٥٤ 
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  الفصل الرابع

  

  الفئات الاجتماعية

  

 فئة العامة وما يلحق đا  - أ

 
 القول في العامة إجمالاً  )١(

الرابع، ولذلك  عام في تصنيفهم لفئات اĐتمع في القرنومعاصريه ممن نقل آراءهم معيار حيّان ليس لدى أبي 
ذلك لأĔّم استبعدوا فكرة الثروة وتوزيعها من أذهاĔم، فكلّهم أو جلّهم من هذه الناحية و الطبقية،  انتفت عندهم فكرة

ولذلك كان  .قلّة الرزق فقراء، ولو أĔّم اتخّذوا توزيع الثروة معياراً لعدّوا أنفسهم بين الفئات الشعبية التي تشبههم في
من فئة الخاصّة، وأن يحشدوا الفئات  – بحكم المستوى الثقافي والفكري –أشيع المعايير لديهم أن يعدّوا أنفسهم 

 الأخرى في مجموعة واحدة يطلقون عليها اسم "العامة". ولكن لفظة "العامة" لديهم واسعة الدلالة، فهي قد تشمل
عة من المتعلّمين الذين لم يستطيعوا أن يرتفعوا بعلمهم عن مستوى العوام في بعض جانب الفئات الشعبية جماإلى 

طلق عليهم أحياʭً اسم "أشباه العامة". أمّا الفئات ن يُ ة مَ الأمور، ولهذا قد نجد في المنطقة المتوسطة بين العامة والخاصّ 
  .طلق عليها اسم "أشباه الخاصة"منزلة اجتماعية رفيعة فقد يُ إلى  التي يرفعها الثراء وشيء من العلم
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ويبدو هذا التمييز واضحًا لدى الفلاسفة حين اعتبروا أنفسهم الصفوة الفكرية الممتازة. فقد سخر النوشجاني 
ʭسًا حيّان ووجد أبو  ٨٥٥؛ممن يظنّون أنّ النفس هي الروح، ووصف هذا الفريق Ĕّϥم "عامة" أو "أشباه خاصة"

وقال: "فأمّا الخاصة وأشباه الخاصة فلا يعيبونه ولا  ،لهم لأĔّم من "العامة أو أشباه العامة" هْ بَ فلم ϩَْ  عيبون المنطقيَ 

ين طريق الرمز والشرح والتعليل وعلى هذا الأساس يفترق الفلاسفة عن سائر الناس، ولهذا سلك الدِّ  ٨٥٦يزون عيبه."يجُ 
 ٨٥٧.شرح أو تعليلإلى  ين من غير حاجةستدلّون على الدِّ أمّا الفلاسفة فإĔّم ي ؛فهمه العامةتوالبسط والإيجاز لكي 

بيل "اعتراف النفس بينما توحيد الخاصة من قَ  ،بيل التقليد وصف بعض الفلاسفة توحيد العامة ϥنهّ من قَ من ثمَّ 
فإطلاق لفظ العامة هنا يشمل   ٨٥٨يل إنهّ واحد."لا من حيث قِ  ،ʪلواحد لوجداĔا إʮّه واحدًا من حيث هو واحد

يخوض في الحقائق  وهو حكيمٌ  – ئل أبو سليمان المنطقي كيف يستطيعكلّ من كان خارج الصفوة المفكّرة، ولهذا سُ 
واد ه الظاهر الذي عليه الجمهور ومأخذه مما عليه السَّ ضُ اُ ار "مخَ أن يصادق قاضيًا مثل ابن سيّ  –والدقائق والغوامض 

  ٨٥٩الأعظم."

على فئات شعبية  لفظ العامة، إذا تجاوزʭ هذا الموقف، يتحدّد أكثر من ذي قبل، فيصبح دالاč  غير أنّ 
ف والعاملين في الزراعة أو من يُسمّون سواد الناس. وحين عدّ أبو سليمان فئات رَ ϥعياĔا كأهل السوق وأصحاب الحِ 

ياع، التجّار، أصحاب الدين والورع، الكتّاب وأهل الضِّ اء وأصحاب نَّ اĐتمع ذكرها على الترتيب التالي: الملوك، التـُّ 

ي السلطة وقد استعمل أبو سليمان في هذا التدريج مقياسَ  ٨٦٠العلم، أصحاب المذابّ (لعلّها: الميزان) والتطفيف.
وأوʪش  والثروة، وأفرد العامة وجعلها في Ĕاية هذا السلّم وذكر أنهّ كانت تطلق عليها الأسماء التالية: "همج ورعاع

صفات أĔّا إلى  وواضح من هذه التسميات التي تومئ ٨٦١".قّاط وأنذال وغوغاءوأوʭش ولفيف وزعانف وداصة وسُ 
اēّم الفلاسفة أفرادها في تصدر عن نظرة تحقيرية، وذلك من شعور المثقّفين ʪلتفوّق الفكري على هذه الفئة التي 

لهم أشياء شبيهة ʪلعقول كنت  لهم كنت صادقاً، وإن قلتَ  لا عقول حتىّ قال أبو سليمان: "إن قلتَ  عقولهم

                                                           
  ].٤٧٠[ ٣٧٢المقابسات:  ٨٥٥ 
  .٢٠٥رسالتان:  ٨٥٦ 
  ].٤٥٧-٤٥٦[ ٣٦٦- ٣٦٥المقابسات:  ٨٥٧ 
  المصدر نفسه. ٨٥٨ 
  .٣الصداقة:  ٨٥٩ 
  .٦-٥المصدر نفسه:  ٨٦٠ 
  .٦الصداقة:  ٨٦١ 



149 
 

أمّا مسكويه فإنهّ صرحّ أĔّم يقفون في منزلة قريبة من البهيمية، وأنّ أقصى ما يبلغه نطقهم وتمييزهم أن  ٨٦٢".صادقاً
شديد والغباوة وكان الفلاسفة يصمون العامة ʪلجهل ال ٨٦٣يرتبّوا تلك البهيمية ترتيبًا فيه نظام عقلي نوعًا وحسب.

نّ صورة النفس أر نفوسهم إنمّا Ϧتّى من الغباوة والجهل، و دَ الفائقة، ونحن نسمع أʪ محمد العروضي يقول إنّ كَ 

وقد جعل  ٨٦٤من قلّة اقتناء المعارف وعدم دخول الجديد إليها. ،ة الحقّ امحّت لديهم، بل صدئت مع الدهرالإنساني
  ٨٦٥بتهم في نقصهم."رتُالمظاهر عند العامة "لأنّ ذلك غايتهم، وشبيه بم الرديء من افهلإأبو سليمان ا

الناحية إلى  المستوى الفكري ونظرواإلى  إذا كفّوا عن الاحتكام كانوا  على أنّ هؤلاء الفلاسفة أنفسهم
ة مصالحه عن طريق هو عمارة أرضه وإقامفي اĐتمع  مčاوا لهم دوراً هارأوا العامة ضرورة لا بدّ منها، وعرف ،العمرانية

كان هذا رأي أبي سليمان المنطقي، وهو الذي   ٨٦٦القيام ʪلخدمات الميسّرة لأهله، وهو أمر يساعد عليه كثرēم عددًا.
نقل قول بعض الحكماء من السالفين: "لا تسبّوا الغوغاء فإĔّم يخرجون الغريق، ويطفئون الحريق، ويؤنسون الطريق، 

فتساءل: هل  ٨٦٨،"لولا الحمقى لخربت الدنيا"أنهّ إلى  شائعًا يذهب قولاً حيّان بو وقد سمع أ ٨٦٧ويشهدون السوق."
وّام بعمارة الدنيا حمقى، وإنمّا هم قوم أخذوا في صناعات هذا القول صحيح؟ فردّ عليه مسكويه ϥنهّ لا يجوز تسمية القُ 

هو أصعب منها، وهو النظر في أمر النفس زهّاد والعلماء والحكماء لأĔّم قادرون على ركوب ما ومهن لم يخترها ال
عمارة الدنيا التامة، وتسهّل العيش بين الناس، وتلقي بعبء المشقّة والأهوال على هؤلاء إلى  والبدن، وإلاّ فهي تقود

الصناعات عديدة، وقد أحصى مسكويه  هوهذ ٨٦٩الصنّاع فتريح الآخرين من احتمال المشاقّ والتعرّض للمخاوف.
إʬرة الأرض وفلاحتها ʪلزرع والغرس والقيام ام ثلاثة: "وأحد الأشياء الثلاثة: ال إĔّا تتكوّن من أقسعددًا منها فق

عليها بما يصلحها ويستعد لما يراد منها، أعني الآلات المستخرجة من المعادن كالحجارة والحديد، المستعملة في إʬرة 
آلات الجند  :والثاني .وغير ذلك ٨٧٠والأĔار والقنيّ والدوالي ة الماء على وجه الأرض من العيونحالحرث والطحن وإسا

                                                           
  .٢٠٥ :١الإمتاع  ٨٦٢ 
  .٢٤٩الهوامل:  ٨٦٣ 
  ].١٥٣[ ١٩٠المقابسات:  ٨٦٤ 
  ].١٢٢[ ١٧٠المصدر نفسه:  ٨٦٥ 
  .٢٠٥ :١الإمتاع  ٨٦٦ 
  ].٢١٤: ٥[ ٢٦٦ :٢/١في البصائر  مختصرًا، والقول ٢٠٥ :١الإمتاع  ٨٦٧ 
  .٢٤٩الهوامل:  ٨٦٨ 
  .٢٥٢-٢٥٠المصدر نفسه:  ٨٦٩ 
  الدوالي: جمع دالية، وهي الناعورة. ٨٧٠ 
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ف، فهم يعدّون لهم الخيل ʪلرʮضة رَ وللجند أيضًا صنّاع وأصحاب حِ  والأسلحة المستعملة لهم في ذبّ الأعداء...
أرض، وما إلى  الجلب والتجهيز الذي يتمّ بنقل ما يعزّ في أرض :والثالث .ن للوقاية وسائر الأسلحة للدفع والذبّ نَ والجُ 

  ٨٧١برّ."إلى  يكون في بحر

ذلك إلى  أنّ العامة في عصره كانوا جريئين في نقد رجال الحكم والسياسة، وأĔّم يتوسّلونحيّان وقد لحظ أبو 
كثرون من الحديث في وأĔّم يُ  – ٨٧٣"؟!لذي يردّ أفواه الغوغاء والأوʪشن ذا ا"ومَ  – ϵ٨٧٢رسال النوادر والحكاʮت

فسّر أبو الحسن العامري هذا الميل لديهم قد و  ٨٧٤شؤون الملك في حين لا يتحدّث عنه خاصته من المقربّين إليه.
ومن أجل جرأة العامة، تناقل هؤلاء المثقّفون  ٨٧٥.برغبتهم في رخاء العيش وسعة المال ونفاق السوق وتضاعف الربح

أنّ أحد الحكماء حيّان ونقل أبو  ٨٧٦،ى توقّي العامة ومعاملتها ʪلبرّ من غير إسراف فيهأحاديث حكمية تحضّ عل
 بالشغَ إلى  ئتهم من شأĔا أن تنتهي đمرِ كما أنّ تج  ،العامة من شأنه أن يفسدهاإلى  قال إنّ الإحسان المفرط

  ٨٧٨ل."فَ ل ʪصطناع السِّ وَ م: "زوال الدُّ كَ ولذا قيل في الحِ  ٨٧٧،الفضائل أهل ؛ أمّا إذا سادوا فإĔّم يقضون علىوالسرَف

عن كثير من مثقّفي عصره برغبته في تسجيل معتقدات العامة، وفي إيراد أمثالهم، وفي التقاط حيّان ويتميّز أبو 

الأسواق، وبذلك قدّم لنا صورة فريدة عن بعض في  ما كان يسمعه من حوارهم وما يتأدّى إليه من تعليقاēم وهو سائرٌ 
الأمور، وأʪن عن نظرة فذّة في جمع الطرائف المتّصلة بحياة تلك الفئة من إلى  النواحي الهامة في حياēم وفي نظرēم

الناس، دون أن يبعده اعتداده بثقافته وسعة اطّلاعه عن ممارسة ذلك. ولا ريب في أنّ ما جمعه من معتقداēم وأمثالهم 
قرأ غير لتُ  –نقل تلك الأمثال على حالها حيّان لهجة السائدة حينئذٍ، لأنّ أʪ دة يفيد في دراسة الوتعبيراēم المتفرّ 

  قريبة الصلة بلغة الكتابة. بة، وإن بدتْ رَ عْ مُ 

                                                           
  .٢٥١-٢٥٠مل: االهو  ٨٧١ 
  .٣٦٥الأخلاق:  ٨٧٢ 
  المصدر نفسه. ٨٧٣ 
  .٨٦- ٨٥ :٣؛ وانظر أيضًا الإمتاع ٣٠٤-٣٠٣الهوامل:  ٨٧٤ 
  .٩٥ :٣الإمتاع  ٨٧٥ 
  .٦٢و ١٤ :٢والإمتاع ] ٤٠: ٦[ ٥٥ :٣/١البصائر  ٨٧٦ 
  .١٤ :٢الإمتاع  ٨٧٧ 
  .٦٢: ٢ المصدر نفسه ٨٧٨ 
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كما يقول، ووجد   ٨٧٩"،يبًا "ومع الطيب عبرة، ومع العبرة فائدةفي معتقدات العامة طِ حيّان وقد اكتشف أبو 
كتشف معروفة، وليس فيها من العلل ما يعطي بصيص أمل في أن تُ أصول إلى  أنّ هذه الاعتقادات لا ترجع

حرير ودون النِّ  ،انت شائعة شيوعًا عظيمًا حتى أنهّ قد يعتقدها "من هو فوق الناقص الغبيّ هي كو  ٨٨٠،أصولها

 ،فقد استثارت حبّ استطلاعه، فدوّن عددًا منها ٨٨٢،لم يكن يؤمن đاحيّان وعلى الرغم من أنّ أʪ  ٨٨١الذكي."
أخذ يعرضها على العلماء وغيرهم يسألهم عن أسرارها وأصولها وتطوّرها، فلم يجد بين الناس من يستطيع إجابته و 

وقد  ٨٨٤بعضها، احتقاراً لها واستهزاء đا.وهو مسكويه، رفض بتاʫً أن يجيبه على  ،بل إنّ بعض العلماء ٨٨٣؛عليها
يقول إĔّا  – اعتقادات الناس: هل كلّها حقّ أو كلّها ʪطلئل عن وقد سُ  – ٨٨٥ابن الخمار الفيلسوفحيّان سمع أبو 

ولكن هذا لم يكن  ٨٨٦.إذا كانت من الطبيعة فهي ʪطلة على الأكثر، وإذا كانت من العقل فهي حقيقية على الأكثر
  وّن اعتقادات العامة من غير شرح أو تعليق.، ولذلك فإنهّ دَ حيّانأبي  ليشفي التساؤل في نفس

ذه الاعتقادات يدرك أĔّا مما لا يمكن تفسيره حقčا، ومما لا يمكن الكشف عن أصله، ولكنه والناظر في ه
فهناك اقتران بين ما  .يستطيع أن يكتشف فيها بعض السمات العامة التي يمكن أن تتقبّل شيئًا من التصنيف والترتيب

جله رِ  هُ تْ يده قال: "آخذ دراهم؛ وإذا حكَّ ل يعتري أحد أعضاء الجسم وما يتوقعّه المرء من حادث؛ فإذا حكّت الرج
 آكل السمك؛ وإن اختلجتْ  :كّه وسطه قالوإن حَ  مكان بعيد؛ وإن حكّه أنفه قال: آكل لحمًا...إلى  قال: أمشي

... من أسفل قال: سوف أبكي، أسأل الله السلامة عينه من فوق قال: أرى إنساʭً لم أره منذ حين، وإذا اختلجتْ 
يروي أنهّ إذا لبس حيّان يعتقدون ʪلإصابة ʪلعين، وأبو وكانوا   ٨٨٧؟"ن ذكرنيى مَ أحدهم قال: ترُ  نُ ذُ أُ  وإذا طنّتْ 

                                                           
   ].٥٠: ٩[ ٦٥٢ :٢/٢البصائر  ٨٧٩ 
  المصدر نفسه. ٨٨٠ 
  ].٥٥: ٩[ ٦٥٨: ٢/٢ه المصدر نفس ٨٨١ 
  هذا واضح من قوله في المصدر نفسه: "فيحسبها حقًا." ٨٨٢ 
  ].٥١-٥٠: ٩[ .٦٥٢: ٢/٢ المصدر نفسه ٨٨٣ 
  .٣٣٩ الهوامل: ٨٨٤ 
ودرس على يحيى بن عدي، ثم انضم إلى جماعة أبي  ٣٣١هو أبو الخير الحسن بن سوار بن ʪʪ بن đرام: مترجم ومنطقي وفيلسوف وطبيب بغدادي، ولد سنة  ٨٨٥ 

والمنتخب من صوان الحكمة:  ٢٦٥(الفهرست:  من السرʮنية إلى العربية، وله مؤلفات كثيرة ةترجمالسليمان المنطقي، وكان في Ĕاية الذكاء والفطنة والمعرفة بعلوم أصحابه، و 
  ) وقد أورد أبو حيّان العديد من أقواله في مؤلفاته.٣١٣و ١٦٤أ وʫريخ الحكماء:  ٨٦-ب ٨٥

  ].١٠٩[ ١٦١- ١٦٠المقابسات:  ٨٨٦ 
  887 البصائر ٢/٢: ٦٥٢- ٦٥٣ [٩: ٥١-٥٢]. 
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وكان العامة  ٨٨٨".لك عليك ليكون وقايةً ما بعض ما لا يشاكل معك الرجل كلّ شيء جديد قال الناس له: "خذ 
في الأرض وقال "الشيطان يعمل عمله...؛  صاحبه ʪلسكين غرزهاإلى  فإذا أشار رجل ؛يتفاءلون ويتشاءمون كثيراً

) ماءً  اقرأ:ما ( على وجه إنسانٍ (إنسان) شّ بغضه؛ وإذا رَ صق وقال: حتى لا أُ وإذا مسح أحدهم يده بثوب صاحبه بَ 

ثر بصاحبه أخذ يده وأنت ترى أحدهم إذا عَ  ...(؟)  شحتى لا يصير نمََ ... بغضه (أو) بّل يده وقال: حتى لا أُ ق ـَ
وكانت بعض الحيواʭت تثير فيهم التشاؤم أو التفاؤل، ولذلك   ٨٨٩ئلاّ) نتخاصم."لِ  اقرأ:( بمّا قالوا: ليلاً وصافحه ور 

 ... ويقولون: طويلة، وإذا غلط أحدهم فقال: حيّة، قالها ثلاث مراّت"كانوا إذا ذكروا الحيّة ʪلليل لا يقولون: حيّة 
وإذا رأوا الخنفساء ليالي الشتاء قالوا: مباركة ميمونة، وإذا رأوها  طَيرْ...، وأنت شرّ يرْ  خَ يرْ راب قالوا: خَ وإذا صاح الغُ 

 ٨٩١،وكانوا يرجمون ʪلغيب، فيضربون ʪلشعير وينظرون في البخت ٨٩٠في ليالي الصيف قالوا: رسول العقرب."
من أهل البيت  فوق قالوا: ينقصإلى  السراج شرارةٌ فإذا طارت من  ؛ويستدلّون ʪلمظاهر المعيّنة على ما سيحدث

فإذا غاب لأحدهم غائب صوّتوا في البئر ونخلوا الرماد في الليل  ٨٩٢؛أسفل قالوا: يجيء غدًا زائرإلى  واحد، وإذا وقعت
نّ ʪلليل، فإذا ذكره أحدهم أمسك ϥطراف وكانوا يخافون من ذكر الجِ  ٨٩٣.وزعموا أنّ الجنّ يثبتون حاله في الرماد

انفرج  :داع قالواأصاب أحدهم صُ  ذافإ ؛ون ما هو أشبه ʪلسحر عند مرض أحدهمعلى أĔّم كانوا يفعل ٨٩٤.أذنيه
كس أحدهم في مرضه ة؛ "وإذا نُ كَ يزعمون أĔا برَ  ،لها ثلاثة خطوط الدقيق جوزةً  طرحوا في خابيةِ و  وقاسوه بتكّةٍ  ،رأسه

مّ وإذا حُ  ...غير مثقوبة ٨٩٥عفصة ل شدّ في تكّتهمَّ رج ϥحدهم دُ وإذا خَ  ؛أخذوا له دهنًا من سبع ودهنوا به رأسه
 ʪ٨٩٧ءوْ قد بيديه أربعًا وثلاثين وزعم أنهّ يسكن؛ وإذا خرج به ق ـَواق عَ بقرن كبش؛ وإذا أخذه الفُ  بخَّروه ٨٩٦بعأحدهم الرِّ 

                                                           
  .٨٨الهوامل:  ٨٨٨ 
  ].٥٥- ٥١: ٩[ ٦٥٧-٦٥٣ :٢/٢البصائر  ٨٨٩ 
  ].٥٣- ٥١: ٩[ ٦٥٤-٦٥٣ :٢/٢البصائر  ٨٩٠ 
  ].٥٥: ٩[ ٦٥٧: ٢/٢ المصدر نفسه ٨٩١ 
  ].٥٣: ٩[ ٦٥٥: ٢/٢ المصدر نفسه ٨٩٢ 
  المصدر نفسه. ٨٩٣ 
  ].٥٢: ٩[ ٦٥٤: ٢/٢ المصدر نفسه ٨٩٤ 
  العفصة: حمل شجر الملول، وقيل: حمل شجر البلوط. ٨٩٥ 
  .ى الربع: التي Ϧتي يومًا وتترك يومين وتعود في الرابعحمّ  ٨٩٦ 
  القوʪء: مرض جلدي يعرف ʪلحزاز يتقشر فيه الجلد ويتسع مكان القشر. ٨٩٧ 
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لا  تِ صبح: كيف أ؟ وʪلعشيّ لا أصبحتِ  طّ حولها خاتم سليمان ومسحه ʪلتراب وقال ʪلغداة: كيف أمسيتِ خَ 
   ٨٩٨غسلوا الحصى وسقوه ماءه." سعته عقربٌ ؟ وإذا لتِ مسيأ

ات والعقارب يجعل الهوام والحيّ  هويشبه هذه الوصفات العجيبة ذلك المزيج الغريب الذي كانوا يعتقدون أن
ل والباذنج والباذروج) وقرن الأيَّ  اقرأ:صنع من الأفيون والشونيز والبادروج (، وكان يُ هُ عُ طَ خّنت قِ والنمل ēرب إذا دُ 

يعتقد أنّ من و حر وكان في العامة من يؤمن ʪلسِّ  ٨٩٩.ذلك مخلوطاً ومدقوقاً ومعجوʭً بخلّ حاذق المعزى، كلُّ وظلف 
وكانوا يعتقدون أنّ صوت الخفّاش عندما يطير في الليل هو صوت  ٩٠٠.ور أسود لا يعمل فيه السحر أبدًانَّ ϩكل لحم سِ 

كبّون الطست ويقولون ʪطل ويطيران الساحرة، وتراهم إذ ذاك يقولون: "لا إله إلاّ الله: كأنمّا طيراĔا ثوب يُشقّ، 

وكانت تدور في أوساط العامة حكاʮت هي أشبه ʪلخرافات عن أشخاص  ٩٠٢."٩٠١﴾وبطل ما كانوا يعملون﴿

صيد السمك من قاع البحر بيده ويشويها في كان يَ "عنق)  اقرأ:وج بن عوق (؛ فمن ذلك اعتقادهم أنّ عُ ϥعياĔم
في الطست ويخرج من "وأنّ عبد الله بن هلال كان صديقًا لإبليس وأنهّ كان يغوص في الكوفة  ٩٠٣،"عين الشمس

   ٩٠٤".ساعته بتاهرت

وأورد بعضًا منها في "البصائر"، واعترف ϥنّ هذه الأمثال، على الرغم أيضًا ϥمثال العامة حيّان وقد اهتمّ أبو 
على الإفادة منها حيّان لذلك حضّ أبو  ٩٠٥.من سوء Ϧليفها وقبح لفظها، فإنّ وراءها عبرة مفيدة وفائدة عجيبة

لقبيح، وسوف يجد فيها نها وقبيحها فيختار الحسن ويترك اسَ إنّ المرء يجب ألاّ يحتقرها مسبقًا، بل ينظر في حَ  قائلاً 

                                                           
  ].٥٤- ٥٣: ٩[ ٦٥٧-٦٥٥ :٢/٢البصائر  ٨٩٨ 
لط ʪلعجين وتخبز (الجامع لمفردات الأدوية والباذروج: ريحان عطر؛ والشونيز: نبات ذو حبة سوداء حريفة طيبة الرائحة تخُ  ]؛٥٤: ٥[ ٥٨ :٢/١المصدر نفسه  ٨٩٩ 

  ذية لابن البيطار).والأغ
  .]٩:٥٥[ ٦٥٧ :٢/٢البصائر  ٩٠٠ 
  .١١٨الأعراف:  ٩٠١ 
  .]٥٣: ٩[ ٦٥٥-٦٥٤ :٢/٢البصائر  ٩٠٢ 
وعوج بن عنق، في القصص: عملاق من الجبارين، طوله ثلاثة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعًا، فكان يحتجز  ]؛٥٣: ٩[ ٦٥٥: ٢/٢ المصدر نفسه ٩٠٣ 

 أن قتله ته من الطوفان، إلىالسحاب ويشرب منه الماء ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس، يرفعه إليه ثم ϩكله. وقد عاش ثلاثة آلاف سنة، ونجا لضخام
  ).٢٤٣-٢٤١أصحاب موسى بمعونة من الله (عرائس اĐالس للثعلبي: 

وعبد الله بن هلال: مشعوذ عاش في زمن الحجاج بن يوسف، وكان يعرف ʪلساحر وبصديق إبليس، وله حكاية مع  ]؛٥٥: ٩[ ٦٥٨-٦٥٧ :٢/٢البصائر  ٩٠٤ 
لمدينتين متقابلتين ϥقصى المغرب يقال لإحداهما ʫهرت القديمة وللأخرى ʫهرت المحدثة، بينهما وبين وʫهرت: اسم  .)٨٨٥ :٦ومعجم البلدان  ٣١٠الحجاج (الفهرست: 

  المسيلة ست مراحل، بين تلمسان وقلعة بني حماد.
  .]٥٨: ٩[ ٦٦٠ :٢/٢البصائر  ٩٠٥ 
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بة، رَ عْ ʪلسهولة وقرب المأخذ، وكلّها قد تقرأ مُ جميعها  تتميّزحيّان والأمثال التي أوردها أبو  ٩٠٦نواحي مفيدة ʪلتأكيد.
أمّا  ٩٠٧.هذا وفيها عدد كبير من الأمثال ذات الألفاظ النابية ؛وإن كنت أرجّح أنّ الناس كانوا ينطقون đا دون إعراب

فإنّ أمثال العامة تشبه الأمثال المعروفة عند العرب والمدوّنة في كتب الأمثال عندهم من حيث أĔّا  ،فيما عدا ذلك

ن مَ  ٩٠٨؛نةنفساء في عين أمّها رامشفمه؛ الخُ  احترق !ليس من قال النارتتوخى الإيجاز والعبرة المفيدة، وهذا بعضها: 
رجه المغرفة؛ ر تخُ دْ ʪح؛ من ϩكل ولا يحسب يخرب بيته ولا يعلم؛ كلّ ما في القِ  لا يقول (لعلها: الداح) يشتهي الراح

ن ʭم دقّ عنقه الذئب، ومَ  ن جعل نفسه شاةً الة لقطتها الدجاج، ومَ ن صيرّ نفسه نخُ ؛ مَ كان معلمًا وإلاّ فدحرجْ   نْ إ
السجن؛ أعتق من الحنطة؛ أحمق من الجمل؛ من ؛ أنذل من فأر لا يحبّ القاصّ  على الطريق دقتّه الحوافر دقčا؛ القاصّ 

وم كان مأواه الخراب؛  لم يرَ اللحم أعجته الرئة؛ من ϩكل بيدين يختنق؛ ما أطيب العرس لولا النفقة؛ من كان دليله البُ 
 والكلب يلحس بلسانه؛ لو كان في البومة خير ما تركهاماء بًا؛ البحر ملآن طَ رُ  التمر على أنهّ كان مرةًّ  لِ كُ 

  ٩٠٩.الصيّاد

 ʪبين إلى  أضاف إضافة حقيقيةحيّان ويمكن القول إنّ أ ʭّمعرفتنا عن أمثال العامة في هذه الفترة إذا قار
بعد هذا القرن ممن وصلتنا  الأمثال التي أوردها في مؤلفّاته وبين أمثال المولّدين التي دوĔّا أكثر جامعي الأمثال شمولاً 

أنّ العدد الأكبر من  – إليه لتُ فيما توصّ   –فإنّ هذه المقارنة تكشف  .)٥١٨- وهو الميداني ( ،مؤلفّاēم من المشارقة

مع شيء من الاختلاف  –لم ترد في "مجمع الأمثال"، وأنّ خمسة منها فقط وردت فيه حيّان الأمثال التي سجّلها أبو 
.ʭً٩١٠في الألفاظ أحيا  

ر عن العامة سوى المعتقدات والأمثال، فأورد شيئًا من أقوالهم ثَ ؤ بتدوين جانب آخر مما يُ حيّان وقد اهتمّ أبو 
أكثر من حيّان المميزة التي كان يسمعها بنفسه أو التي كان ينقلها له بعض معارفه. وقد لفتت أحاديث الشتم نظر أبي 

أصحاđا واعتقاداēم غيرها من أحاديث العامة، فأتى بغير نصّ في هذا الشأن، لعلّ أوضحها في الدلالة على نفسيات 
                                                           

  .]٥٨: ٩[ ٦٦١-٦٦٠: ٢/٢  المصدر نفسه ٩٠٦ 
  .]٥٧- ٥٥: ٩[ ٦٦٠- ٦٥٨هذه الأمثال في المصدر نفسه:  ٩٠٧ 
  ).٩٤الرامشنة: ورقة آس لها رأسان (شفاء الغليل:  ٩٠٨ 
  .٨٤ :٣والإمتاع  ٥١٧و ١١والأخلاق: ] ٥٧- ٥٥: ٩[ ٦٥٩-٦٥٨ :٢/٢البصائر  ٩٠٩ 
؛ ١٣٩ :٢والميداني ] ٥٧: ٩[ ٦٥٩ :٢/٢؛ و"لو كان في البومة خير ما تركها الصياد" في البصائر ٥١ :٢والميداني  ٥١٧"القاص لا يحب القاص" في الأخلاق:  ٩١٠ 

 ٦٥٩ :٢/٢وفيه: "من لم يذق لحمًا..."؛ و"من ϩكل بيدين يختنق" في البصائر  ١٨٩ :٢والميداني ] ٥٦: ٩[ ٦٥٩ :٢/٢و"من لم ير اللحم أعجبته الرئة" في البصائر 
  ".وفيه: "من أكل على مائدتين اختنق ١٩٠ :٢والميداني ] ٥٦: ٩[
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ور رُ م النجار،...ʮ ذَ يرَْ ن القصّار، ʮ بَ دَ وْ ونمط معيشتهم قول بعضهم: "ʮ رأس الأفعى، وʮ عصا المكاري،...ʮ كَ 
  ٩١١ور..."دور ومكنسة الدُّ العين، ʮ تخت الثياب، ʮ طعن الرمح في الترس، ʮ مغرفة القُ 

هن بشكل ظاهر، فترى أحدهم قد أصاب المعنى إصابة غير أنّ جواب بعض العامة قد يدلّ على حضور الذ
 ʪمن هؤلاء الأنكاد علينا  في هذا الشأن فقال: "وقف سائلٌ حيّان محكمة في بعض الأحيان، وقد حدّث المروروذي أ

 من إلحاحه وصفاقة وجهه: ʮ هذا، نزلتَ  فسأل وألحّ، فقلت له من بين الجماعة، وقد ضجرتُ ... في جامع البصرة 
وقد  ٩١٢كلّ شيء؛ فضحكت الجماعة ووهبنا له دراهم."   إليه ثمراتُ بىَ ، ولكن يجُْ قال: صدقتَ  ،غير ذي زرع بوادٍ 

؟ لا أيش في ذا ،دقيق وروح ساخرة في مثل قول الماجن المعروف ʪلغراب: "ويلك تدلّ بعض أقوال العامة على تمييزٍ 

بل  ٩١٣"!جدَ نْ الأرَ إلى  الباقلاء، ويصير الخرنوبإلى  يتحوّل الفجلتختلط الحنطة ʪلشعير، أو يصنع الباذنجان قرعًا، أو 
وقة" لرجل من نكاد السُّ أَ مثل قول بعض " ،مرتبة الشعر تصويراً ولمحًا وحسن تعبيرإلى  ن بعض أقوالهم يكاد يرتفعإ

وهم إذ يعلّقون  ٩١٤ضرʪئه: "شرفك ميت وشرفي حيّ، وشرفك أخرس وشرفي ʭطق، وشرفك أعمى وشرفي بصير."
على الأحداث السياسية يفعلون ذلك بطريقة فذّة هي في حقيقة الأمر صدى لتراكم انفعالاēم المتتالية ʪلشخصية 

عن بعض من شهد الحادثة التالية في حيّان وقد روى أبو  .السياسية المعيّنة في العصر أو ʪلحادث السياسي المعينّ فيه
الذي في البئر: ما ين أحدهما في البئر والآخر على رأس البئر، وإذا ضجّة، فقال اسَ ت بكنّ أنهّ قال: "مرر  ٩١٥أوائل القرن

قال: قاتلهم الله،  ٩١٦؛)٣١٢- ن أقعدوا بدله؟  قال: ابن الفرات (مَ بض على علي بن عيسى؛ فقال: الخبر؟ فقال: قُ 
  ٩١٧نبور."أخذوا المصحف ووضعوا بدله الطُّ 

                                                           
يراد نموذج منه؛ والكودن (صوابه: الكودين) هو مطرقة كبيرة أو مدقة يدق đا القصار الثياب؛ والبيرم: العتلة؛ ، وهو نص طويل اكتفيت ٦٠ϵ-٥٩ :٢الإمتاع  ٩١١ 

  .٥٩ :٢والتخت: الصوان أو العيبة؛ وانظر نموذجًا آخر في الإمتاع 
  من سورة إبراهيم. ٣٧ية آ؛ وفي القصة إشارة إلى ١٠٠ :٣الإمتاع  ٩١٢ 
  والأرندج: جلد أسود تصنع منه الخفاف.؛ ٥٩ :٢المصدر نفسه  ٩١٣ 
  ].١٢٠[ ١٦٩المقابسات:  ٩١٤ 
  ).٩٨ :٨لأĔا السنة الوحيدة التي تولى فيها ابن الفرات الوزارة بعد عزل علي بن عيسى (الكامل  ٣٠٣وذلك سنة  ٩١٥ 
  .١٤١ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ٩١٦ 
  .٥٤ :٢الإمتاع  ٩١٧ 
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رة من تفكير العامة معتمدًا على التفصيلات الحيّة المنتزعة من واقع أن ينقل صو حيّان هكذا استطاع أبو 
حياة تلك الفئة، وفي هذا دلالة على أنّ تنبّهه للمظاهر الحضارية لم يقف عند فئات الخاصة التي تصنع الجانب 

  دور الفئات العامة فيه.إلى  الأعمق لحضارة اĐتمع، وإنمّا تعدّاها

الأحوال الاقتصادية كيف اضطلع هؤلاء العامة ʪلثورة، وكيف حاولوا أن ينتصفوا وقد رأينا عند الحديث عن 
ارون" الذين كانوا ينظّمون الثورات ومن بين صفوف العامة ظهر "العيّ  .لأنفسهم حين لم يجدوا الحاكم المنصف

ولمن حولهم القوت  والانتفاضات، ويستبيحون السلب والنهب في فترات الغلاء وأʮم الأزمات، ليوفروا لأنفسهم
  المطلوب، وكأنمّا هم صورة أخرى من الصعاليك الجاهليين.

    ارونالعيّ  )٢(

يكوّنون فئة متميزة بين العامة، وإن جاء  – ارون أيضًا أهل الفتوة أو الفتيان أو الشطّ سمّ ويُ  –كان العيارون 

من تلك الطبقة. ويخبرʭ أبو محمد النباتي في "أخلاق الوزيرين" أنّ هؤلاء العيارين كانوا يظهرون بزيّ  أفرادها أصلاً 
 ٩١٨ز ʪلأكمام الضيّقة والأزرار المحلولة، يفتلون سبالهم ويمشون متحاملين متباطئين، ويتكلّمون متعالين متصاولين.ميّ يت

ويبدو أنهّ كان هناك نظام يجمعهم  ٩٢٠.زون بقدرة جيدة على الاحتمالويتميّ  ٩١٩،رجَ وكانوا شبّاʭً أشدّاء، يرفعون الحَ 
ويتحدّثون عن الفتوة ويكثرون من ذكرها ويسمّوĔا  ٩٢١،حملْ فتراهم يتقاسمون ʪلِ  ،ويؤلّف بينهم في تلك الفترة

ق والرغبة في التفوُّ (أي الفتيان أو الفتوة)، بل إنهّ كان يبدر منهم ما يشبه الشعور ʪلولاء لجماعتهم  ٩٢٢"الجوامردية"
داخل هذه الجماعة، وكأĔّا هي مجتمعهم الذي يقيسون بمقاييسه الأمور، ويهتمون ϥن يحصّلوا فيه المكانة الرفيعة، إذ 

  ٩٢٣عند الفتيان صبري." فيصحَّ  ضرب عليها ألف سوطٍ ضنّ لجناية أُ تعرَّ لأَ يورد قول بعضهم: "والله حيّان نّ أʪ إ

                                                           
  .٢٩٣الأخلاق:  ٩١٨ 
  .٢٩٣الأخلاق: ٩١٩ 
  .٣٧١المصدر نفسه: ٩٢٠ 
  ].٣٥٦[ ٣٠٨المقابسات:  ٩٢١ 
  ؛ وأصل كلمة الجوامردية: جوانمرد أي الفتى.٢٩٣الأخلاق:  ٩٢٢ 
Ĕم كانوا يقومون بمراسيم خاصة في اجتماعاēم، أفيورد التنوخي نصًا يفهم منه  .نه كان للعيارين في القرن الرابع تنظيمات خاصةأ؛ويؤخذ من المصادر ٣٧١الأخلاق:  ٩٢٣ 

  ).١١٣ :٢(الفرج بعد الشدة فيجتمعون وراء دهاليز معينة ويخلعون الثياب ويلبسون مآزر تكون معدة لكل واحد منهم على حدة، ثم ϩكلون ثم يشربون النبيذ ثم يخطبون 
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فتقد فيها القوت والمال. وقد دفع هذا الوضع يعيشون مثل سائر العامة، حياة ʪئسة يُ وكان هؤلاء العيارون 
على طريقتهم الخاصة، فكانوا يثورون بين الحين  ٩٢٤الاعتراض على الوضع القائم اقتصادʮً واجتماعيًاإلى  العيارين

حيّان وأبو  ٩٢٥،لسلب والنهب والحريقϩخذون فيها ʪلإغارة وا ،والحين ببغداد في انتفاضات تزرع الفتنة في البلاد

من الماء حتى لم يصل إلينا  ،الحريقلى او وتَ  ،واتصل النهب ،نّت الغارةنهّ في فتنة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة "شُ إيقول 
يشكو من الوضع حيّان وقد صارت هذه الانتفاضات ديدʭً عند العيارين، ونحن نسمع أʪ  ٩٢٦دجلة، أعني الكرخ."

 ،ويتحدّث عنه وكأنّ الفتن أصبحت جزءًا من الحياة البغدادية بحقّ  ٩٢٧،سنة ثلاث وسبعين دَ يْ عَ بغداد ب ـُالقلق في 
وكانت هذه الفتن تضفي جوčا من الاضطراب على  ٩٢٨وارق تتوقع كلّ ليلة."وطَ  ،سحب كلّ يومتُ  ههنا لحىً أفيقول: "

فيرتفع بعض العامة بقوة السلاح  :الأرض وتستوحش النفوس، ثمّ تنقلب المقاييس المدينة، فتتصل الأراجيف وتقشعرّ 
وإذا الخامل يرى من هو أضعف منه قد أخذ السيف  ٩٢٩،وينالون الرʩسة والتسلّط، وإذا ʪلثعالب تتشبه ʪلأسود

   ٩٣٠السيف يطلب به المكانة والسلطة والرʩسة.إلى  عرَ هْ في ـُ وأعمله

ʪب ود وأʪ الذُّ اد العيارين في فتنة سنة اثنتين وستين: ابن كبرويه وأʪ الدُّ عت من قوّ رف تيوهذه الفتن هي ال
عدّ نموذجًا لارتفاع أحد الناس ونيله الرتبة عن طريق وسيرة أسود الزبد العيار تُ  ٩٣١.د وأʪ الأرضة وأʪ النوابحبْ د الزُّ وَ سْ وأَ 

ى ويطلب الطعام ممن وَ يلتقط النـَّ  – ومن هنا اسمه –قنطرة الزبد إلى  العيارة. فقد كان أسود الزبد هذا عبدًا ϩوي

أن إلى  –يمرون في ذلك المكان ϥن يلعب لهم ويلهو أمامهم وهو عرʮن ليس عليه غير خرقة. وكان إنساʭً لا يؤبه به 

                                                           
نه على إ)، ويقول ٢٨٤ة: يذهب الدكتور عبد العزيز الدوري إلى أن أساس حركة العيارين اقتصادي ʭتج عن التباين في الثروة (دراسات في العصور العباسية المتأخر  ٩٢٤ 

ائفة من الطبقة العامة بنتيجة التباين الاقتصادي ل طتكتّ "الرغم من أن بعض من اشتركوا في حركاēم كانوا مدفوعين بحب الغنيمة، إلا أĔم، من حيث هم جماعة، يمثلون 
جهة ʪلدرجة الأولى إلى بيوت الطبقي وسوء الوضع المعاشي للعوام والفوضى السياسية؛ وما حركتهم إلا ثورة ضد الأسياد السياسيين وضد أسياد المال، وكانت هجماēم مو 

  ).٢٨٣- ٢٨٢: (دراسات "المثرين والأسواق وأصحاب الشرط والشخصيات الكبيرة
- ٣٢٧و ٣٠٨في المصدر نفسه:  ٣٦١، وسنة ٩١و ٨٤في المصدر نفسه:  ٣٣٤، وسنة ٢٦و ٢٤ :٢في تجارب الأمم  ٣٣٠انظر أخبار الفتن في بغداد سنة  ٩٢٥ 

وتحدث  ل الجانب الشرقي من بغداد". وفي أحداث سنة ثلاثين تحدث مسكويه عن تسلح العيارين فقال: "واجتمع خلق من العيارين ʪلسكاكين اĐردة في جميع محا٣٢٨
وا أن يتخفروا منهم." وقد قوي عن سلبهم وĔبهم وهتكهم الحرم سنة إحدى وستين فقال: "فافتقر التجار، وغلبهم العيارون على أموالهم وبضائعهم وحرمهم ومنازلهم واحتاج

  عن أن يوقع đم بعد مقاتلته إʮهم. ن الوزير أʪ الفضل العباس بن الحسين عجزأشأن العيارين في هذه السنة حتى 
  .١٦٠ :٣الإمتاع  ٩٢٦ 
  ).٤٢و ٣٧ :٩(الكامل  ٣٧٥و ٣٧٣ن وزارة ابن سعدان كانت بين سنتي أذلك  ٩٢٧ 
  .٤٦ :١الإمتاع  ٩٢٨ 
  .٢٢٧: ٣ الإمتاع ٩٢٩ 
  .١٦٠: ٣ الإمتاع ٩٣٠ 
  .المصدر نفسه ٩٣١ 
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ج والمرج، فرأى الضعفاء والخاملين يرتفعون ويتسلّطون، فاقتدى đم وحمل السيف ينهب ويسلب رْ وفشا الهَ  وقعت الفتنة
لكن هذه الأعمال   ٩٣٢ك إنسان."سْ ظهر منه شيطان في مَ "ويسفك الدم ويهتك الحرمة، أو، كما يقول أبو حيّان: 

جال، وفرّق فيهم الأموال فصار س على جماعة من العيارين فأطاعه الر عي قائدًا وترأّ كانت من داوعي نجاحه، فدُ 

 منظره ومسلكه: يلاحظ أنهّ منذ أن صار في رتبة الرؤساء والقواد تغيرَّ حيّان وأبو  ٩٣٣ضام."اه لا يُ وحمِ  ،رام"جانبه لا يُ 
  ٩٣٤عجائب."غرائب والشق وعُشق، والأʮم Ϧتي ʪل"صبح وجهه، وعذب لفظه، وحسن جسمه، وعَ 

أنهّ جاء وقت على أهل بغداد كان  حيّان فيخبرʭ أبو  .الحياة العامة ببغدادوقد كان لبعض العيارين Ϧثير في 
وكان الناس يتعصّبون  ٩٣٦،ومرعوش وفضل هذان كاʭ من العيارين البارزين ٩٣٥كلّ من فيها إمّا مرعوشيًا وإمّا فضليًا.

ة الكرخ، تدلّ على قاضي قضا ٩٣٨، )٣٨١-حادثة جرت لابن معروف (حيّان وقد روى أبو  ٩٣٧لهما تعصّبًا شديدًا.
فتعلّق بركاب بغلته بعض المرعوشيين وسأله:  ٩٣٩،ذلك أنّ ابن معروف كان مارčا بباب الطاق .مدى التعصّب لأحدهما

فقال له:  ؟أأنت مرعوشي أم فضلي؟ فتوقف متحيرّاً ثمّ سأل بعض من كان في صحبته: لمن تكون المنطقة التي هما فيها
من  – عافاك الله –المرعوشي وقال إنهّ على مثل مذهبه، وأردف: "نحن إلى  ن معروفإĔّا منطقة مرعوش، فالتفت اب

في ستر أيهّا القاضي  : "فقال العيار: امشِ حيّان" قال أبو .لا نختار على اختيارهم ولا نتميّز فيهم ،ناتأصحاب محلّ 
  ٩٤٠عصّب للجيران."ن تَ مَ  كَ لُ ث ـْالله؛ مِ 

أي مكارم الأخلاق مع  –ع من الفتوة بمعناها الصوفي المذهب المتوقّ وكانت بعض أفعال العيارين تخالف 
نفسه في هجومه حيّان ويشتد أبو  ٩٤١.بعض المعاصرين يرفض مذهبهم ويصفهم ʪلرعونة ولذلك وجدتَ  – نالتديُّ 

ويفضّل عليه القول  ،"نْ هُ زّ أخوك ف ـَرفض فيه صاحبه القول "إذا عَ عن بعضهم يَ  عليهم، ويثور إذ يسمع حديثاً منقولاً 

                                                           
  المصدر نفسه. ٩٣٢ 
  بعض ما جاء عند أبي حيّان بشأن أسود الزبد. ٢١٧تكملة ʫريخ الطبري: اني في د، وقد نقل الهم١٦١: ٣ المصدر نفسه ٩٣٣ 
  .١٦٠ :٣الإمتاع  ٩٣٤ 
 .١٨٨: ٣ المصدر نفسه ٩٣٥ 
  .٥٧٥ :٨المصدر نفسه؛  وانظر الكامل  ٩٣٦ 
  .١٨٨ :٣الإمتاع  ٩٣٧ 
  .٣٤٤ :٤ترجمته ومصادره في الأعلام  ٩٣٨ 
  طاق أسماء (معجم البلدان).عرف بمحلة كبيرة ببغداد ʪلجانب الشرقي تُ  :ʪب الطاق ٩٣٩ 
  .١٨٨ :٣الإمتاع  ٩٤٠ 
  .٢٩٣الأخلاق:  ٩٤١ 
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يعتقد أنّ العيارين قد انسلخوا عن الدين وغلب الباطل عليهم، حيّان وكان أبو  ٩٤٢".من شأنه نْ "إذا عزّ أخوك فأهِ 
وكان يرى أنّ ادّعاءهم الفتوة ʪلاسم فقط، أمّا ʪلفعل فإĔّم كانوا يخالفوĔا حقčا: "وكيف  ٩٤٣فليس لأحد فيهم أسوة.

والفتوة أخلاق بين  ،تعالىتصحّ الفتوة إذا خالفها الدين، وكيف يستقرّ الدين إذا فارقته الفتوة؟ الدين تكاليف من الله 

  ٩٤٤هذّبه الخلق."لق إلاّ ما هذّبه الدين، ولا دين إلاّ ما الناس، ولا خُ 

 ʪدرجة ظلمهم، وقد روى حادثة عن أسود الزبد العيار اعترف إلى  لم يتحامل على العيارينحيّان على أنّ أ
فقد اشترى أسود الزبد هذا جارية حسناء من النخّاسين ϥلف دينار، فلمّا حصلت عنده  .له فيها بحسن الخلق

الت: أكرهك كما أنت؛ فقال لها: فما تحبّين؟ قالت: أن تبيعني؛ امتنعت عليه؛ قال: "فقال لها: ما تكرهين مني؟ ق

خير من ذلك أن أعتقك وأهب لك ألف دينار؟ قالت: نعم؛ فأعتقها وأعطاها ألف دينار بحضرة القاضي  قال لها: أوَ 
فعجب الناس من نفسه وهمتّه وسماحته ومن صبره على كلامها  ٩٤٦.عند مسجد ابن رغبان ٩٤٥)٣٩٢- ابن الدقاق (

  ٩٤٧ن فعله في مثلها."ترك مكافأēا على كراهتها، فلو قتلها ما كان أتى ما ليس مِ و 

 وندّ المكَ  )٣(

، ولكننا نعرف أنهّ كان دين ومدينة الريّ التي لدينا شيئًا عن العلاقة بين المكّ حيّان  لنا مؤلفّات أبي لا تبينّ 
وكان من  ٩٤٩،المنشد الكوفي وقد ورد الري الأقطعُ  ٩٤٨.ت تختص đمʪلري مصطبة تسمى مصطبة المكدين وأĔّا كان

ف لَ ع به الصاحب بن عبّاد وأجبره على ملازمة داره، وأخذ يتعلّم منه ومن غيره من الكدائين كأبي دُ المكدين، فتولَّ 

                                                           
  .٤٨الصداقة:  ٩٤٢ 
  المصدر نفسه. ٩٤٣ 
  .٤٩- ٤٨المصدر نفسه:  ٩٤٤ 
ا بعلوم كثيرة وله كت ٩٤٥ 

ً
اب الأصول على مذهب هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر القاضي والفقيه الشافعي المعروف ʪبن الدقاق صاحب الأصول، وكان فاضلاً عالم

) وقد ذكره أبو حيّان ٢١٠: الهمدانيملة ( تك ٣٦٢اني في وفد العلماء لنصيحة بختيار سنة دوقد جعله الهم .)٢٣٠-٢٢٩ :٣الشافعي، وكانت فيه دعابة. (ʫريخ بغداد 
  .٣٠٨في الأخلاق: 

  مسجد ابن رغبان: في غربي بغداد، وقد كان مزبلة قبل بنائها (معجم البلدان). ٩٤٦ 
  .٢١٧ني هذه الحادثة في تكملته: دا؛ وقد نقل الهم١٦١ :٣الإمتاع  ٩٤٧ 
  .٢١٥و ١٨٥الأخلاق:  ٩٤٨ 
 - على الرغم من انغماسه في كلّ مخازي المكدين –نه كان أومنها نعرف  ،١٨٨-١٨٤قيقة عن الأقطع هذا في الأخلاق: ذكر أبو حيّان كثيراً من المعلومات الد ٩٤٩ 

نه ربما كان الأقطع رفيق الصناديقي المذكور في محاضرات أنه كانت لديه مكانة في قلب الصاحب. ويعتقد الأستاذ ابن ʫويت الطنجي أ"طيبًا مليحًا نظيفًا فصيحًا" و 
  ).١، هامش رقم: ١٨٤(الأخلاق:  ٢١٣: ٢صبهاني الراغب الأ
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في هذا المعرض أنّ المكدين كانوا حيّان وقد أخبرʭ أبو  ٩٥١.بعض أقوال المكدين وأفعالهم ٩٥٠)٣٩٠نحو - الخزرجي (
نهّ كانت إون المئزر ويبزقون في الجوّ، وأĔّم كانوا يصرّون على اللعب ʪلكعبتين. ثمّ ويشقّ  يضجرون ويكفرون وينخرون

وإذا صح أن Ϩخذ الأقطع  ٩٥٢ساخراً "مناغاة الشحاذين وعبارة المقامرين."حيّان رفوا đا يسمّيها أبو لهم لغة خاصة عُ 

وقد وصف الأقطع نفسه من غير  .غرقة في الفقر وقلّة الدين وارتكاب الفواحشالكوفي نموذجًا للمكدين رأينا صورة مُ 
وأضرب، وليس عندي  فما قولك في لصّ مقامر، أقود وألوط وأزني وأنمّ  .طعت في اللصوصيةتحرجّ فقال: "إنيّ رجل قُ 

 ضرَ والشطوط والفُ من خيرات الدنيا شيء، لأنيّ لا أصلّي ولا أصوم ولا أزكّي ولا أحجّ، ونشأت في المساطب 
وقتلت وسلبت وكذبت وكفرت ونقبت وخنقت وطررت  رحتُ الين سنين وسنين، وجَ والمواخير، ومشيت مع البطّ 

  ٩٥٣نى إلاّ ركبت..."ولا خَ  ،في الدنيا منكر إلاّ أتيت ولم يبقَ  وشربت وسكرت...

القرن الرابع، وهو قرن  تلك صورة موجزة للمكدين، ولكن لا ريب في أĔّا غير وافية ʪلحديث عنهم أثناء
شخصية المكدي وأصبحت محوراً في مقامات ل لتحصيل المعيشة، حتى برزت شهد كثرة عددهم وتفنّنهم في التحيُّ 

ف الخزرجي. وتدلّ قصيدته الساسانية التي شرحها الثعالبي في "يتيمة لَ بديع الزمان الهمذاني وفي قصائد أبي دُ 
  أيضًا. đم لهم الخاصة đم، بل أصبح لهم مصطلح خاصّ يَ حِ  على أنهّ لم تكن لهم وحسب ٩٥٤الدهر"

 صّاصالقُ  )٤(

، وذلك هنا يتصل بذكر المكدين عنهم ف، ولكن الحديثرَ درس فئة القصّاص بين أصحاب الحِ يمكن أن تُ 
لابنه: "أʭ لو ذهب  ٩٥٥منذ عهد بعيد، وفي وصية خالد بن يزيد يصية القاصّ التبست بشخصية المكدّ لأنّ شخ

عيني  إن سألتُ  ؛، والسمت حسن، والقبول عليّ واقعق جهير طلّ لْ وافرة بيضاء، والحَ  مالي لجلست قاصčا...: اللحيةُ 

                                                           
  .١٠٩ :٨ترجمته ومصادره في الأعلام  ٩٥٠ 
ه منها" ؛ ويقول الثعالبي في ترجمة أبي دلف الشاعر الكدّاء: "وكان الصاحب يحفظ مناكاة بني ساسان حفظاً عجيبًا، ويعجبه من أبي دلف وفور حظّ ١٨٥الأخلاق:  ٩٥١ 

  ).٣٥٧ :٣(اليتيمة 
  .١٨٥الأخلاق:  ٩٥٢ 
  .١٨٥-١٨٤المصدر نفسه:  ٩٥٣ 
  .٣٧٧-٣٥٨و ٣٥٧ :٣اليتيمة  ٩٥٤ 
نه كان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال مبلغًا إالمكدي وقال  ه (هل المقصود ابن خالويه؟)ي المشهور الذي جعله الجاحظ مولى المهالبة وسماه خالويهو المكدّ  ٩٥٥ 

  ).٤٣-٣٩ا من حديثه ورسالته في توصية ابنه (البخلاء: لم يبلغه غيره، وقد أورد طرفً 
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الذي  وتمثّل شخصية أبي الفتح الإسكندري، بطل مقامات البديع، المكدي البليغ أو القاصّ  ٩٥٦..."الدمع أجابتْ 
أن يجلس للقصّ على العامة بعد أن حيّان واعظه. ولهذا فإنّ ابن سعدان اقترح على أبي يستطيع أن يوثرّ في الجماهير بم

: إنّ التصدي ذلك بشدّة قائلاً حيّان رفض أبو قد و  .رأى مقدرته في الحديث، أي وجد لديه الفصاحة والبيان الخلاّب

  ٩٥٧.ةعَ وقة، وطلب الارتفاع بينهم ضَ لُ للعامة خُ 

محادثة الجهّال، ويتطلّب في الوقت نفسه إلى  أبو حيّان، يتطلّب انصرافاً عن العلمكان عمل القاص، كما رآه 
من أجل أن ينفق سوقه عندهم. وقد كان لهذين المطلبين أثرهما  ٩٥٨يتشبّه đم رʮء ونفاقاً عظيمين يجعلان القاصّ 

ه أن يصف حديثهم ϥنّ إلى  وهي ما دفع كشاجم –فيهم، فاتّسم حديثهم بخلابة تسحر العقول وتستميل الجهّال 

لابة ظاهرية لا طائل تحتها، لا تخدع ولكنها خَ  – ٩٥٩"سكؤو بس على آخره اليحُ و  ،ي تتعلّق به النفوسذال"الحديث 
ة والعامة يتأرجح في إلاّ الأبله فاقد التمييز الذي لا يفقه شيئًا مما يقع تحت سمعه. وأنت تجد المتذبذب بين الخاصّ 

  وذلك هو موقف أبي حيّان. ٩٦٠،د في أن يزدريهمأمّا العاقل فإنهّ لا يتردّ  ؛اصحكمه على القصّ 

كان يرى أĔّم لا ينالون حتى الإجلال حيّان  وكانت مكانة القصاص في العصر وضيعة، فيما يبدو، وأبو 

يرى أنّ حيّان ، وكان أبو إجمالاً  ذلك في فاقةٍ إلى  وكانوا ٩٦١.والقبول اللذين يحقّان لهم نتيجة مجهودهم في Ϧدية عملهم
لك إلاّ درهماً وإلاّ ديناراً أو الناس لا يفوĔم حقّهم ʪلبذل والعطاء: "وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد مَ 

 ًʪلتُ أنّ بعض القصاص سُ حيّان وقد روى أبو  ٩٦٢".ثوʪ خمة، ودفن على ئل عن أفضل الشهداء فقال: "من مات
  ٩٦٣الهيضة."

                                                           
  .٤٢البخلاء:  ٩٥٦ 
  .٢٢٥ :١الإمتاع  ٩٥٧ 
  المصدر نفسه. ٩٥٨ 
  ].١٤٦: ٢[ ٤٤٧ :١البصائر  ٩٥٩ 
  .٢٢٥ :١الإمتاع  ٩٦٠ 
  المصدر نفسه. ٩٦١ 
  المصدر نفسه. ٩٦٢ 
  .٢٢ :٣المصدر نفسه  ٩٦٣ 
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ثل مَ درجة أنّ الَ إلى  وقد كان ذلك شائعًا فيهم ٩٦٤،القصاص لم يصرفهم عن التحاسدغير أنّ سوء حال 
كما أنّ التعصب للواحد منهم دون   ٩٦٥"،لا يحب القاصّ  د أبناء الصنعة الواحدة فقيل: "القاصّ رب đم في تحاسُ ضُ 

  ٩٦٦.ب السارية في العصرعلى روح التعصّ  مثالاً  القاصّ  الآخر كان شائعًا في أوساط الناس، وأبو محمد النباتي يتخذ

 جماعات الصوفية )٥(

: التنقل معًا أولاهما كدين في القرن الرابع من ʭحيتين؛لعلّ جماعات الصوفية كانت شديدة الشبه بجماعات الم

الموطن.  درسوا في هذاولهذا صحّ أن يُ  ،عالة على اĐتمع في معايشهم – كالمكدين  –في زرافات، وʬنيتهما: أĔّم كانوا 
لا  – وهو صوفي السمت – حيّانرفوا ʪلصلاح، حتى كان أبو غير أنّ هذا الحكم لا يشمل عددًا من أئمتهم الذين عُ 

منهما  نّ التصوّف الحقّ شبيه ʪلفلسفة لأنّ كلاč إرأي أبي سليمان إذ يقول إلى  تّهمون به، ويرʫحيسلّم بكلّ ما ي ـُ
يعتذر حيّان وكان أبو  .وهذا النوع متوفر لدى الأئمة ٩٦٧،صه في الآجلةوخلافي العاجلة الإنسان ص لو خإلى  يسعى

  ٩٦٨.عنهم ϥنّ الدخلاء أدخلوا الحيف في طريقتهم

نصيب من إلى  فابن سعدان يتّهمهم Ĕّϥم لا يرجعون .غير أنّ كثيراً من رجال العصر كانوا يعيبون المتصوفة
ولم يكن الفقهاء يميلون إليهم،  ٩٦٩.أمرهم قائم على اللعب واللهو واĐونالعلم، وأĔّم يتحدّثون بما لا يعلمون، وأنّ 

 :الأولى ؛حاول أن ينكر صحّة الزهد في الدنيا. وكان أكثر الذمّ منصبčا على ʭحيتين – كما رأينا  –نّ بعضهم أحتى 
ن السعي في طلب الرزق قعودهم ع :مّ منها خروجهم على ظاهر الشريعة، والثانيةشتَ حات للصوفية يُ طَ إشارات وشَ 

واتّكالهم على ما يجود به المحسنون. والعيب الأوّل يصيب المتطرّفين من أئمتهم، والعيب الثاني هو سمة تلك الجماعات 

ر حياēا أحد الصوفية وهذه الثانية هي التي يصوّ  ؛التي كانت تملأ الدويرات والتكاʮ، وهي التي تشبه جماعات المكدين
  ٩٧٠له..."مَ نقرأ وʫرة نصلّي وʫرة ننام وʫرة Ĕذي، والجوع يعمل عَ بقوله: "فتارة 

                                                           
  .٢٢٥ :١المصدر نفسه  ٩٦٤ 
  .٥١ :٢؛ والمثل في الميداني ٥١٧الأخلاق:  ٩٦٥ 
  .٢٩٥-٢٩٤الأخلاق:  ٩٦٦ 
  ].٣٨٨و ١٦٧[ ٣٢٦و ٢٠٠المقابسات:  ٩٦٧ 
  .٢٠٧رسالتان:  ٩٦٨ 

  969 الإمتاع ٣ :٩٧.

  ة أقرأ لهم القصائد."وʫر  ،أزعق معهم كرةً مرةً كنت أراسلهم، و عايش المؤلف جماعة من الصوفية ʪلسوس وقال: "ف ٤١٥؛ وفي أحسن التقاسيم: ٩٢ :٣الإمتاع  ٩٧٠ 
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إلى  والتدين كذʪً وغشčا واحتيالاً  يتوسّلون بطريقتهم الظاهرة الورعوكان أحد المآخذ الكبيرة على الصوفية أĔّم 
وحسب، وذلك، فيما ف من أساسه عندما تجعله مظهراً كاذʪً أغراضهم الذاتية. وهذه مسألة جوهرية ēدم التصوّ 

ومعنى ثورة أبي سعيد  ٩٧١،ف قائمة على اللعب واللهو واĐوننّ طريقة التصوّ إيبدو لي، هو معنى قول ابن سعدان 

هنالك ʪلكدية والكذب والاحتيال بل ʪلإلحاد،  البسطامي في مسألة اعتبار النبي (ص) مسكينًا، وقد اēّم الصوفيةَ 
  ٩٧٢اهرون ʪلدين ادّعاء وحسب.وقال إĔّم يرقعّون ثياđم ويتظ

بنفسه إذ سمع أʪ الفرج حيّان وخبره أبو  ٩٧٣وكان يظهر من بعض الصوفية جهل عظيم أشار إليه ابن سعدان

ووجده يجيب المتخاصمين في أنه ٩٧٥،من النأي ٩٧٤﴾ولا تنيا في ذكري﴿ا" في الآية يَ ن ـَالبغدادي يفسّر كلمة "ت ـَ الصوفي

كذلك وجد غيره    ٩٧٧."٩٧٦مبين" يٌّ ك لَغَوِ نّ الله قال في القرآن "إ " لأنّ يϥنه يقال: "لغََوِ " ي" أو "لغََوِ ييقال "لغَُوِ 
 –مع فضله العظيم  –يق في كتابه الله لم يذكر أʪ بكر الصدِّ  نّ أل على ليدلّ  ٩٧٨صبحا" يستشهد ʪلآية "فالمغيراتِ 

لم  ه "قليل العناية ʪلتلاوة" عندماϥنّ حيّان وقد اēم هذا الصوفي أʪ  ٩٧٩.ة كما ظهر في الآيةبَ عْ بينما ذكر المغيرة بن شُ 
ونظراؤه أزاغوا أصل العلم، ونقضوا  –دك الله أيّ  –قال أبو حيان: "هذا  ٩٨٠؛ين موضع ذكر المغيرة في القرآنيعرف أ

  ٩٨١، ومحوا محاسن الدين."ى الحقّ رَ عُ 

ن  أا يتمنىّ نه سمع صوفيً فإ .جاني الفيلسوففي نظر النوشفهام ا قليلي العقول ʭقصي الأيضً وكان الصوفية أ
، الإنسانيالشريف والوعي  الإنسانيالعقل ص من عبء له برغبة الصوفي ʪلتخلّ زعجه ذلك وعلّ أا، فيكون حمارً 

 ،د نحوه، وطلب الانتساب إليهمَ لصَ  ،ا وعَقِلَه وحكم بهوقال: "ولو أدرك بقوته شيئً  ،الإنسانيومعهما الواجب 

                                                           
  .٩٧ :٣الإمتاع  ٩٧١ 
  ].٢٠٦-٢٠٥: ١[ ٢٥١- ٢٥٠: ١البصائر  ٩٧٢ 
  .٩٧ :٣الإمتاع  ٩٧٣ 
  .٤٢طه:  ٩٧٤ 
  ].٢٣١: ٢[ ٥٤٢ :١البصائر  ٩٧٥ 
  .١٨القصص:  ٩٧٦ 
  ].٢٣١: ٢[ ٥٤٢ :١البصائر  ٩٧٧ 
  .٣العادʮت:  ٩٧٨ 
  ].٢٣٢: ٢[ ٥٤٤- ٥٤٣ :١البصائر  ٩٧٩ 
  المصدر نفسه. ٩٨٠ 
  ].٢٣٢: ٢[ ٥٤٤: ١ المصدر نفسه ٩٨١ 
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 ا لأن يكون على هيئة شيءٍ يه، متمنيً بَ قِ ا على عَ د ʭكصً عوالبقاء معه، ولم ي ،والتمام به ،والنظام فيه ،شراف عليهالإو 
  ٩٨٢ا."ا، وأكرم جوهرً ، وأبقى شخصً ا، وأكمل وزʭً سه أشرف نفسً الآن بنفهو 

ه رُوي نّ ʪلطعام. فقد ذكر أرهين في الأخذ الصوفية كانوا ش نّ ة ظهر فيها أحوادث عدّ حيّان  ورد أبووقد أ
ز مطبوخ، فيها Ĕر من سمن، على حافاēا  رْ فة أُ حْ كرت أمامه "صَ نه بكى عندما ذُ أ ٩٨٣الصوفي عن ابن الجصاص
دين ك من الوارِ ʮّ نا الله وإجعلَ (كذا)،  ا إليهئل عن سبب بكائه قال: "أبكي شوقً ا سُ فلمّ  ،"ر المنخولكثبان من السكّ 

ابة ادʫن: السبّ والردّ  ،đاماصة: الإ: الغوّ الادʫن؟ قصة والردّ : ما الغوا،" فلما سئلادتيناصة والردّ عليه ʪلغوّ 
وص صُ غداء فيه مُ إلى  ا له دعاهن صاحبً أثه حدّ  ٩٨٥ابن ضبعون الصوفي نّ أحيّان كذلك روى أبو   ٩٨٤الوسطى.و 

ها تزايين المائدة، فأين فقال له الصوفي: "هذه كلّ  ،رلام وبقية مطجّنة وشيء من الباذنجان البوراني البائت المخمَّ وهُ 
 ٩٨٧،الشبع الموت دّ ا جعل حَ صوفيً  نّ أحيّان ا مقالاēم في الشبع، وقد روى أبو يضً ه الصوفية أرَ ومما يبينّ شَ  ٩٨٦الأدم؟"

إلى  حلقه فيصلإلى  وʬلث جعله في إدخال إصبعه ٩٨٨،ر الأطرافبات وتخدُّ وآخر جعله في الأكل حتى السُّ 
  لبينَّ  بحدٍّ  لَ ن يؤكَ له، ولو أراد الله أ الشبع "لا حدّ  نّ غيرهم عدم محدودية الشبع وأفتاها فقال: إ وفلسفَ  ٩٨٩.الطعام

الله ظاهرة  وحكمةُ  ؟!ض والعادةمختلفو الطباع والمزاج والعار  ةُ لَ والأكَ  كما بينّ جميع الحدود. وكيف يكون للأكل حدٌّ 
ضرب نه كان يُ أ) ٤٢٩-وقد ذكر الثعالبي ( ٩٩٠شاء على ما شاء كما شاء." نالشبع حتى ϩكل مَ  خفاء حدّ في إ

م قْ م اللَّ ظَ ون بعِ دينون بكثرة الأكل ويختصّ يَ "م من الصوفي" لأĔّ  لُ كَ من الصوفية" و"آ لُ وفية فيقال: "آكَ ل ϥكل الصالمثَ 
ع الناس على مدّهم ʪلعطاʮ نهم يشجّ تديّ إلى  وكان زيهم الصوفيّ الذي يرمز ٩٩١".وجودة الهضم واغتنام الأكل

ويلاحظ  ٩٩٢،ا عند الناسدعون كثيرً الصوفية كانوا يُ  نّ أ –من تجربته الذاتية  –فيخبرʭ المقدسي  .بدالمآإلى  ودعوēم
                                                           

  ].١٩٥[ ٢١٩- ٢١٨المقابسات:  ٩٨٢ 
  لم أجد ترجمة لابن الجصاص في مصادر الصوفية المتيسرة.٩٨٣ 
  .٧٧ :٣الإمتاع  ٩٨٤ 
  لم أجد ترجمة لابن ضبعون هذا في مصادر الصوفية.٩٨٥ 
  .٧٦ :٣الإمتاع  ٩٨٦ 
  . ٣٨: ٣ المصدر نفسه ٩٨٧ 
  المصدر نفسه. ٩٨٨ 
  المصدر نفسه. ٩٨٩ 
  .٦٢ :٢، وقد نقله الغزولي في مطالع البدور ٢٠: ٣ المصدر نفسه ٩٩٠ 
  .١٧٦-١٧٤ثمار القلوب للثعالبي:  ٩٩١ 
  .٤١٥أحسن التقاسيم:  ٩٩٢ 
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ليه في له ʪلغرم الثقيل، ويحملونه إ ئون الطعام الشهيَّ رزؤه، حتى أĔم يهيّ  الناس ϩتون ʪلطعام "لمن قلّ  نّ أحيّان أبو 
  ٩٩٣."ا ازداد هؤلاء لجاجةً عً ما ازداد ذلك الزاهد تمنـُّ ن على الرؤوس، ويضعونه بين يديه، وكلّ وَ الجُ 

من الصوفية الذين كانوا يقصدوĔا حيّان اد مجالس الغناء ببغداد، وقد عدّ لنا أبو ان بعض الصوفية من روّ كو 
ذا أدركه الطرب ن يبدر من بعض هؤلاء إوكا ٩٩٤ثلاثة هم ابن فهم الصوفي وأبو الوزير الصوفي وابن سمعون الصوفي.

سمع هذا  اذه إنّ بن فهم عند غناء Ĕاية بقوله: "فإنشوة احيّان على ما يلحق ʪلجنون. وقد وصف أبو  فات تدلّ تصرّ 
ن ومَ  ،يمسكهن يضبطه و ن رجالك مَ مِ  زبد، وتعفّر شعره، وهاتِ غ في التراب، وهاج وأَ وتمرّ  ،الأرض بنفسه منها ضرب
قطعة، ويلطم وجهه ألف  جله، ويخرّق المرقعّة قطعةً بنابه، ويخمش بظفره، ويركل برِ  ضّ ه يعنّ منه، فإ الدنوّ يجسر على 

  ٩٩٥."طاقال ل في جيرانك ببابيْ Đنون صاحب الكَ د الرازق ابعه لطمة في ساعة، ويخرج في العباءة كأنّ 

 وذيمن التعالي، ولذلك نجد أʪ حامد المرور الناس بنوع إلى  ء الصوفية كانوا يغلّفون حاجتهمبعض هؤلا نّ إ ثمّ 
ا، بل يكاد يطالبك ʪلمزيد ويقول: ا كبيرً نفقت عليه جهدً لك إذا أ تنّ ه لا يميوصي أحدهم بعدم صحبة الصوفي لأنّ 

  ٩٩٦!"تمُ رْ مِ أُ  كلّه  ن أنت؟ đذا"ومَ 

  قونوراّال) ٦(

ترفها من معاصريه، وقد كتب رسالة ومن يحʪلوراقة جعلته على معرفة بشؤون هذه الحرفة حيّان صلة أبي  نّ إ

لنظام ويقضي ا خرى.اقة في كتبه الأق ʪلور شارات تتعلّ إإلى  قين في عصره، هذاوراّفيها لبعض ال في الكتابة تعرّض
حاب الحرف كما كان لغيرهم من أص   ٩٩٧خاصّ đم، اقينن يكون في بغداد سوق للورّ أحيّان التجاري في عصر أبي 

عقد في  في مجالس تُ نوا يجتمعون أحياʭً اكاقين، فوقد ربطت الصنعة والجوار بين الورّ  .خاصة đمالأخرى أسواق 
ببغداد "وقد حفل ϥرʪب  ٩٩٨اقالورّ  ه شهد مجلس أبي محمد ابن البربرينّ إحيّان عليه قول أبي  البيوت، وذلك ما يدلّ 

                                                           
  .١١٤الهوامل:  ٩٩٣ 
  ولم أجد ترجمة لابن فهم وأبي الوزير الصوفيين، وتقدمت الإشارة إلى ترجمة ابن سمعون ومصادره. .١٧٣و ١٦٧و ١٦٦ :٢الإمتاع  ٩٩٤ 
  .١٦٦ :٢الإمتاع  ٩٩٥ 
  ].٤٨: ٢[ ٣٤٣ :١البصائر  ٩٩٦ 
  .١١ :٢الإمتاع  ٩٩٧ 
، ٩"في Ĕاية حسن الخطّ والمعرفة ʪلكتابة" (الفهرست:  كانوا  Ĕمإقال ابن النديم  ؛براهيم المحرر البربري، من أسرة محررينإسحاق بن إسماعيل بن إهو القاسم بن  ٩٩٨ 

  ).٢٩ن أبيه وعمه (ثلاث رسائل: عʬً لها ناعته، وار ص). وقد جعله أبو حيّان مبرزاً في ٢٢٦ :١والإرشاد 
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وأنواع  ومعاني الخطّ  طّ والقَ  يقلام وأنواع البرَْ الأكأنواع    – وجرى الحديث في شؤون الوراقة  ٩٩٩"،الأقلام والخطوط
 خرى تمدح الخطّ أقوال أإلى  هذا، ؛الحسن ليه في الخطّ ه إوتبادل الموجودون النصيحة فيما يجب التنبّ  – ١٠٠٠الخطوط
 ١٠٠٣اطر الخطّ سعكأبي الحسن الأ  ١٠٠٢اقين المعروفين في العصرجماعة من الورّ إلى حيّان نا أبو وقد عرّفَ  ١٠٠١.والوراقة

من مميزاēم  جماعة من الكتّاب الذين كان تجويد الخطّ إلى  اأيضً حيّان نا أبو كذلك عرّفَ   ١٠٠٤.اقوابن الخلال الورّ 
وأبي اسحاق الصابئ وابن  ١٠٠٦)٣٩٣-وعلي بن جعفر الكاتب للطائع ( ١٠٠٥البارزة، كابن سورين الكاتب

ابن  ثمّ  ١٠٠٨)٣٨٤- ( ،أبي تمام الزينبيو ن وأبي الجمل كاتب نصر الدولة ʪابن المرز وابن الزنجي الكاتب و  ١٠٠٧الزهري
 فرغ الخطّ فيه، أُ  ك نبيٌّ الله الزنجي: "ذا ه مضرب المثل في الجمال، وقد قال فيه أبو عبدلة الوزير الكاتب، وكان خطّ قْ مُ 

ق به وما يتعلّ  في الخطّ  هؤلاء الوراقين أقوالحيّان وقد دوّن أبو  ١٠٠٩النحل في تسديس بيوته."إلى  وحيَ في يده كما أُ 
 بعضها كان مستعملاً  ،ا من الخطوط العربيةهذا العصر كان قد عرف أنواعً  نّ ضح لنا أفي رسالته في الكتابة. وهناك يتّ 

قي ندلسي والشامي والعراي والمدني والأسماعيلي والمكّ بما أسماه الإحيّان وبعضها قريب الحدوث، وقد حصرها أبو  اقديمً 
لذكر الأقلام وأنواعها في حيّان وقد تعرّض أبو  ١٠١٠.ب والريحاني واĐرّد والمصريعَّ شاسي والبغدادي والموالعبّ 

                                                           
  .٢٩؛ وانظر أيضا المصدر نفسه: ٣٠ثلاث رسائل:  ٩٩٩ 
  .٣٣وأنواع الخطوط:  ،٣٢-٣١، ومعاني الخط: ٣١والقط:  ،٣١- ٣٠في المصدر نفسه:  يوأنواع البر  ،٣٠اقين في الأقلام في ثلاث رسائل: انظر أقوال الورّ  ١٠٠٠ 
  .٤٨-٣٨و ٣٧- ٣٣المصدر نفسه:  ١٠٠١ 
  .٣٧-٣٣و ٢٩المصدر نفسه:  ١٠٠٢ 
  .٣٣قوال في أنواع الخطوط وفيما يفضل من كل نوع من أنواع الأقلام في ثلاث رسائل: لأذكر له أبو حيّان بعض ا ١٠٠٣ 
ن أحمد بن عمر الخلال الذي وصفه ل أو ʪبن الخلال في عصر أبي حيّان وهم: أبو الغنائم محمد بثلاثة من الوراّقين كانوا يعرفون ʪلخلاّ  –فيما توصلت إليه  –هناك  ١٠٠٤ 

)؛ وهناك أحمد بن محمد ٣٢٥ :٦ نه أخذ عن السيرافي والرماني وغيرهما من هذه الطبقة (الإرشادإʮقوت ϥنه "إمام عالم جيد الضبط صحيح الخط معتمد عليه معتبر" وقال 
نه يحتمل أن يكون ابن أبي أ، وأشار إلى ٣٦٥نه كتبه سنة أʮقوت بخطه كتاʪً عليه  بن الحسن الوراق الأديب "صاحب الخط المليح الرائق والضبط المتقن"، وقد وجدا

)؛ وكان أبو الحسن علي هذا صاحب خط مليح وضبط صحيح معروف بذلك مشهور، كما يقول ٨٨ :١الغنائم المذكور قبل وأخا علي بن محمد بن الخلال (الإرشاد 
  ) فلعل هذه أسرة وراقين على غرار أسرة البربري والمقصود واحد من أفرادها.٣٧٧ :٥(المصدر نفسه  ʮ٣٨١قوت، وقد توفي سنة 

  .٣٤وقولاً في الخط في ثلاث رسائل:  ٢١٣-٢١٢ :٣بي الوزير للرجال في الإمتاع نقل أبو حيّان عنه بعض الأقوال في اصطناع المهلَّ  ١٠٠٥ 
نه كان حسن الخط، يغلب عليه التدوير، ثم أورد له كلامًا في إ ٣٤قولاً في كتابة الصاحب وأخلاقه، وقال في ثلاث رسائل:  ٦٢ :١نقل أبو حيّان عنه في الإمتاع  ١٠٠٦ 

  الخط.
  ).٢١٣ :٣بين المقدمين عند المهلبي الوزير (الإمتاع  –نقلاً عن ابن سورين  –هو أبو بكر الزهري: ذكره أبو حيّان  ١٠٠٧ 
به الوزير المهلبي، وجعله أبو حيّان فيمن اجتمعوا لتقرير أمر الوفد إلى بختيار على أثر ولي نقابة العباسيين، وقرّ  ؛بن علي بن أحمد الهاشمي هو القاضي علي بن الحسن ١٠٠٨ 

  ).٢١٣ :٣والإمتاع  ٦٦ :٧والمنتظم  ٣٨٧ :١١(ʫريخ بغداد  ٣٦٢هجوم الروم على أطراف الدولة سنة 
  ).٢١٠قطع" (ثمار القلوب: ن نكد الدهر أن مثل تلك اليد النفيسة تُ الثعالبي على قطع يد ابن مقلة: "مِ  ؛ وقد كان تعليق٣٧ثلاث رسائل:  ١٠٠٩ 
  .٣٠-٢٩ثلاث رسائل:  ١٠١٠ 
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ا كذلك الذي نجده ا علميً وليس تقريرً  ١٠١١،حديثه جاء نتيجة لما خبره وزملاءه منها اقين، ولكنّ الاستعمال عند الورّ 
ها من أربعة أقلام: ا "مخرجها كلّ ه كان هناك أربعة وعشرون قلمً نّ أوفيه ، )٣٧٧في "الفهرست" لابن النديم (كتب سنة 

ثلث الكبير الثقيل؛ ومخرج هذه الأربعة الأقلام من وقلم ال ،القلم الجليل، وقلم الطومار الكبير، وقلم النصف الثقيل

على حدة، وأبرز الموضع  نواعنوع من هذه الأ وقد تحدّث ابن النديم عن كلّ  ١٠١٢قلام."وهو أبو الأ ،القلم الجليل
  واحد منها. تعمل فيه كلّ سالذي يُ 

كانت مهنة   اĔّ فإ ١٠١٣،الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة في هذا الوقت، كما يقول أبو حيّان لى الرغم من أنّ وع
ا من التصحيف ا ونسخه سليمً قً ه مزوّ ا وخطّ  ʪلدخل اليسير حتى لمن كان نقله صحيحً لاّ لا تعود على أصحاđا إ

  ١٠١٤.أبي حيّان عويص، كخطّ  ا على كلّ والتحريف، مقتدرً 

  ونالمغنّ ) ٧(

ين ببغداد بجانبيها د مع جماعة من أهل الكرخ على دور المغنّ يتردّ حيّان خذ أبو في سنة ستين وثلاثمائة، أ
ه لو شاء أن يسرده كلّ  هنّ ين والأغاني زعم أعرفة ʪلغناء والمغنّ ع لديه من تجربته تلك قدر من المالغربي والشرقي، فتجمّ 

ما عرفه في هذا  لم يدوّن كلّ حيّان أʪ   أنّ لاّ إ ١٠١٥.لحان في الأغاني والأمن صنّف كتاʪً  وزاحم به كلّ  لأطال وأملّ 
  ن وجدʭ عنه بعض الأقوال في كتبه الأخرى.وإ ١٠١٦،متاع والمؤانسة"لإا اكتفى بتدوين جزء منه في "انمّ الموضوع، وإ

كان بعض ببغداد في ذلك الوقت، بل   ا على الجواريلم يكن مقصورً ه ل عن الغناء أنّ ويتبين من حديثه المفصّ 
وجماعته حيّان يات. فقد أحصى أبو من المغنّ  بكثير من عدد الجواري أقلّ  ن كان عددهنّ الحرائر يمتهنّه أيضا، وإ

ية من ية مقابل مائة وعشرين مغنّ يبلغ أربعمائة وستين مغنّ  منهنّ  عدد الجواري نّ فوجد أ ،يات بغداد من الجانبينمغنّ 

                                                           
ه، وصلب : "أنواع الأقلام: فقال أحدهم: خير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمه، وجف ماؤه في قشره، وقطع بعد إلقاء بزر ٣٠يقول أبو حيّان في ثلاث رسائل:  ١٠١١ 

  ... الخ.يأقوى وأصفى..." ثم انتقل إلى الحديث عن أنواع البر  يشحمه، وثقل حجمه؛ وقال آخر: إن القلم المحرف يكون الخط به أضعف وأحلى، والمستو 
  .٨الفهرست:  ١٠١٢ 
  .٣٩٣ :٥والإرشاد  ٣٠٦: الأخلاق ١٠١٣ 
  .٣٨٤ :٥والإرشاد  ٢٢٦ :٣الإمتاع  ١٠١٤ 

  .١٨٣ :٢الإمتاع  ١٠١٥
؛ ولن أشير إلى الصفحات ϥعياĔا في هذه الفقرة عندما تكون النصوص مأخوذة من هذه الصفحات، منعًا للتكرار ١٨٣- ١٦٥: ٢حيّان هذا في الإمتاع دوّن أبو  ١٠١٦ 

  الكثير.
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أʪ  ا. على أنّ يً  بغداد خمسة وتسعين مغن ـّون من الغلمان، فكان عددهم في جانبيَ ا المغنّ أمّ  ؛الحرائر. هذا بين النساء
ه كان يعلم ʭقصة، لأنّ  لّ أن تظ ين وتحديد هوēʮم ومعرفة أحوالهم محاولة لا بدّ استقصاء عدد المغنّ  نّ كان يعلم أحيّان  

ذا  إلاّ ون إين لا يغنّ ا من المغنّ هناك عددً  نّ " وأ،ته وحرسه ورقبائهليه "لعزّ ن لا يمكنه أن يصل إين مَ ن المغنّ هناك مِ  نّ أ

  و نشاط ما.الغناء ثمل أإلى  هماستخفّ 

 نّ ين ببغداد، ومنه نعلم أوالمغنّ ا من حياة الغناء مč ا هايرسم لنا جانبً حيّان حديث أبي  نّ ومهما كان الأمر، فإ
(لعلها:  ة جارية أبي بكر الجراحي كان في درب الزعفرانيعة في مختلف أنحاء المدينة: فمجلس درّ ء كانت موزّ اندور الغ

ا مجلس أمّ  ؛امن الكرخ أيضً  ١٠١٨،ي كان في بين السورينومجلس جارية العمّ  ؛في غرđا ١٠١٧الزعفران) من كرخ بغداد،

كان   إذ ،أبي طلحة الشاهدوكذلك كان مجلس جارية  ١٠١٩؛ي فكان في شرق بغداد، في الرصافةالرض روعة جارية ابن
ين من ج بعض المغنّ ولم يتحرّ  ١٠٢١.لقوية فقد كان في درب السِّ وة جارية ابن علّ لْ ا مجلس عَ أمّ  ١٠٢٠؛في سوق العطش

  الزحام. فّ ة عندما يخ فيها بعد الجمعابن đلول كان يغنيّ  الغناء في رحبة المسجد، ونحن نسمع أنّ 

ة جارية نة وحسب من السنة، مثل درّ ن يقعدوا للغناء في فترات معيّ ين أه كان من عادة بعض المغنّ ويبدو أنّ 

  ا كانت تجلس للغناء في شهر رجب من السنة فقط.Ĕّ أبي بكر الجراحي، فإ

الآلات الموسيقية، وهذا كان  الغناء الضرب على بعضإلى  ين لا يكتفون ʪلغناء بل يجمعونوكان بعض المغنّ 
  لوم جارية أبي سعيد الصائغ.بي وظَ صَ ابن العَ و đلول  حال ابنِ 

م القضيبية التي كانت لَ صوت ق ـَ نّ أحيّان ة đم، وقد ذكر أبو عرفون ϥصوات خاصّ ين يُ وكان بعض المغنّ 
  مشهورة به هو:

  قِ البارق المتألّ  كما لاح ضوءُ       قد لاح نورهُ  أقول لها والصبحُ 

  قِ مروَّ  ورطلٍ  في صوتٍ  فهل لكِ       نا وحان افتراقُ قد وافىَ  كِ شبيهُ 
                                                           

  درب الزغفران: من كرخ بغداد، كان يسكنه التجار وأرʪب الأموال، وربما سكنه بعض الفقهاء (معجم البلدان). ١٠١٧ 
  ن: اسم لمحلة كبيرة كانت بكرخ بغداد، وكانت من أحسن محالها وأعمرها (معجم البلدان).بين السوري ١٠١٨ 
  الرصافة: محلة ʪلجانب الشرقي من بغداد (معجم البلدان). ١٠١٩ 
  لدان).سوق العطش: محلة كبيرة بشرق بغداد بين الرصافة وĔر المعلّى، وقيل: بين ʪب الشماسية والرصافة في الشرق أيضًا (معجم الب ١٠٢٠ 
  أية تفصيلات أخرى (معجم البلدان). ه من بغداد ولم يضفْ إنقال وذكر ʮقوت ʪب السلق و  ،محلة ببغدادالسلق:  درب ١٠٢١ 
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  ʪلتفرّقِ  هُ قد نغّصتَ  ن كنتَ وإ        هُ قالت حياتي في الذي قد ذكرتَ ف

  رفت به صبابة:ن الصوت الذي عُ أو 

  رُ يمى حين لا ينفع الذكْ لَ سُ  وذكرُ     لوعةً  لي اليومَ  الصبى هاجتْ  عهودُ 

  رُ ضْ نَ  رٌ العيش مهتصَ  لدينا وغضُّ     đا كان الهوى غير عازبٍ  ϥرضٍ 

  نا الدهرُ شبيبتَ  اϥرض đا انش     ةٍ شَ جراع بيا ϥيومً  شْ عِ كأن لم نَ 

  لا يفرّقه الدهرُ  جميعٍ  يُّ وأ    بيننا فرّقَ  هذا الدهرَ  نّ ى إبلَ 

شخصية خاصة كان لها في بعض نة وانتحاءات ين بشمائل معيّ ا من هؤلاء المغنّ كثيرً حيّان  وقد ميّز أبو 
الجمال حسن الحديث والذكاء وحضور إلى  فكانت صبابة تجمع .في تقدير الناس لهم واستجابتهم إليهم أثرحيان الأ

" لذلك جاء ،الصانعات المحسنات في الجواري"اط، وهذه شمائل رائقة فر ش ولا إغير طيفي ة المزاج والحركة الجواب وحدّ 

ا فقد كانت حاذقة جدً  ،ا حبابة، أخت صبابة هذهمّ للناس فيها غير حديث صبابة هذه. أ وقت على بغداد لم يكن
أهل بغداد  نّ أ" و ،ا "كانت في النوح واحدة لا أخت لهاĔّ إيقول حيّان ح، وأبو وْ في صنعتها، وكانت مشهورة ʪلنـَّ 

  ēالكوا على نوحها. 

في  ا ما كان لهذا أثر خاصّ وفي الاستمرار فيه، وكثيرً ة في استهلال الغناء ين أساليب خاصّ وكان لبعض المغنّ 

تندفع  ثمّ  ،ها الذي أضناهاوَ جْ ر شَ تتذكّ  ثمّ  ،ا كانت تتضاجر قبل البدء ʪلغناءĔّ ا قلم القضيبية فإنفوس مستمعيهم. أمّ 
 تقول شاكيةً  ثمّ  ،ركسّ  وتتفتّل وتتل وتتثنىّ اد فكانت تتدلّ وَ ندس جارية ابن يوسف صاحب ديوان السَّ ا سُ في الغناء. وأمّ 

ذا ظهر إ لٍ إذا استوى التوى، وأمَ  أراها رديئة، وبختٍ  والله كسلانة مشغولة القلب بين أحلامٍ  ʭبدلالها المعروف: "أ
إلى  ده ويتودّ ر أزرا زاره ويحلّ يلقي إ مجلسهإلى  س عندما يحضرر الغناء. وكان علوان غلام ابن عإلى  تنتقل " ثمّ ،عثر

  ع.طمِ عذب مُ  كلامالحضور ب

مختلف المهن والفئات الاجتماعية، فيهم الصوفي إلى  ين ينتمونوكان الناس الذين يحضرون مجالس المغنّ 
  ب والنحوي والشاعر وصاحب الحرفة كالصائغ والبزاز.م والفيلسوف والمتطبّ ل والمقرىء والمتكلّ دَّ عوالقاضي والم
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 .رب تختلف ʪختلاف الأمزجة والقابليات العامةطَّ المارات أ من ظهرون فنوʭً ين يُ اد مجالس المغنّ وكان روّ 
 ١٠٢٢وكان ابن صبر القاضي .ينتابه شعور مباين ʬنٍ ذا سمع الغناء استولى عليه الأسى وذكّره حاله في الهوى، و فواحد إ

   تقول في آخره:ة جارية أبي بكر الجراحي وهي تغني صوʫً رّ سماع دُ  يحبّ 

  انَّ : كانت وكُ  نقولُ غير أʭّ       ليها سبيلُ ا فما إهَجَرَتـْنَ 

، خذلاً ن، والبال ما، والدمع منهملاً ا، والذيل مخروقً الجيب مشقوقً  ا، رأيتَ كانت وكنّ   ذا بلغتْ قال أبو حيان: "وإ

غماء، وهذا ما  الإ ." وكان الطرب يبلغ من بعضهم حدّ ، ودليل العشق على صاحبه منادʮً في الهوى ʪدʮً  ومكتوم السرّ 
ا ذ كانت تتدوّر عيناه، ويسقط مغشيč نة، إور ϥبيات معيّ ات بلَّ عندما يسمع ترجيع ١٠٢٣البزاّز لابن غيلانكان يحدث 
بعض  نّ على أ ١٠٢٤ا."يَ اهِ رَ ا شَ يَ ى đَ قَ رْ ين وي ـُتَ ذَ يقرأ في أذنه آية الكرسي والمعوَّ  نالكافور وماء الورد ومَ  عليه: "وهاتِ 

بن فهم الصوفي إذا سمع الجنون، وهذا ما كان يحدث لاإلى  آخر هو أقرب شيء الناس كان يستجيب للغناء بشكل
 ه قطعةً تَ عَ مرقَّـ  ويخرق هُ ر شعرُ د ويتعفّ بِ ز غ في التراب ويُ ه عند ذلك كان يضرب بنفسه الأرض ويتمرّ نّ فإ ؛Ĕاية وهي تغني

 بنابه ه يعضّ نّ نه، فإم ومن يجسر على الدنوّ ن يضبطه ويمسكه ن رجالك مَ مِ  ة: "وهاتِ ة بعد المرّ قطعة ويلطم وجهه المرّ 

ه كان نّ فإ ،كان يخالف انفعال هؤلاء الرجال  ١٠٢٥انفعال ابن المقنعي المعدّل نّ جله." غير أويخمش بظفره ويركل برِ 
ولقط  ١٠٢٦،كاكوحلّق في السُّ  "قد طار في الجوّ  ،ويبشّ  فرح ويمرح ويقفز ويثب ويهشّ عندما يطرب لغناء علوان يَ 

دة من الطعام العدي ا الأصنافَ ثواب والدينار العظيم هداʮ، ويطلب للحاضرين جميعً زع الأيوّ  " ثمّ ؛لنجومʭϥمله ا
وكانت هي الحافز له  ،ين ظلّت في ذاكرتهفي مجالس المغنّ حيّان هذه المظاهر التي شاهدها أبو  نّ والشراب. ويبدو لي أ

ورقص ونعر  لوربما قام وجا ،ك رأسهويحرّ  ،يده يمدّ  ،ماعلسَ  حويرʫ ،ن يطرب لغناءصار مَ  على سؤال مسكويه: "لمَ 
  ١٠٢٧...؟"وهامَ  داا عَ وربمّ  ،وصرخ

                                                           
حيث وضع خطة مصدقاً على ما جاء في ذلك اĐلس من  ٣٧٨بن رستم سنة  يجن نه كان في مجلسأهو أبو بكر ابن صبر القاضي، فيما أقدر، وقد ذكر القفطي  ١٠٢٢ 

  ).٣٥٣رصد لمدخل الشمس رأس الميزان (ʫريخ الحكماء: 
  لم أجد ترجمة له في المصادر.١٠٢٣ 
  هيا شراهيا: تعبير عبري معناه: ʮ حي ʮ قيوم (التاج). ١٠٢٤ 
  لم أجد ترجمة له في المصادر.١٠٢٥ 
  ماء والأرض.السكاك: الجو ما بين الس ١٠٢٦ 
  .٣٣٥الهوامل:  ١٠٢٧ 
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ʬرة الشهوات القبيحة في النفوس، وقد ذمّهم صر يستعملون فنّهم لإلعين في االمغنّ  وكان مسكويه يرى أنّ 
ēا من غير ترخيص زة، فهي تتناول لذّ ة المميّ الإنسانيا للنفس البهيمية على النفس هم مساعدً لأجل ذلك، واعتبر فنّ 

ا ضً وهذا يجعله معرَّ  ،ا للنفوسدخول الشعر الغزلي في الغناء يجعله أكثر تحريكً  وكان يعتقد أنّ  ١٠٢٨.العقل وترتيبه

قد استعمل فيه خدع الشعر وتمويهاته، تركّب  ،اا غزليً ا نظمً ا منظومً ن أيضً اكض أكثر عند مسكويه، فيقول: "فإن  للرف
الشعر  ه؛ لأنّ ويثير الشبق والشرَ  ،ةللنفس، وكثرت وجوهه، واشتدّت الدواعي، وقويت على ما ينقص العفّ تحريكه 

وتمنع  ،وتحظره الشريعة ،، فلذلك يعافه العقلشرّ  وهذه أسباب شرور العالم، وسبب الشرّ  .فعالهذه الأوحده يفعل 
  ١٠٢٩منه السياسة."

  فئة الخاصة وما يلحق đا - ب

  العلماءتمايز ) ١(

تحت مصطلحات "الخاصة" و"أشباه حيّان فات أبي فة في القرن الرابع في مؤلّ تندرج جميع الفئات المثقّ 
، وأكثر ما ا هو ʫبع للرأي الفردينمّ وإ ،هذه الفئات ليس له معيار ʬبت الخاصة" و"أشباه العامة". والتمييز بين

شيء. ولكن حين  قبل كلّ  داهم من الناس، ومحمله فكريى من عيستعمل هذا التمييز لدى الفلاسفة في الحكم عل
و ا أمن حصّل نوعً  ومعاصريه يستعملون لفظة "العلماء" للدلالة على كلّ حيّان ʪ ج من دائرة النظرة الفلسفية نجد أنخر 

 . فالفيلسوف بحسب هذا المصطلح الأخير يُ ا من العلوم المعروفة حينئذٍ أنواعً 
ً
م لمهندس والمتكلّ ا وكذلك الطبيب واعدّ عالم

ا، كما لا ا ديوانيً و كاتبً أ ا مترسلاً أكان كاتبً  سواءٌ  ،لفظة "علماء" لا تشمل الكاتب . ولكنّ والفقيه والمحدّث والمقرئ

العلماء أنفسهم  نّ ه الذي يحسنه. كذلك فإفنّ إلى  واحد من هؤلاء ذا انقطع كلّ إ – ية والقاصّ تشمل الشاعر والراو 
أن يجمع بين  ه لا بدّ ولكنّ  عالمٌ  فالطبيبُ  .لونه، أي هل هو علم نظري أو تطبيقييتمايزون بحسب العلم الذي يحصّ 
ϩتي  وعملٍ  ،ةيحيط بعين العلّ  لطبيعة ʪلعلم والعمل: علمٍ ل اكون "خادمً ن يأ ،حيّانالنظر والتطبيق، أو كما يقول أبو 

  عدّ واحد من هؤلاء يُ  فكلّ  ١٠٣١.و الهندسةكذلك يقال في من ينظر في الحساب أو  ١٠٣٠على اجتلاب الصحة."
ً
ا عالم

                                                           
  .١٦٣المصدر نفسه:  ١٠٢٨ 
  المصدر نفسه. ١٠٢٩ 
  .٢٠٥رسالتان:  ١٠٣٠ 

  .٢٠٦- ٢٠٥المصدر نفسه:  ١٠٣١
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  عدّ ه يُ نّ أاحيتين النظرية والتطبيقية، كما ذا جمع بين النإ
ً
ذا لا يستحق هذه الصفة إ هر وحده، ولكنّ ذا اكتفى ʪلنظَ ا إعالم

اع  نّ ه يكون في درجة الصُّ العلماء لأنّ  شرف لا يستحقّ "د ʪلعمل ذا تفرّ فالحاسب إ ١٠٣٢فى ʪلناحية التطبيقية.اكت
الأودية وʪني  ريظير حافر الأĔار ومجُ ق الصنائع đا فهو "نَ لك طريسَ  نْ " والناظر في الهندسة إ؛والماسح كالكاتب

ا فهو م عليها كلامً ا ويتكلّ فرض المقادير فرضً لك طريق من يَ سَ  نْ وإ ؛ل البلادمَ وعَ  ن قام بمصالح العبادامات ومَ الحمّ 
  ١٠٣٤.لمالعلم أشرف من الع نّ يقول في هذا المعرض إحيّان هب أبو ولهذا ذ ١٠٣٣العالم العاري من العمل."

العلمية التي  بح معناها التزام الفرد ʪلمبادئوطن وبينها حين يصق بين لفظة "العمل" في هذا المن نفرّ ويجب أ
 العمل، ولا يصحّ  ه "ʪلعلم يصحّ يجمع بين العلم والعمل، لأنّ ز الفرد حين ا يتميّ لها في حياته السلوكية. وهنا أيضً حصّ 

 ولا يصحّ  ،الحكمة بُّ حُ "فالفلسفة في رأي أبي سليمان هي  ١٠٣٦.نما يكمل العلم ʪلعملوإ ١٠٣٥"، ʪلعمللاّ العلم إ
الخذلان في الحرص على سماع الحكمة مع  كلّ   والخذلانُ  ...والعمل ʪلحقّ   ʪلجمع بين العلم ʪلحقّ لاّ الحكمة إ حبّ 

الدين هو  ا الفقيه فيرى أنّ مّ أ ،الفلسفة هي أشرف العلوم وتختلف هنا زاوية النظر؛ فالفيلسوف يرى أنّ  ١٠٣٧مخالفتها."
ʪلجمع  امّ نظر الفلسفي والسيرة الفلسفية، وإʪلجمع بين الإمّا ا يتم نمّ امتياز العالم إ نّ منهما أ د كلّ أشرف العلوم، ويؤكّ 

ا العلم فهو  مّ ل موقف الفيلسوف: "أوهو يمثّ  – ١٠٣٨شريعة. ولهذا قال الصيمريبين المعرفة الدينية والالتزام بمبادىء ال
 ؛ن وʪلخمود والهيجانا ʪلزʮدة والنقصاكثيرً   يغز للقوى التي ت مٌ ق إليه... والعمل مقوِّ ه تقديس المعقول ʪلعقل والتشوّ كلّ 

وقال أبو سليمان:  ١٠٣٩"؛سعادتكإلى  لك نحو المسلك ءٌ والعمل مهيىِّ  ،الغاية التي لا مطلوب وراءهاإلى  غٌ بلِ والعلم مُ 
وهكذا يتّحد  ʪ١٠٤٠لنعيم والخلود في جوار الله." فعال الواجبة الفوزُ عرفة الاتصال ʪلمعروف، وغاية الأ"وغاية الم

هذا يشير أبو إلى نحو هذه الغاية، و  هرة في التوجّ العلوم مسخّ  وتصبح كلّ  ،الفيلسوف ورجل الدين في الغاية النهائية

                                                           
  1032 المصدر نفسه: ٢٠٥.

  .٢٠٦- ٢٠٥المصدر نفسه:  ١٠٣٣
  .٢٠٥المصدر نفسه:  ١٠٣٤ 
  ].١١: ٣[ ٤٢٥: ٣/٢البصائر  ١٠٣٥ 
  .٢٨الأخلاق:  ١٠٣٦ 
  ].٢٥١-٢٤٩[ ٢٥١- ٢٥٠المقابسات:  ١٠٣٧ 
  من أفراد جماعة أبي سليمان المنطقي الفلسفية. الصيمري وكان] ٢٢٠و ١٧٠-١٦٩[ ٢٣٣و ٢٠١نقل أبو حيّان عددًا من مقالاته في الفلسفة في المقابسات:  ١٠٣٨ 
  ].١٧٠-١٦٩[ ٢٠١المقابسات:  ١٠٣٩ 
  .٢٠٤: ١الإمتاع  ١٠٤٠ 
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 كثيرة والعروسُ   بُ قُ و كما قال الشيخ الصوفي "النـُّ أ ١٠٤١"،ق التوحيدلا تحقّ  "وأʭ أعوذ ƅʪ من صناعةٍ  بقوله:حيّان 
ن قاده مَ  عسير: "وليس كلّ  مر شاقّ الجمع بين الناحيتين أ نّ ه لدى علماء القرن الرابع أم بومن المسلّ  ١٠٤٢واحدة."

من أهل المعرفة ϩمرون ولا ϩتمرون، ويزجرون  اكثيرً   العمل đا، فقد رأيناإلى  هنفسُ  لعلم بمراشد الأمور انقادتْ اإلى  هعقلُ 

كان ʫرك العمل مع الجهل العاقل، ولهذا  الإنسان ولية الجمع بينهما هي مسؤولية مسؤ  ولكنّ  ١٠٤٣."ولا يزدجرون
صناف مهم في الأفئات الناس جملة من هذه الزاوية عندما قسّ إلى  مان ينظروكان أبو سلي ١٠٤٤."ن ʫركه مع العلممِ 

  الآتية:

 ،لهايْ ون في طلبها ون ـَفلذلك يكدّ  ،لةحظوظهم المعجَّ  لاإ đا مغمورة بشهواēم، فهم لا يبصرون) "صنف عقولهم أ(

  "ومحالة. حيلة دنيا بكلّ وطاقة على الظفر... (وهذا) موجود في طالبي ال يستعينون بكل وسعٍ و 

ا، وذلك ها مخلوطة بسبات الجهل، فهم يحرّضون على الخير واكتسابه ويخطئون كثيرً ) "وصنف عقولهم منتبهة، لكنّ ب(
  رة."جَ ولى، وهذا نعت موجود في العبّاد الجهلة والعلماء الفَ تهم الألَّ بِ أĔم لم يكملوا في جِ 

ة عن الآجلة، فهي تدأب في نيل الحظوظ ʪلعلم والمعرفة والوصاʮ يَّ مِ ) "وصنف عقولهم ذكية ملتهبة لكنها عَ ج(
اليقين،  عندهم الحقّ  ولا حقّ  ،اللطيفة والسمعة الرʪنية، وهذا نعت موجود في العلماء الذين لم تثلج صدروهم ʪلعلم

داد، فهم ها السواعد الشِّ نيلإلى  ويطيلون ،اددَ في طلبها السيوف الحِ شهرون وقصروا عن حال أبناء الدنيا الذين يُ 
  وفي طلب الراحة." ،ʪلكيد والحيلة يسعون في طلب اللذة

والاجتباء الزكي، فهم  ،نيِ والاصطفاء السَّ  ،ʪللطف الخفي تعالى) "وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عليها من عند الله د(
  ون."تباينوهم ما وأشياعً  ،يّبا وهم غُ يحلمون ʪلدنيا ويستيقظون ʪلآخرة، فتراهم حضورً 

                                                           
  .١٣٥ :٣ الإمتاع ١٠٤١ 
  ].١٦٨[ ٢٠٠المقابسات:  ١٠٤٢ 
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 وهذا كما تقول: الملوك ساسة ولكلّ  .قد جمعهم ʪللفظ ن كان الوصفُ صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة، وإ "وكل
واحد منهم أسلوب، وكما  غاء ولكلّ لَ واحد منهم بحر، وهؤلاء ب ـُ واحد منهم خاصة، وكما يقولون: هؤلاء شعراء ولكلّ 

  ١٠٤٥واحد منهم مذهب." تقول: علماء ولكلّ 

  عيوب العلماء) ٢(

أن  ه لا بدّ نّ فإ ،ا لحال ذلك العصرحين يتخذ الناظر في أحوال عصر فكرة الربط بين العلم والعمل مقياسً 

كم عليهم ʪلفساد في ذا أفرد العلماء ʪلنظر على أساس هذا المقياس حَ وإ ؛ا عن النموذج الذي يريده لهيرى فيه تقصيرً 
ومن يشاركه الأخذ đذه النظرة راضين عن حال حيّان الجملة وتتبع نقائصهم ʪلتقييد والاستقصاء. ولهذا لم يكن أبو 

 وأبرزُ  ١٠٤٦عدم الزهد في العلم نتيجة لفساد العلماء.إلى  دعا القارئ في أحد المواطنحيّان أʪ  ، حتى أنّ جمالاً العلماء إ
  هي: –في نظرهم  –ʪلعلماء  تالنقائص التي لحق

ن ا. فهنالك مَ  سطحيً و اتخاذه حلية ظاهرية واكتساʪً الرغبة في العلم مع التظاهر به، أة (أ) الدعوى العلمية: وتشمل قلّ 
ا ا غمض منه والمسألة عمّ العلم وتلهج ʪلبحث عمّ  تحبّ وحسبُ وهناك قلّة ضئيلة  ١٠٤٧،عون العلم ولا علم عندهميدَّ 

قلّة ر قد دخل الضيم فيه على العلم وغلب عليه الذهاب "له عصٌ عصره ϥنّ حيّان ولهذا يصف أبو  ١٠٤٨.أشكل فيه
الاكتفاء ʪلقليل إلى  لعلمافي الرغبة  تدعوها قلّةُ  وهناك فئة ١٠٤٩عراض الناس عنه أجمعين."د الطالبين، وإقْ الراغبين، وف ـَ

فقد وجدهم أبو  ،بابهالذين يكتفون بظاهر العلم دون لُ ا مّ أ ١٠٥٠.بين ʪحثينمنه ومعاداة من يخوضون في العلوم منقّ 
للطالب الذي روّعته الصدمة  يصلح مثالاً  ١٠٥١ابن أبي كانون ولعلّ  على الأكثر. مينوزملاؤه بين صفوف المتكلّ حيّان 

  ١٠٥٢.اا فاسدً وجده زائفً لكنه  ،ا للعلمصحاب طلبً د هجر الوطن والأهل والأقارب والأمن حال علماء عصره، فق

                                                           
  .٢٠٥-٢٠٤: ١الإمتاع  ١٠٤٥ 
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اقترن  في أسئلته لمسكويه "لمَ حيّان حتى قال أبو  ،ب: أصبح اقتران هذا العيب ʪلعلماء ظاهرة عامةجْ العُ  (ب)
بن وقد لحظ ا ١٠٥٣ة وتحقير النفس والزراية عليها ʪلعجز؟"ذلك من التواضع والرقّ  ب خلافَ يوجِ  جب ʪلعالم والعلمُ العُ 

ك الشيطان على غلبة النقص عليهم وتملّ  هذا يدلّ  نّ ، وقال إراحةً لاء صيَ فاēمهم ʪلخُ  ،ءهذا العجب في العلماسعدان 

  ١٠٥٤.من قلوđم

أبناء الصنعة الواحدة كانوا  القضية العامة، وهو أنّ  (جـ) الحسد: وكان هنالك شيء آخر ϩخذه أهل العصر مأخذَ 
ذا وقد ينشأ الحسد بين الناس إ ١٠٥٥".لا يحب القاصّ  شديدي التحاسد فيما بينهم، ولهذا شاع قول العامة "القاصّ 

أʪ الفتح ابن العميد بعدم التمييز بين من يعرضون  ١٠٥٦اقتفاوتوا في المكانة والجاه، ولهذا أوصى ابن طرخان الورّ 

هناك من يحسده بين نظرائه في صناعة الأدب للمكانة التي ʭلها عند  نّ يعتقد أحيّان كما كان أبو   ١٠٥٧،علمهم عليه
سليمان ، وهذا ما كان يحدث بين طلبة أبي تحاسد العلماء قد ينشأ من تنافسهم في العلم نّ على أ ١٠٥٨.ابن سعدان

"كتاب" شرح ل في لنجاح الأوّ  ،ينْ النحويَّ  ١٠٦٠)٣٧٧-الفارسي ( ويسَ وبين السيرافي وأبي علي الفَ  ١٠٥٩،المنطقي
سدهما لأهل العلم والأدب ان بحتهمّ اد يُ وقد كان ابن العميد أبو الفضل والصاحب بن عبّ  ١٠٦١.سيبويه دون الآخر

  قهما في المكانة الاجتماعية واشتهارهما ʪلأدب نفسه.رغم تفوّ 

 الذي يعتري الفاضلَ  وساط العلماء سأل مسكويه عن الحسدالحسد ظاهرة متفشية في أحيّان ولما وجد أبو 
ا đذه مسكويه نفسه أبدى وعيً  نّ أكما   ١٠٦٢.مع علمه بقبح الحسد وشناعته ،العاقل من نظيره في الفضل والعقل

ن يموت فيشتهر بعد موته بعد أن يكون عن الصيت الذي يتفق لأحدهم بعد أحيّان الظاهرة، وđا فسّر تساؤل أبي 
                                                           

  .٤٠الهوامل:  ١٠٥٣ 
  .١٢٧ :٣الإمتاع  ١٠٥٤ 
  .٥١٦الأخلاق:  ١٠٥٥ 
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قيل:  نه لذلكأو نسب، و أ سببون الفاضل الذي يرتبط đم بجوار أو الناس يحسد نّ ، إذ قال إقد عاش حياته خاملاً 
  ١٠٦٣."هُ جيرانُ  الناس في عالمٍ  دُ زهَ "أ

ى عن الدنيا أن يتخلّ الإنسان ه من العسير على نّ كان يعرف أحيّان  أʪ  (د) الانغماس في الدنيا: على الرغم من أنّ 
 –الناس في مجتمعه  نّ ه كان يرى أنّ فإ ١٠٦٤،لهوْ ة حَ ا للآخرة بسبب العجز المبذور في طينته، وبسبب ضعفه وقلّ طلبً 

يتشاجرون عليها من  ١٠٦٥"،بيد الدرهم بعد الدرهمالدنيا حتى ʪتوا "عَ إلى  الاستسلامد أسرفوا في ق –وخاصة العلماء 
والبحر  ويركبون البرَّ  ١٠٦٦،أغراضهم فيهاإلى  اريق في سبيل الوصولالحيل والمخَ  أجل المزيد من الكسب، ويقومون بشتىّ 

 – حيّانا ينكره أبو ل منها موقفً من هنا كان تواصي الناس ʪلزهد في الدنيا والتقلُّ  ١٠٦٧.من أجل ربح قليل وʭئل نزر

  ١٠٦٨.ا عليهاا đا وحرصً قً هم تعلّ ا فيها أشدّ زهادً إأكثر الناس  وقد لاحظ أنّ  –ن وقع هو نفسه فيه وإ

الحديث عنها من  الدنيا كما تتصل بظاهرة البخل العامة التي مرّ  (هـ) الحرص على المال: هو ظاهرة تتصل بحبّ 
كان   ١٠٧٠فابن زرعة .غلين ʪلفلسفة من بين سائر العلماءتشا في الما واضحً وكانت هذه الصفة تبرز بروزً  ١٠٦٩،قبل
كان   ١٠٧٢)٤١٨-المنطقي ( حمْ وابن السَّ  ١٠٧١؛عفي المن الربح ويحرص على الجمع ويشتدّ  ع الفكر في التجارة، يحبّ موزّ 

 ١٠٧٣"؛لس ʪلصرف والوزن والتطفيفوج والفَ سُّ ة والطَ بَّ البال، مأسور العقل، ϩخذ الدانق والقيراط والحَ  محَّ  رغمستف"
نّة خاصة في ومسكويه كانت له سُ  ١٠٧٤؛ا على ورقة فارغةبكلمة واحدة، ونصيحً  حتى ان بخيلاً كوعيسى بن علي  
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وكان هذا الموقف  ١٠٧٦".قةرْ رة والخِ سْ يمدح الجود بلسانه بينما هو يحترق في البخل "ʪلدانق والقيراط والكِ  ١٠٧٥:البخل
  ولئك العلماء على مقتضى السيرة الفلسفية.لأنه خروج من أحيّان ة يحزن أʪ من العلماء بخاصّ 

ة الواسعة بين الشقّ إلى  يشيرها أخرى تغلب على فرد دون آخر، وكلّ  تلك هي أبرز النقائص، وهناك نقائص
  المبدأ والتطبيق.

  مجالس العلماء) ٣(

 نّ أ خلاقي ʪلفساد الغالب على العلماء وبين النشاط العلمي الواقعي. فالحقّ يّز بين هذا الشعور الأيجب أن نم
الحديث عن ʫريخ دد في نظر الدارسين من العصور المتميزة في النشاط والمستوى العلميين. ولست بص عدّ القرن الرابع يُ 

ة التي تتمثل في مجالس الإنسانيث عن الناحية تحدّ أن أا قصارى الجهد نمّ في القرن الربع، وإ جمالاً الفكر والتأليف إ
أوضح من  . وربما كانت بيئتا بغداد والريا جانب ʪرز من الحياة الاجتماعية حينئذٍ لأĔّ حيّان العلماء كما يصوّرها أبو 

  ذكرها. متُ غيرهما في هذا الصدد لأسباب قدّ 

  نواع الآتية:ويستطيع الدارس أن يميّز منها الأكانت مجالس العلماء في هذا العصر متعددة الصور والنماذج، 

ملاء أو ، من إى الطلبة فيه العلم ʪلطرق المألوفة حينئذٍ ستاذ، ويتلقّ و في دار الأويعقد في المسجد أ :يسمجلس التدر (أ) 
ذا كان يدرّس في هذا النوع من اĐالس إ وائل بوجه عام مماملاحظات عاجلة. ولم تكن علوم الأ و تدوينسماع أ

  ساتذة المشتغلين ʪلفلسفة.ور الأا على دُ ي هذه العلوم مقصورً ذ كان تلقّ إ ،ستاذ بطلابهالمسجد هو ملتقى الأ

الموضوعات في بيت وزير أو كبير. وأبرز نموذج عليه مجلس ابن  : حيث يدور الحديث في شتىّ مجلس المؤانسة(ب) 

ا ما يطرحها الوزير نفسه، فيجيب سئلة، وغالبً ه من العلماء يجتمعون، وتُطرح الأوغير حيّان حيث كان أبو  ،سعدان
ث به الوزير في يحدّ ن العالمين đا أو يدوّن ما يريد أ جابة عنها حتى يسألأو يرجئ الإ ،أو غيره مباشرةحيّان عليها أبو 

 ًʭّذا النوع .متاع والمؤانسة" في كتاب "الإورقات، مما نجده مدوđ وفيه تجيء الفوائد العلمية  ،مجلس السمر ويلحق
يفة من قِ يه لرسالة السَّ عند الحديث عن تلقّ حيّان ليه أبو في شؤون مختلفة، ومثاله ما أشار إ الأحاديث لة لشتىّ متخلّ 
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العامري ببغداد في دار ابن  وذيذ قال: "سمرʭ ليلة عند القاضي أبي حامد أحمد بن بشر المرور وذي إستاذه المرور أ
ثار بعض النقاط العلمية وفيه تُ  ،مجلس المذاكرةا ويلحق đذا النوع من اĐالس أيضً  ١٠٧٧ن."ذʪُحبشان في شارع الما

من ثمرات هذا اĐلس اهتمام بعض الحاضرين في  المخالفة في الحوار والجدل، ويكونإلى  عن طريق التذاكر دون اللجوء

وشرح  ت الخطّ عْ ا كانت ثمرة المذاكرة في ن ـĔَّ في "رسالة في الكتابة"، فإحيّان استقصاء موضوع المذاكرة، كما فعل أبو 
ا ذلك الاجتماع الذي عقده بعض الفلاسفة ومن أمثلة مجلس المذاكرة أيضً  ١٠٧٨.أقسامه في مجلس بعض الرؤساء

 ،في رʬء عضد الدولة اواحد منهم ليقول شيئً  فانتدب كلّ  ،سكندر وقاسوا عليهاذاكروا كلمات الحكماء في رʬء الإوت
  ١٠٧٩.في كتاب "الزلفة"حيّان ورده أبو وذلك مجلس أ

و وه .على الموضوعات الفلسفية في الغالب، وبه سمّى كتابه: "المقابسات"حيّان ره أبو صَ : وقد قَ مجلس المقابسة(جـ) 
وربما عقدت  –حوال ت أبي سليمان المنطقي في معظم الأفي معظمه صورة للدراسات الفلسفية التي كانت تدور في بي

ا ʪلمداولة حينً  – ١٠٨٠بباب الطاق ابن السمحعند الذي عقد  ١٧كما نرى في مجلس المقابسة   ،فيلسوف آخر عند
ماع هو الواسطة ا ما كان السَّ وكثيرً  ١٠٨١،ملاءالإإلى  ا ʪلسؤال؛ وقد يلجأ أبو سليمان أحياʭً بين الحاضرين وحينً 

و ين ما كان سمعه ϥلفاظ من عنده، أتدو إلى حيّان الاجتماع يعمد أبو  ن ينفضّ وبعد أ ١٠٨٢.الغالبة على هذه اĐالس
  ١٠٨٣.يتعاون على استذكاره مع غيره من الحاضرين

دّد فيه موضوع اح يحَُ تر على اق أ له أسبابه ويعقد بناءً يَّ ا ēُ  مجلسً حياʭً دة، فيكون أشكال متعدّ : وله أمجلس المناظرة(د) 
ا ذً تلذّ  ،ʬرة الحديث بينهممع العلماء في مثل هذه اĐالس وإوقد كان بعض رجال السياسة شغوفين بج .الجدل

خذون مثل ذ يتّ إ ،ا من تشجيعهم للعلم والعلماءون هذا نوعً يعدّ  واʪلصدام بين العقول والاتجاهات المختلفة، كما كان
ومن  ،راتة خاصة بنقل هذا النوع من المناظعنايحيّان ني أبو لات عليهم. وقد عُ هذه اĐالس ذريعة لتوزيع الصِّ 

                                                           
  .٥ثلاث رسائل:  ١٠٧٧ 
  .٢٩المصدر نفسه:  ١٠٧٨ 
  .٧٦-٧٥الأمم: نقله أبو شجاع في ذيل تجارب  ١٠٧٩ 
  .]١٠٩[ ١٦٠المقابسات:  ١٠٨٠ 
  .]١٦٩[ ٢٠١المقابسات:  ١٠٨١ 
  ].١٨٣و ١١٠و ١٠٧[ ٢١١و ١٦٢و ١٥٩هذا مستنتج من كلام أبي حيّان في أماكن كثيرة من المقابسات؛ انظر مثلاً  ١٠٨٢ 
  ].١٨٣[ ٢١١المصدر نفسه:  ١٠٨٣ 
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عقدت  وقد ١٠٨٤. بن يونس المنطقي وأبي سعيد السيرافي في المفاضلة بين المنطق والنحوتىَّ ) المناظرة بين مَ ١أمثلته: (
 وحضرها جماعة كبيرة ١٠٨٥،)٣٢٧- من أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات ( شارةٍ ϵ ٣٢٦هذه المناظرة في سنة 

وعلي بن عيسى  ١٠٨٧)٣٣٧- امة بن جعفر (دَ وقُ  ١٠٨٦)٣٢٦-) (خشيذلإا اقرأ:خشيد (لإفيهم ابن ا ،من العلماء

 ،من مصر. وقد انتهت ʪنتصار أبي سعيد ١٠٨٩)٣٣٤- ( غجل ابن طُ كما حضرها رسو   ١٠٨٨، )٣٣٤- اح (بن الجرّ ا
كان   واحٍ لْ ثباēا في أَ وجرى إ ،ل وفوائده المتتابعةف ووجهه المتهلّ ولسانه المتصرّ  الثابت اĐلس يتعجبون من جأشه وأهلُ 

) مناظرة عقدها أبو الفتح ابن العميد ٢( ١٠٩٠.نفسه ابر، كما قال أبو سعيدا محَ بعض الحاضرين يحملوĔا ومعهم أيضً 
كانت هذه و  ١٠٩١.ببغداد بين أبي الحسن العامري وأبي سعيد السيرافيفي مجلسه  ٣٦٤سنة جمادى الآخرة في شهر 
حيّان حدى مناظرات كثيرة في اĐالس التي عقدها أبو الفتح ابن العميد في هذه الزʮرة لبغداد واكتفى أبو المناظرة إ

بين  ٣٦٠سنة  في شهر رمضان الدولة في مجلس عزّ جرت ) مناظرة ٣( ١٠٩٢ليها دون توضيح لما جرى فيها.ʪلإشارة إ

اني وابن كعب بكر الرازي وعلي بن عيسى الرمّ  وحضرها أبو ،م الشيعةوأبي الجيش الخراساني متكلّ  وذيأبي حامد المرور 
ق تتعلّ  ʮاوقد طرح فيها أبو الجيش قض .غيرهمكثيرون بو الوفاء المهندس و ارة وابن معروف وألأنصاري وابن طرّ ا

ى له ، فتصدّ والترتيب  عراب والغريبʮدة والإالنقص والز و  من التحريف والتصحيفما فيه ة القرآن فيلَ ʪختلاف حمََ 
ولى، وقد أʮم وزارته الأ ١٠٩٤)٣٧٠- ) مناظرة جرت في مجلس أبي الفرج محمد بن العباس (٤( ١٠٩٣.فحمهوذي فأالمرور 

                                                           
 ٢٨٠ن أʪ سعيد ولد سنة إلأن أʪ حيّان يقول  ٣٢٠نه انعقد سنة أ، والصحيح ٣٢٦ن اĐلس انعقد سنة أ ١٠٨؛ وفي النص: ١٢٨- ٠٨١ :١المناظرة في الإمتاع  ١٠٨٤ 

  ).١٢٩-١٢٨: ١  سنة (المصدر نفسهينيوم المناظرة أربع هسنُّ  توكان
  .٣٥١ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٠٨٥ 
  .٣١ :٦ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٠٨٦ 
  .٣١ :٦ ترجمته ومصادره في الاعلام ١٠٨٧ 
  .١٣٣ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٠٨٨ 
  .٤٤ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٠٨٩ 
  .١٢٨ :١الإمتاع  ١٠٩٠ 
  .٤١٣-٤١١الأخلاق:  ١٠٩١ 
  .٤١٥- ٤١٤و ٤١٠المصدر نفسه:  ١٠٩٢ 
  .٢٠٧-٢٠٢المصدر نفسه:  ١٠٩٣ 
  .٥٢ :٧ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٠٩٤ 
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ئل كيف ا سُ ن الحدود، فلمّ ا مها كثيرً منحيّان بو ارة الفقيه. وقد حفظ أوذي مع ابن طرّ اشترك فيها أبو حامد المرور 
  ١٠٩٥بتدوينه في ألواح. ونون على ذلكيتعا وجماعةٌ  ه كاننّ ذلك قال إ حفظ كلّ 

سل فيه المتناظرون لاختلافهم ويستر  ،اا يجيء عفوً نمّ أ له الأسباب وإيّ ع آخر من المناظرة لا ēَُ وهناك نو 
اقين حين دار الحديث حول جرت في الورّ ساسي في وجهات النظر حول موضوع معينّ. ومن هذا النوع مناظرة الأ

أحد  ،المقدسي أبي سليمان ) غلام ابن طرارة ضدّ يالجرير  اقرأ:(  هذا الحوار الحريريواشترك في ،الشريعة والفلسفة
نفسه وبين ابن حيّان خرى جرت بين أبي ومثلها مناظرة أ .دة الأطرافوهذه المناظرة غير متعدّ  ١٠٩٦؛خوان الصفاإ
  ١٠٩٨.في دار ابن سعدان حول المفاضلة بين العربية والحساب ١٠٩٧يد الكاتببَ عُ 

على  سلامية والثقافة اليوʭنية، ثمّ الصراع بين ثقافتين، الثقافة الإ هذه المناظرات في مجموعها على وتدلّ 
على محض ا تبنى اعتزالية وبين الفقه. وقد تكون الفوائد العلمية فيها قليلة، لأĔّ  الصراع بين علم الكلام على أصولٍ 

بن المتناظرين في مثل هذه اĐالات العلنية بقوله لا صوّر أبو سعيد السيرافي ما يعتري ج بين المتناظرين. وقدلَ الفَ 
يخة، سماع المصِ في هذا اĐلس على الأ ضالعلم المعرو  العلم المصون في الصدر غير نّ ها الوزير، فإيّ أ الفرات: "اعذرْ 

 رة، ويجتلب الحياءَ سَ كْ مَ  والهيبةُ  هذا يستصحب الهيبةَ  والألباب الناقدة، لأنّ  ١٠٩٩،الحادةقة، والعقول والعيون المحدِ 
  ١١٠٠عامة." صاع في بقعةٍ كالمِ   از في معركة خاصةٍ بة، وليس البرَِ لَ غْ مَ  والحياءُ 

عام، و وضع خاص أإلى  أفراد بين يدي شخص مسؤول لينبههو : وهو اĐلس الذي يقوم فيه فرد أمجلس المقامة(هـ) 
مقامات وفد حيّان مجالس العلم، ومثاله البارز عند أبي إلى  ل هذا اĐلس يلحق بمجالس الوعظ أكثر مما ينتميومث

سلامية همال بينما كان الروم يهاجمون حدود الدولة الإالدولة بختيار حين رأوا منه الإ الفقهاء والقضاة بين يدي عزّ 

                                                           
  .٢٢٦الأخلاق:  ١٠٩٥ 
  .١٨-١١: ٢الإمتاع  ١٠٩٦ 
) ووصفه ٤٨ :١نه من الفضلاء في بطانة ابن سعدان (الإمتاع أإلى  بو حيّان كثيراً في مؤلفاته (واسمه في أخلاق الوزيرين: أبو عبيد) وأشار مواربةً أكاتب نصراني ذكره   ١٠٩٧ 

) وقد ٦٦-٦٥ة" (الصداقة: جّ ة أصحاب الحُ ة، ودالَّ أهل الذمّ ة "هذا مع حركات غير متناسبة، وشمائل غير دمثة، ومناظرة مخلوطة بذلّ  ،لف ʪلبلاغة والخطب والرسائلَ ʪلكَ 
  ). ٧٨-٧٧) ورسالة كتبها إلى ابن الجمل الكاتب (الصداقة: ١٣٥-١٣٣والأخلاق:  ٦١ :١بو حيّان رأيين في كتابة الصاحب (الإمتاع أأورد له 

  .١٠٣-٩٦ :١الإمتاع  ١٠٩٨ 
  في أصل النسخة: الجامة. ١٠٩٩ 
  .١٠٩-١٠٨ :١الإمتاع  ١١٠٠ 
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ا لواجب رجل السياسة وحقوق الرعية، وهذا ا سياسيً ظ فتصبح توضيحً وقد تتجاوز المقامة هذا الوع ٣٦٢.١١٠١سنة 
  ١١٠٢.ة مع ابن سعدانكثر من مرّ أحيّان موقف وقفه أبو 

قد دوّنه في  حيّان أʪ  نّ لس اسم "المحاضرات"، وهو ما أظن ألة في صفوف هذه اĐااو طلق على المادة المتدويُ 
  لم يصلنا.الكتاب  ا لأنّ ولست أقطع بذلك يقينً  ١١٠٣"،خاص سماّه "محاضرات العلماء كتابٍ 

ن في يُ هذه اĐالس على نوع من الحيوية العلمية، وتتميز مجالس المناظرة من بينها بتصوير مدى التبا وتدلّ 

إلى  وعن احتدام العصبية بسبب اللجوءقة المذهبية رْ ما عن ازدʮد الفُ  حدّ إلى  ا مسؤولةĔّ المشارب الثقافية، ولذلك فإ
من أشهرها المناظرة بين بديع الزمان  ان، ولعلّ ض لها أبو حيّ قناعية. وهنالك مجالس كثيرة في العصر لم يتعرّ وسائل غير إ

 نفسه في آنٍ حيّان تكفي للدلالة على العصر وعلى أبي حيّان وردها أبو ولكن الصورة التي أ ١١٠٤.الهمذاني والخوارزمي
تلك  كلّ    –فاته على أسسها وصياغته للحوار والرأي فيها ϥسلوبه كثر مؤلّ ناءه أإيراده لهذه اĐالس وب نّ فإ ،امعً 

براز لإ ه اتخذها مجالاً نّ وأ ،ة الأخرى في عصرهه كان مشغول الذهن đا أكثر من سائر المظاهر الفكرينّ على أ الأمور تدلّ 
  قدرته الفنية.

  فئات العلماء) ٤(

ودوّن أقوالهم ووصف  ه لقيهم من الفلاسفة وأخذ عنهم مباشرةً نّ أ بمن نعلمحيّان بو أاهتم  الفلاسفة:(أ) 

لّ في نظره ن ظَ ، وإرةً ) فلم ϩخذ عنه مباش٣٢٣وائل القرن (سنة ء أبي زيد البلخي الذي توفي في أمجالسهم، ʪسثنا
  ١١٠٥د أهل المشرق في أنواع الحكمة.""سيّ 

 ببغداد، كما مرّ  ثمّ  ʪلري يلقي أʪ الحسن العامر ف .فةبعدد غير قليل من هؤلاء الفلاسحيّان بو وقد اتصل أ
ولكنه عندما عرفه عن كثب  ١١٠٦؛عاء ليس أكثرالأمر واعتبر علمه ادّ  لَ وّ ر من مقدرته الفلسفية أن قبل، فسخِ م

                                                           
  .١٥٤ :٣المصدر نفسه  ١١٠١ 
  .٩٦-٨٦: ٣انظر مثلاً الإمتاع  ١١٠٢ 
  .٩٩- ٨٧: ٣؛ وقد نقل منه ʮقوت في الإرشاد ٣٨٥ :٥الإرشاد  ١١٠٣ 
  .٨٤- ٢٨رسائل بديع الزمان:  ١١٠٤ 
  .٣٨ :٢الإمتاع  ١١٠٥ 
  .٣٤٥الأخلاق:  ١١٠٦ 
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سيرته كانت سيرة  نّ ϥ وأقرّ  ١١٠٧،ه الذي اختص به من الفلسفةكم له ʪلفضل العظيم في فنّ حَ  ،هبرت لقاءاته وتكرّ 
ر الناس منه ق، وهي أمور كانت تنفّ لُ فاء الخُ ظ الطباع وجَ لَ ازة وغِ زَ جميلة لا مطعن فيها سوى ما كان عليه من الكَ 

وفي  ١١٠٩،فاتها في غير موطن من مؤلّ آراء فلسفية له وحدودً حيّان وقد أورد أبو  ١١٠٨.ضهرْ وتحملهم على النيل من عِ 

 ا. وقد اēم أبو النضر نفيسيضً وهو فيلسوف معاصر أ ١١١٠لها، يسفِ بي النضر نَ قشة أرن بين آرائه وبين مناحدها قَ أ
جال الرِّ  "ومحبةُ  :رسطاطاليس دون مناقشة، وقال في التعليق على ذلكل آراء أتقبّ إلى  ϥنه سريعٌ  أʪ الحسن العامري

هذا أمر قد طال منه ، و الحقّ  رَدِّ ض الرجال للرجال فتنة حاملة على غْ حاملة على قبول الباطل، وب ـُ للرجال فتنةٌ 
من القلائل الذين لم يكونوا مأخوذين  عدّ أʪ النضر هذا يُ  نّ ولا ريب في أ ١١١١الله منه ʪلتضرع."إلى  عزِ وفُ  ،جيجالضَّ 
الخازن كويه ا مسأيضً  لقيَ  ،رفيما أقدّ  يَّ العامر حيّان رسطاطاليس. وفي الفترة نفسها التي لقي فيها أبو ما يقوله أ بكلّ 

م إليه بطلب ا من الفلسفة، فتقدّ ل طرفً عاد ولقيه مرة أخرى ببغداد، فوجده قد حصّ  ، ثمّ لدى ابن العميد ʪلري

 أنه أخذ لاّ إ ١١١٢ه "المدّخر لغريب العلوم ومكنون الحكمة."نّ له إ قائلاً  ،جابة على أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهنهالإ
كما ،ه خمس سنوات ʪلريوقد عايشَ ، ن سماع الفلاسفة الكبار كالعامريوتوانيه عالكيمياء إلى  عليه انصرافه الشديد

ه كان يعلّم الناس نّ مذهب، على الرغم من أ الشهوات وذهابه في المشاغبة والكذب والبخل كلّ إلى  أخذ عليه ميله
ا، فَ خوان الصَّ ، أحد إالخيرزيد بن رفاعة أʪ حيّان وفي بغداد لقي أبو  ١١١٣.خذ ʪلفضائلهم على الأخلاق ويحضّ الأ

كيفية Ϧليف جماعة إخوان الصفا، إلى   فومنه تعرّ  ١١١٤،ا في مختلف العلوما مقتدرً ظً قِ ا متوقد الذهن يَ فوجده ذكيً 
كذلك   ١١١٥.ذهبهذا الملع على رسائلهم ومذهبهم وأسلوب عملهم بين الناس لنشر سيها، واطّ سماء بعض مؤسّ وأ

                                                           
  .٨٤ :٢الإمتاع  ١١٠٧ 
  ].٣٥٣[ ٣٠٧والمقابسات:  ٨٤ :٢الإمتاع  ١١٠٨ 
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ل وّ ا الأمّ أ ١١١٦.ونظيف الرومي ية والتراجمة من المتفلسفين كيحيى بن عدلَ قَ جماعة من النـَّ إلى  ببغدادحيّان ف أبو تعرّ 
ا أكثر جماعة الفلاسفة والمناطقة البغداديين في ذلك العصر نشأوا في مجلسه، وقد كان في نظر أبي حيان: "شيخً  نّ فإ

كان   :لهياتلإا في تخريج المختلفة... ولم يكن يلوذ ʪمتأتيً ه كان العبارة، لكنّ  ة، مشوّه الترجمة، رديءوقَ رُ ريكة، ف ـَلينّ الع

ه كان متوسط نّ ا نظيف الرومي فإوأمّ  ١١١٧منها." قّ ا دَ عمّ  فضلاً  لّ ستعجم عليه ما جَ ويَ  ،في بساطها ينبهر فيها ويضلّ 
  ١١١٨.منه فيها رُ قدَ والجدل أ المعرفة في الفلسفة، وهو في الطبّ 

مدرسة أبي سليمان المنطقي الفلسفية، وهي إلى  ينتسبونحيّان لقيهم أبو  نالذي النـَّقَلَةبعض التراجمة و  وكان
ه انتمى إليها، ʪلحديث عن أفرادها وأقوالهم ومذاهبهم أكثر من غيرهم من الفلاسفة لأنّ حيّان المدرسة التي عني أبو 

يكاد حيّان أʪ  والحقيقة أنّ  ١١١٩.رف عنه ذلك بين الناسه حتى عُ ʮّ وذلك على أثر اتصاله ϥبي سليمان وملازمته إ
ومنه  .نقله هو من أخبارها ماإلى  ا يعودنمّ ة الفلسفية، وجلّ ما نعرفه عنها إيكون الوحيد الذي تعرّض لهذه المدرس

واليهودي كأبي الخير اليهودي وهب  ١١٢٠،مختلفة، فيهم اĐوسي كماني اĐوسي مللٍ إلى  أفرادها كانوا ينتمون نّ نعلم أ
الحسن بن سوّار أبي  ارمّ صراني كابن الخَ والنَّ  ١١٢٢،وʭقشهحيّان د بمذهب شرحه أبو وقد تفرّ  – ١١٢١يقِّ الرَّ بن يعيش ا

والمسلم كعيسى بن علي وأبي محمد  ١١٢٣،حمْ السَّ  وابنيف الرومي نظ والقسّ  عيسى بن إسحاق عةرْ بن زُ او  الخير
- جاني وأبي العباس البخاري وأبي القاسم اĐتبي (وأبي الفتح النوش ير مَ يْ  زكرʮ الصَّ سي وأبيومَ روضي وأبي بكر القُ العَ 

  نفسه.حيّان أبي سليمان شيخهم وأبي إلى  ʪلإضافة ١١٢٥،ديهي ل والبَ حَ وغلام زُ  ١١٢٤)٣٧٦

                                                           
ا ʪلنقل من  ١١١٦ 

ً
ون منه. وقد جعله عضد الدولة أحد ، وهذا جعل الناس يتطيرَّ تهاليوʭنية إلى العربية، لكنه لم يكن ʭجحًا في مهنهو القس نظيف الرومي: كان طبيبًا عالم

  ). ٣٧٧ببغداد (ʫريخ الحكماء:  أنشأهالذي  يمارستان العضدبيطباء الأ
  .٣٧ :١الإمتاع  ١١١٧ 
  المصدر نفسه. ١١١٨ 
  .٢٩ :١الإمتاع  ١١١٩ 
  نه كان وافر الحظ من الحكمة (المصدر نفسه)، ولم أجد غيره تعرّض لذكره.إ؛ وقال أبو حيّان ]١١٦[ ١٦٥ المقابسات: ١١٢٠ 
   .غير أبي حيانهذا ؛ ولم أجد أحدًا تعرض لأبي الخير ١٤: ٢و ٢١٨: ١] والإمتاع ٤٦٦و ١٠٦[ ٣٧١و ١٥٨-١٥٧المصدر نفسه:  ١١٢١ 
  .١٠٧-١٠٤: ١الإمتاع  ١١٢٢ 
: ٣و ٨٣و ٣٨و ١٤: ٢و ٤٨و ٣٧و ٣٥و  ٣٣و ٣٢: ١والإمتاع ] ٤٢٤و ١٧٤و  ١٦٥و ١٠٩و ٨٥[ ٣٤٥و ٢٠٥و ١٩٨و ١٦٠و ١٣٩ المقابسات: ١١٢٣ 

  .١٩٧و ١٣٤و ١٣١-١٣٠و ١٢٩و ١٢٨و  ١٢٧و ٦٦و ٦٣
ضد الدولة، وله مشاركة جميلة في نطاكية، استوطن بغداد وظل فيها حتى وفاته، وكان من المقربين إلى عأنطاكي: حاسب ومهندس من أهل لأهو علي بن أحمد ا ١١٢٤ 

  ).٢٣٤وʫريخ الحكماء:  ٢٦٦علوم الأوائل، وله فيها المؤلفات العديدة (الفهرست: 
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وكان هؤلاء الفلاسفة يجتمعون فيتباحثون في شتى الموضوعات التي تتصل ʪلفلسفة من قريب أو بعيد، فيدلي  
المرء قد  نّ الحق ذو وجوه مختلفة، وأ نّ ما قاله معتبرين أإلى  ا يضيفون ما عندهمنمّ فلا يخالفه الآخرون وإ ،منهم برأيه كلّ 

بو د عليه أوهذا ما أكّ  .ية مختلفةاو ليه من ز نظر إه يُ نّ أإلى  فذلك عائد ،ذا خالفه غيره في الرأيا منه، فإيصيب وجهً 

 لم يصبه الناس في كلّ  الحقّ  نّ أفلاطون: "إإلى  القول المنسوبدرسة، عندما روى سليمان المنطقي، شيخ هذه الم
 خذ كلّ وأ يلٍ فِ إلى  جهة... ومثال ذلك عميان انطلقوانسان إ صاب منه كلّ وجوهه، بل أ خطأوه في كلّ وجوهه ولا أ

مدوّرة شبيهة ن خلقة الفيل طويلة أجل فأخبر الذي مسّ الرِّ  .لها في نفسهها بيده ومثّ منه فجسّ  واحد منهم جارحةً 
خبر الذي وأ ؛بة العالية والرابية المرتفعةخلقته شبيهة ʪلهض نّ هر أالظَّ  وأخبر الذي مسّ  ؛ϥصل الشجرة وجذع النخلة

عي يكذّب صاحبه ويدّ ما  وكلٌّ  ،ى بعض ما أدركواحد منهم قد أدّ  فكلّ  .نه منبسط دقيق يطويه وينشرهنه أذُ مسّ أُ 
  ١١٢٦ق الفيل."لْ من خَ  يصفه يه الخطأ والغلط والجهل فيماعل

 ن ظلّ وإ –هذا المبدأ في مدرسة أبي سليمان لم يصبها ʪلتخلخل التام في المنحى الفلسفي العام  نّ غير أ
الشمول إلى  ب نقول أبي حيان، يجعلها مفتقرةفرادها على الجزئيات الصغيرة من موضوعات الفلسفة، بحساعتماد أ

 –ورأيه  –ة أبي سليمان ل: سيطرة شخصيّ وّ الأ .وذلك يعود في رأيي لسببين، الفلسفيوالتكامل المطلوبين في المذهب 
 ،يعجبون بكلامه بل ينبهرون به ،متهم أبو حيّانوفي مقدّ  ،ا ما تجد بعض أفرادهاحاديثها سيطرة كبيرة، وكثيرً على أ

 عندك، ولا نظفر بقوت لاّ لداء الجهل إ فوالله ما نجد شفاءً  ها السيد،يّ ن يقول له: "عين الله عليك أنهم مَ ويقوم م
فاتحناك، ولا يجمل ظننا ϥنفسنا إلا إذا أبعدʭ عن ذا  بحسن تعريفك إلاّ ا إ على لسانك، ولا نعلم يقينً لاّ النفس إ

ا شيخنا أبو سليمان مّ فقال: "أحيّان وقد وصفه أبو  ١١٢٧والعقول đدايتك." ،رواح برؤيتكمجلسك... أمتع الله الأ
 ةٍ نَ كْ في العبارة، ولُ  عٍ ر، مع تقطّ رَ وقفهم على الغُ ر، وأرَ ا، وأظفرهم ʪلدُّ ا، وأصفاهم فكرً ا، وأقعرهم غوصً هم نظرً دقُّ ه أنّ فإ

ة نظر في الكتب، وفرط استبداد ʪلخاطر، وحسن استنباط للعويص، وجرأة على تفسير الرمز، ة، وقلّ مَ جْ ʭشئة من العُ 

الفلسفي العام في العصر الذي استمد منه أفراد هذه  والسبب الثاني: المحصول ١١٢٨وبخل بما عنده من هذا الكنز."

                                                                                                                                                                                           
] ١٠٣و ٧٨و ٩٤و ٢١٠و ٧٧و ٣٣٣و ٩٥و ٥٧و ٩٦- ٩٥[ ١٥٤و ١٣٤و ١٤٦و ٢٢٧و ١٣٤و ٢٩٧و ١٤٧و ١٢٠و ١٤٩- ١٤٧المقابسات:  ١١٢٥ 

  في كتاب المقابسات.بكثرة رة ثو نقلاً عن كتاب الزلفة لأبي حيان؛ وأقوال فلاسفة هذه المدرسة من ٧٥وذيل تجارب الأمم:  ٣٦و ٣٤و ٣٢ :١والإمتاع 
  ].٢٦٩[ ٢٦٠- ٢٥٩المقابسات:  ١١٢٦ 
  ]. ١٣٣[ ١٧٩والمقابسات:  ٢٣ :٢و ٢٠٥: ١؛ وانظر مقالات أبي حيّان فيه في الإمتاع ]٤٢٩[ ٣٤٨المقابسات:  ١١٢٧ 
  .٣٣ :١الإمتاع  ١١٢٨ 
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في اتجاههم الفلسفي العام نحو الأخذ ʪلمبادئ الأرسطاطاليسية في النظر، المدرسة ثقافتهم، وقد ظهر بشكل واضح 
يرهم في بعض سقراط وأفلاطون وغرسطاطاليس من الفلاسفة اليوʭنيين كأنبذوقليس و وإن نقلوا عن غير أ

رت، ظاهرة، مهما صغ ن تكون الفلسفة لديهم قادرة على تفسير كلّ م حاولوا أĔّ ومهما يكن الأمر، فإ ١١٢٩.حيانالأ

ومثل قول  ١١٣٠،لا ينكتم البتة السرّ  نّ روا مسائل مثل السبب في أة خاصة، وđا فسّ الإنسانيفي الكون عامة وفي الحياة 
بي سرف في الاتكاء عليها مسكويه في إجاʪته على أسئلة أوهذه طريقة أ ١١٣١؛ني نفسي بكذا وكذاتْ : حدث ـَالإنسان 

  في "الهوامل والشوامل".حيّان 

ه ϵمكاننا أن نّ من الفلاسفة، فإمجلسه إلى  تلفينخا عن رأي المʪ سليمان المنطقي معبرًّ أن نعتبر أ ذا صحّ وإ

منهما ميداĔا الذي  لكلٍّ  نّ بين الفلسفة والشريعة لأ من تعارضٍ ه ليس هناك نّ هؤلاء الفلاسفة كانوا يرون أ نّ نقول إ
ولكنها  ولكنها ليست من الشريعة في شيء، والشريعة حقّ  الفلسفة حقّ إن و كما يقول أبو سليمان: "أ ،يختص đا

حدهما مخصوص ʪلوحي إليه؛ وأ وصاحب الفلسفة مبعوثٌ  ،ريعة مبعوثٌ ليست من الفلسفة في شيء؛ وصاحب الش
ا من تلقاء مت وقيل لي وما أقول شيئً والثاني كادح؛ وهذا يقول: أمُرت وعُلِّ  ،ل مكفيّ مخصوص ببحثه؛ والأوّ والآخر 

به، وهذا يقول: معي نور  واستقبحت؛ وهذا يقول: نور العقل أهتديونظرت واستحسنت  نفسي وهذا يقول: رأيتُ 
ك، وهذا يقول: قال أفلاطون وسقراط؛ ويُسمع من وقال الملَ  تعالىخالق الخلق أمشي بضيائه؛ وهذا يقول: قال الله 

تي اوالذ سّ قُ طُ سْ لأُ والطبيعة وا والصورة ولىَ يُ سمع من الآخر الهَ ويُ  ،ةنّة واتفاق أمّ وسائغ Ϧويل وتحقيق سُ  تنزيلٍ  ظاهرُ  هذا
ولا مجوسي ولا ي ولا نصراني سمع من مسلم ولا يهودهذا مما لا يُ  ي وما شاكلَ سِ يْ ي واللَّ سِ يْ لأَ ضي وارَ والعَ 

ا بسبب عدم ن ϩخذ đما معً على المرء أ نّ وأ ١١٣٣،الشريعة فوق الفلسفة نّ وكان أبو سليمان يرى أ ١١٣٢."مانوي
التوفيق بين إلى  Ĕم كانوا يرمونإإذ  ،افَ إخوان الصَّ  إليهتختلف عن الاتجاه الذي ذهب  وهذه نظرة .التعارض بينهما

                                                           
  ].٢٨٩- ٢٧٦[ ٢٧١-٢٦٤المقابسات: انظر مثلاً  ١١٢٩ 
  ].٩٣[ ١٤٥المصدر نفسه:  ١١٣٠ 
  ]. ١١٠[ ١١٦المصدر نفسه:  ١١٣١ 
  .٢٣-١٨و ١١- ٦: ٢ ؛ وانظر أيضًا: المصدر نفسه١٨ :٢الإمتاع  ١١٣٢ 
  .١٠: ٢ المصدر نفسه ١١٣٣ 
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الجريري):  اقرأ:وقد قال المقدسي في معرض جدله مع الحريري ( .الشريعة فة فوقلسالفلسفة والشريعة، ويضعون الف
  ١١٣٤اء."حّ صِ الأَ  والفلسفة طبُّ  ،المرضى "الشريعة طبُّ 

في  – كانواحيّان  الفلاسفة الذين لقيهم أبو  نّ ا من الناحية الأخلاقية، فإمّ ه من الناحية العلمية؛ أهذا كلّ 
على لدى أكثرهم هو أبو سليمان نسبي، لأن نموذجه الأ هنا Ϧلهٌ  هُ لّ ه. والتأألُّ والتَّ يرة الفاضلة بعيدين عن السِّ  –مجملهم 

ه ʮّ سبب إمداده إب مره مثلاً ا عن فساد أسعدان رغمً  فيوالي ابنَ ، المنطقي الذي كان يعتمد على جود رجال الدولة
 هِ زَ بعض النـُّ إلى  فإذا خرج ١١٣٦،موصلي يحضر مجالس الغناء ويطرب على غناء صبيٍّ  ثمّ  ١١٣٥،ʪلعطاء بين الحين والحين

وبين التزامه  ا بين هذا المسلكأʪ سليمان لم يكن يجد تناقضً   أنّ لاّ إ ١١٣٧.ينخارج بغداد رافقه بعض الصبيان من المغنّ 

معنا اتصاف بعض الفلاسفة ʪلحرص  ا عن مُثلُها، وقد مرّ انحرافً  أشدّ  – حيّانفات أبي في مؤلّ  –ʪلفلسفة، وكان غيره 
- م (وقد شرح علي ابن المنجّ  .همعِ البخل في طالِ  ن يعتذروا عن ذلك ϥنّ على المال، ولكنهم كانوا يحاولون أ

١١٣٨)٣٥٢  ʭوهم الموسومون  ،سرار الدهوروالباحثين عن أ ،رو الغالب على الناظرين في حقائق الأمهذا بقوله: "وجد
ة شديدة، ولا  بمشقّ لاّ فرجون عن شيء إĔم لا يُ أحتى  ،هونلكض يمرَ عَ  بكلّ  التمسكَ  ،بطلب الحكمة التي هي الفلسفة

هم من الزهد والبذل تضيه مذهبُ مع ما يق –في ذلك  ةَ ولا ϩنفون من عارهما. وطلبنا العلّ  ،والبخل حّ يجدون ألم الشُّ 
فيها  صعلى علم الحقائق والغو  ن الذي يدلّ أوذلك  .فوجدʭها في آʬر النجوم والنظر في دلالتها –رم يثار والتكّ والإ

يق والبخل، لأن والحسد والضِّ  ب مع شهادته الأولى الحَصَرَ يوجِ  وزحلُ  ،طارد ʪلاشتراكمع عُ  لُ حَ واستيفاء الفكر فيها زُ 
 ت،ا على الفائشفاقً إو  ،ا عند الحاجاتوخضوعً  ،النفس يوجب عجزَ  البخل يكون من جهة الخوف من الفقر، وزحلُ 

من آʬر  –س بْ والي ـُ دَ البرَْ  نّ أحوال عطارد... وهذه الدلالة موافقة لما في الطبيعيات، وذلك  أكثرة تغيرّ و  لر آʬر زحسْ لعُ 
ليه، وكذلك حال ل لمزاج البدن، فلذلك يستحيل إʪلنظر الأوّ  النفس ʫبعةٌ  خلاقُ وداء، وأالسَّ  بان عوارضَ يوجِ  –زحل 

لة لقوة شاكِ من جنس الشجاعة الم الحرارة معدومة في زحل وعطارد، والسخاءُ  س ولأنّ بْ عطارد في خصوصيته ʪلي ـُ

                                                           
  .١١ :٢المصدر نفسه  ١١٣٤ 
  .٨٦و ٣١و ٢٩ :٢الإمتاع  ١١٣٥ 
  .١٧٤ :٢المصدر نفسه  ١١٣٦ 
  ].١١٢[ ١٦٣المقابسات:  ١١٣٧ 
  .١٨٣ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ١١٣٨ 
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وضيق الصدر والخوف في الحاجات...  جد العجزَ س الذي يوِ بْ  المشاكل لقوة الي ـُبنْ الحرارة، والبخل من جنس الجُ 
  ١١٣٩ ʪلبخل."المال ويكون مغلوʪً  ف العلم ويحبّ وعطارد يتكلّ  ،والذي يغلب على تدبيره في العلم والخلق زحل

 ا يرجعولقد بدأت صلته đم في وقت مبكر نسبيً  .فات أبي حيانا من مؤلّ ا كبيرً زً مون حي ـّ: يشغل المتكلّ مونالمتكلّ (ب) 
تكوّن تمناظراēم، فبدأت  رفشهد أحوالهم وسمع أقوالهم وحض ١١٤٠،ا منهمحين قابل ببغداد عددً  ،سنة خمسينإلى 

 ا مقابلتُ زادها وضوحً  ،مينعن الكلام والمتكلّ فكرة سلبية 
َ
ائة. فقد ة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمبمكّ  يز وَ رْ ه لأبي زيد الم

د عينيه، فاستعبر قَ ه ف ـَباه، فرأى في المنام كأنّ في صِ  ان يقرأ الكلام على أبي الحسن الأشعريه كنّ أخبره أبو زيد هذا أ
حش من هذه العبارة، فاستو  .كان عليه  ني انسلاخه عن دينه ومفارقته لحقٍّ هذا ربما كان يع نّ أا ʪلرؤʮ فأخبره حاذقً 

بعد تلك المقابلة  حيّان لأبي وقد تسنىّ  ١١٤١" الذي هو الفقه.درس "الحقّ إلى  غير رجعة، وانصرفإلى  وترك الكلام
ا الذي جعله عارفً  مرالأ ١١٤٢"،والحجاز وفارس والجبال ينمين "ʪلعراقَ على الحصر من المتكلّ  ن يلتقي بعدد يعزّ أ

ه عن معنى ʮّ إحيّان ا عندما رفض الإجابة على سؤال أبي ليههم معرفة دقيقة كان مسكويه يشير إϕرائهم ومذاهب
ن شبعان" من كلام أهل الكلام ومعانيهم وأغراضهم، فهو لا "رʮّ  – حيّانبو أي أ –ه نّ إوقال له  ،اللطف والمصلحة

ا منهم ومعاداة لهم،  نفورً لاّ مين لم تزده إالجيدة ʪلمتكلّ حيّان معرفة أبي  نّ  ألاّ إ ١١٤٣.يضاحهإيضاح ما طلب إإلى  يحتاج
ة فاء صبغة من الحدّ ا في إضهامً  اد، المعتزلي العقيدة وحامي حمى "المذهب"، عاملاً وكانت مقابلته للصاحب بن عبّ 

  عليهم من أحكام.Ĕا فتحت اĐال لدخول الهوى في ما أصدره أوالعنف في هجومه عليهم، كما 

ن ة ولا هواه الدافع، وعلى الباحث أريضمين لا يمكن أن تفسره تجربته العمن المتكلّ حيّان موقف أبي  على أنّ 
لت هذه ليه. ولقد تحوّ التسليم وترʫح إإلى  ان، تلك الطبيعة التي تميليلتمس جذور هذا الموقف في طبيعة أبي حيّ 

ستاذيه ركيزة فكرية ʬبتة، وكان لأإلى  ره الفكري والثقافيمع تطوّ  –كما رأينا من قبل   – حيّانالطبيعة عند أبي 

كبير في Ϧكيد هذا الاعتقاد عنده وترسيخه. وقد قابل أبو   وأبي سليمان المنطقي دورٌ  وذيالكبيرين: أبي حامد المرور 
صحابه لأنه الكلام وأ لعلم ا معادʮً خذ موقفً يتّ  هولى من حياته الثقافية المنتظمة، فوجدأʪ حامد في المرحلة الأحيّان 

                                                           
  .٣٧٩-٣٧٧الأخلاق:  ١١٣٩ 

  ].٢٤١: ٧ البصائر والذخائر[ ب١٠٣: المنتزع ١١٤٠
  ].١٠٦-١٠٤: ٢[ ٤٠٧- ٤٠٦: ١ لبصائرا ١١٤١ 
  ].١١: ٢[ ٣٠٤: ١ المصدر نفسه ١١٤٢ 
  .١٠٠الهوامل:  ١١٤٣ 
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ة، ولما قابل أʪ سليمان المنطقي نّ يخالف وجهة نظره الخاصة التي تمثل وجهة نظر الفقهاء وعلماء الحديث وجمهور السُّ 
  ية.سففي المرحلة الثانية من حياته الثقافية وجده يعادي الكلام وأصحابه من وجهة نظر فل

تكوّن  –وخاصة الثاني منهما  –آراء أبي حامد وأبي سليمان  أنّ حيّان فات أبي في مؤلّ  لذلك يرى الناظر
ا آخر غير قليل منها محمول على روايتهما جزءً  نّ أمين، كما ا لا يستهان به من المادة التي تتحدث عن المتكلّ جزءً 

ليه ه إمين فيتوجّ ن الكلام والمتكلّ من يقف موقفه محيّان لتجارđما واطلاعهما في هذا المضمار. ولم يعدم أبو 
حياʭ آراء وملاحظات ولذلك نرى كتبه تنقل أ ،ادة في دار الصاحب بن عبّ ʪلسؤال، ويفتح ʪب المناقشة معه، وخاصّ 

  مين.لعلماء معاصرين يعادون الكلام ويهاجمون المتكلّ 

م" وهم ا ما يستعملون لفظة "متكلّ كثيرً وزملاءه كانوا  حيّان أʪ  نّ في البحث أ ر هنا قبل المضيّ أن أقرّ  وأودّ 
ول صمين ʪلأالمعتزلة يرتبطون أكثر من غيرهم من المتكلّ  أنّ إلى  السبب في ذلك عائد يعنون đا "معتزلي". ويبدو أنّ 
ير ن على المشهد الكلامي العام، يتمتعون بحماية وز و هم المسيطر  Ĕم كانوا ما يزالون بعدُ التي قام عليها علم الكلام، وأ

 ع في ذلك العصر، إذ كان عدد كبير منهم يميلاد، ويفيدون من غلبة التشيّ من أكبر وزراء العصر هو الصاحب بن عبّ 

  ة.عتبرون من أعداء أهل السنّ م كانوا يُ أĔّ إلى  ع، ʪلإضافةالتشيّ إلى 

ا يدور حول طلاقً معظمها إ ان، وجدʭ أنّ فات أبي حيّ مين في مؤلّ ث عن المتكلّ ذا Ϧملنا المادة التي تتحدّ وإ
  –نة التي أʬرها علم الكلام ض لمناقشة القضاʮ المعيّ ا يتعرّ قليل منهال أقلّ  نّ أصول علم الكلام، وأ بعضمين و نقد المتكلّ 

نقل آراءهم  نوجماعة العلماء الذيحيّان أʪ  أنّ إلى  دل والجبر والاختيار. ويعود ذلككقضاʮ الصفات والتوحيد والع

لهية، لإدراك الأمور الإ ساس، لأنه اتخذ من العقل آلةمن الأ مين كانوا يعتبرون علم الكلام ʪطلاً م والمتكلّ في الكلا
الأثر الأكبر  –في نظر هؤلاء العلماء  –ثبات الأقوال أو نفيها. فقد كان لهذين الأمرين ه اتخذ من الجدل طريقة لإنّ ولأ

مين أنفسهم في اعتقادات المتكلّ  ظهرا بوضوح đا علم الكلام في ذلك العصر، ومن ثمّ  اتّسمفي المظاهر السلبية التي 
  .لحاد أحياʭً الإإلى  سلوكهم، وقد قاداهم في Ĕاية الأمر اēم وفيوفي شخصيّ 

التهيؤ أة مين المعتزلة اعتبروا العقل آلة صالحة مهيّ المتكلّ  نّ فيمكن القول إ ،الاعتماد على العقلمن حيث  أمّا
لأمور في ا مون من مختلف الفرق البحثَ لهية نفسها. وقد أجاز المتكلّ ها بما فيها الذات الإدراك المعارف كلّ الكافي لإ

اختلفوا فيما بينهم على مدى قدرة العقل على  نالله وأفعاله وأحواله منذ أن نشأ هذا العلم، وإ اتصف لهية، وفيالإ
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المعارف   نّ مين عندما قالوا إا في هذا الشأن ʪلنسبة لغيرهم من المتكلّ فً منحى متطرّ  زلةالإدراك والتمييز. ولقد نحا المعت
ن سَ تان للحَ بح صفتان ذاتيّ سن والقُ الحُ  نّ ع، وأمْ رود السّ قبل وُ  شكر المنعم واجبٌ  نّ أها معقولة واجبة بنظر العقل، و كلّ 

  ١١٤٤.باعهما واجبان ʪلعقل وحدههما واتِّ والقبيح ومعرفتُ 

 على الرغم ا čʫʪ لهية، فرفضاه رفضً هذا الأصل في النظر في الأمور الإإلى حيّان ض أبو سليمان وأبو تعرّ وقد 
حيّان ومن هنا اēم أبو  ١١٤٥.دراك والتمييزؤمنان بقدرته قدرة عظيمة على الإما كاʭ يرفعان من شأن العقل ويĔّ من أ
ه لا خذ أبو سليمان عليهم قولهم ϥنّ وأ ١١٤٦"،عليها وسواس دلّ يَ ولا أحد،  سأل عنهالا يُ " نشاء مسائلَ مين ϵالمتكلّ 
ذلك  نّ فإ ١١٤٧،ن تثبت صحتهشيء قبل أ يّ من وجود الدليل العقلي على أ ه لا بدّ نّ أعتقد شيء ʪلتقليد، و ن يُ يجوز أ

 ذ من أجلها إمينالمتكلّ حيّان مور التي يهاجم أبو ا للتسليم، وهذا واحد من الأقريب من اعتبار النظر العقلي سابقً 
ولكن  ١١٤٨".والمراء والضلال ،للنظر والجدال ينِْ ن يكون التسليم والتفويض سابقَ يقول بعبارة صريحة: "... ينبغي أ

وكانت  ١١٥٠"،روا مع كبير الخطأصابة فتهوّ عجبوا ببعض الإو"أُ  ١١٤٩"،زينعقولهم مفتخرين متعزِّ إلى  مين "ركنواالمتكلّ 
حتى  ١١٥١،ق لآرائهمالرضى عن أنفسهم والتعشُّ إلى تلك الخطوة بداية طريق الضلال التي ساروا فيها. لقد قادهم ذلك 

لّت، اتضحت أو تلك المسألة أو جَ  مسألة بلا أو نعم، سواء أدقّتْ  كلّ   في مقدورهم حلّ  نّ صاروا يظنون أ
ه ا وريده، كأنّ صبعه، مدرč إ  شدقه، فاتلاً وʮً عيه "لامنهم ما يدّ  منهم وغرور: يدّعي الواحدُ  وهو تطاولٌ  ١١٥٢،أشكلت

ه بل أنّ  ١١٥٤،شيء شيء ولا يحيط بكلّ  ه لا يعلم كلّ ه لا يعلم أنّ كأنّ   ١١٥٣"،و مالك ليس بمملوكليس بمربوب، أ ربّ 

                                                           
  .٧٠و ٤٥و ٤٢: ١الشهرستاني  ١١٤٤ 
 ٢٤٨و ١١٩و ١١٦والمقابسات:  ١١٦ :٣من هذه الرسالة، ورأي أبي سليمان كثير الشبه برأي أبي حيّان (انظر الإمتاع  فيما سبقراجع رأي أبي حيّان في العقل  ١١٤٥ 
  ]).٢٥٠- ٢٤٩و ٢٤٥و ٥٦و ٥٢[ ٢٥٠و

  ].٢٤٤: ٧ البصائر والذخائر[ ب١٠٤: المنتزع ١١٤٦
  .١٩٠ :٣الإمتاع  ١١٤٧ 
  ].١٠: ٢[ ٣٠٣ :١البصائر  ١١٤٨ 
  ].١١١[ ١١٢الإشارات:  ١١٤٩ 
  ].١٧: ٣[ ٤٣٢: ٣/٢البصائر  ١١٥٠ 
  ].٥٩: ٧ البصائر والذخائر[ أ٢٧: المنتزع ١١٥١ 
  ].١٠٣: ٢[ ٤٠٤ :١البصائر  ١١٥٢ 
  ].١٨: ٣[ ٤٣٣: ٣/٢المصدر نفسه  ١١٥٣ 
  ].١٠٣: ٢[ ٤٠٤ :١المصدر نفسه  ١١٥٤ 



190 
 

 ،من جميع الوجوهحاطة ƅʪ الإ مكاĔمه ϵأنّ إلى  مينولما ذهب بعض المتكلّ  ١١٥٥.ق بهمور التي تتعلّ يجهل أبسط الأ
  ʪ١١٥٦لكفر الصريح.حيّان اēمهم أبو 

ا بينهم وبين مً كَ م جعلوا العقل حَ ، بل بلغت đم الجرأة والتطاول أĔّ مين لم يقفوا عند هذا الحدّ المتكلّ  غير أنّ 
ح ما أʪه قبَ و  هُ فعلُ  نَ سُ ƅ حَ  ما أجازه العقلُ  نّ إ :يقولون مثلاً هم ف ١١٥٧.به هالله، يحاسبونه على أساسه ويقوّمون أعمال

ه لو فعل الله كذا نّ ا: إويقولون أيضً  ١١٥٩.واستقباحهالإنسان  ان، لم يستشر إحسانَ ، في نظر أبي حيّ واللهُ  ١١٥٨؛فعله
ويقدح بغير  ،ادقم في رُ لن يحمَ  مُ كْ ان، حُ  حيّ بيأوهذا، في رأي  ١١٦٠؛لكان أجمل، ولو لم يفعل كذا لكان أفضل

  ١١٦١.ʭدزِ 

هب بحرمة الله وقدسيّته وجرأّ لهي قد ذالإ  مقابل السرّ الإنسانيمين المتطاول من العقل موقف المتكلّ  نّ إ
الإنسان وʪت الله و  ١١٦٢"،ه شريكه في الملكث عن الله و"كأنّ م يتحدّ عليه وعلى ربوبيته، فصار المتكلّ الإنسان 

 ّĔاية المطاف ذلك ىأدّ  وقد .مينان في نظر المتكلّ دّ ما نِ وكأĔ لحادية في أوساط ع الإدَ ظهور عدد من البِ إلى  في
وصف إلى  الذي انتهى اق مثلاً و العصر الذي قبله، كأبي عيسى الورّ اء أكانوا من رجال هذا العصر أمين، سو المتكلّ 

إلى  هملَ كَ ونزع البهاء عن وجوههم، ووَ  ن الله ذهب đيبتهم،أ مَ رَ "فلا جَ بو حيّان: قال أ ١١٦٣.ه صراحةً فَ ر والسَّ وْ الله ʪلجَ 
إلى  ذلّة البذاءة، وألجأهمإلى  كما تضلّ العمياء، وجعل مصيرهم  أنفسهم، حتى خبطوا كما تخبط العشواء، وضلّوا

  ١١٦٤"الحسرة والندامة...

                                                           
  ].١٨: ٣[ ٤٣٣ :٣/٢المصدر نفسه  ١١٥٥ 

  ].٦٠: ٧ البصائر والذخائر[ ب٢٧المنتزع:  ١١٥٦
  ].٥٩: ٧ البصائر والذخائر[ ب٢٦المنتزع:  ١١٥٧ 
  المصدر نفسه. ١١٥٨ 
  ].١٠: ٦[ ١٠: ٣/١البصائر  ١١٥٩ 
  ].٦١: ٧ البصائر والذخائر[ أ٢٨ المنتزع: ١١٦٠ 
  المصدر نفسه. ١١٦١ 
  ].١٧: ٣[ ٣٤٣: ٣/٢البصائر  ١١٦٢ 
  .١٩٢ :٣انظر الإمتاع  ١١٦٣ 
  ].١٧: ٣[ ٤٣٢: ٣/٢البصائر  ١١٦٤ 
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في نظر  –Ĕم اتخذوا من العقل أداة لمعرفة الأمور الإلهية، فإ مون قد ضلّوا سواء السبيل عندماذا كان المتكلّ وإ
ثباته ونفي ما لإثبات ما يريدون إ ا الجدل طريقةً قد أخطأوا مرة ʬنية عندما اختارو  – حيّانالعلماء من جماعة أبي 

  يريدون نفيه.

ويسخر من  ،الحقائقإلى  في الوصول ن يضعّف الجدل طريقةً مَ كان هناك في أوساط العلماء   هنّ ويبدو أ
ه ا ϥنّ مّ ة، وإالعلّ  نقضه يا ϥنّ مّ ة، وإه لا يذكر العلّ ا ϥنّ مّ عرف إاĐادل يُ  نّ إ – حيّانعلى ما يروي أبو  –اĐادلين ويقول 

سأل عنه، ما يُ  غير نا ϥنه يجيب عمّ لزمه أن يقول بمثله فيمتنع، وإا يَ يقول شيئً ...  ا ϥنهمّ ال، وإمحُ إلى  نهي الكلاميُ 
  أي حقيقة. –ا عن الطريق القويم لبلوغ الحقيقة ا شاسعً بعدً  دٌ يعالأحوال ب وهو في كلّ  ١١٦٥.اا ϥنه يسكت عجزً مّ وإ

سلبية ظهرت  ثبات الأقوال أو نفيها نتائجُ لإة اذ الجدل طريقً ه كان لاتخّ أنّ حيّان ويرى العلماء من جماعة أبي 
  .مين من مختلف الفرق وآرائهم وسلوكهمواضحة في أحوال علم الكلام نفسه وفي مذاهب المتكلّ 

نصب أعينهم في مناظراēم ا بذاته، ويجعلونه ا قائمً جعل الانتصار على الخصم هدفً إلى  فقد قادهم الجدل  )١(
ب بينهم، انتشار التعصّ إلى  م السعي في الانتصار على الخصمى đوأدّ  ١١٦٦.تحقيقه عن طريقهاإلى  ويرمون

إلى  –مع الاستقصاء في الجدل  –ى بدوره أدّ  وهذاب، صّ عوى والحمية والاندفاع في ذلك التشيوع الهإلى و 
تكفير قوم من أهل إلى  مين يسرعونكثيرين من المتكلّ   رأيتُ "حتى  ،ق المختلفةرَ ة الخلاف بين الفِ ساع شقّ اتّ 

فه من عاقبة بداء تخوّ على ذلك ϵحيّان وقد علّق أبو  ١١٦٧"بلة لخلاف عارض في بعض فروع الشريعة.القِ 
ائي بّ تبلغ مبلغ سفك الدماء وتكفير الابن لأبيه، كما حدث مع أبي علي الجُ  ة عندماخلافات كهذه، وخاصّ 

ى فيها أسفه للحال التي تردّ  ولم يكتم أبو حامد المروروذي ١١٦٨.)٣٢١-) وابنه أبي هاشم (٣٠٣- (
ابن   لأبي بكرأصحاʪً  نّ لأبي هاشم تكفّر أʪها وأخاها، وأا ختً أ نّ مون من هذه الناحية، بعد أن ذكر أتكلّ الم
مين ه يحمّل المتكلّ وتلامذته، وقال، وكأنّ  ١١٦٩لاً عَ صحابه وجُ اني يكفّرون أʪ هاشم وأكابن الرمّ   دخشيالإ

                                                           
 ]؛ ١٤٨: ٩[ ٧٦٦: ٢/٢البصائر  ١١٦٥ 
  ].١٧٦[ ٢٠٦والمقابسات:  ١٣٥والهوامل:  ١٤٢ :١الإمتاع  ١١٦٦ 
  ].١٧: ٣[ ٤٣٢-٤٣١: ٣/٢البصائر ] وانظر أيضًا ٢٤٩: ٧ البصائر والذخائر[ ب١٠٦ المنتزع: ١١٦٧ 
ومصادره  ، وترجمة أبي هاشم١٣٦ :٧وترجمة أبي علي ومصادره في الأعلام  ؛]٢٤٩: ٧ البصائر والذخائر[ ب١٠٦ المنتزع:و ] ٢٢٩: ٢[ ٥٤٠- ٥٣٩ :١البصائر  ١١٦٨ 

  .١٣٠ :٤في الأعلام 
  .٢٦٦ :٢هو أبو عبد الله البصري: ترجمته ومصادره في الأعلام  ١١٦٩ 
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إلى  ينهم والفتنة الدائرة معهم...ب ه في العصر: "وما أدري ما هذه المحنة الراكدةالديني كلّ  فساد الجوّ مسؤولية إ
 ستباح الحريم وقد حظره اللهيُ  متىإلى الأسرار وقد أسبلها الله؟ و تك عراض وقد حماها الدين، وēُ لأذال امتى تُ 
ولم  ،والمعاونة ةفالله لم ϩمرهم ʪلأل مر! كأنّ ا الله؟ ما أعجب هذا الأهموقد حرّ سفك الدماء متى تُ إلى ؟ و تعالى

 ١١٧٠...ق في الدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحذّرهم التفرّ  يحثّهم على الرحمة والتعاطف، وكأنّ 
، ن في نحَِلهميموجو نصار الشريعة حتى رأى علماء الدين وأ ،عن الملحدوالطا ،دالمرصِ  قال: "وما شمت الحاسدُ و 

ʪلاختلاف عن الائتلاف، ون ون الرشيد، ويصدّ زون المسترشد، ويردّ ويكفّرون أهل القبلة على اعتقادهم، ويخُ 
 ١١٧١نكار قبل الاعتراف...الإإلى  ويسرعون

هدر الكثير من الجهود في ما لا لإثبات الحقائق قد أ علم الكلام حين استعمل أسلوب الجدل وسيلةً  نّ إ ثمّ  )٢(
ن أ وهي تصحّ  ،مينالحادثة التالية في معرض نقده للمتكلّ حيّان ورد أبو وقد أ .ه ولا جدوى معهطائل تحت

... قال:  ١١٧٢لنا ابن البقال حكىين في حلقات مفرغة؛ قال: "... ما على دوران جدل المتكلّ تكون شاهدً 
قلت: مامة؛ فن أʭظرك في الإأ حبّ فقال لي: أُ  ١١٧٤،ع بيني وبين عثمان بن خالدجمُ  ١١٧٣:قال ابن الهيثم

ا اجتمعنا للمناظرة؛ فقلت نمّ وإ ،ا أفعل ذلك ولا هذا موضع مشورة؛ فقال: مشير عليّ ا تُ نمّ ك لا تناظرني وإنّ إ
نما تنازع في فضلهم، وإالذين يُ  القومُ  ناقَ ب ـَمامة أفضلهم، وقد سَ الناس ʪلإ ولىأَ  نّ له: فإʭّ قد أجمعنا على أ

م لي ما وتسلّ  ،لك ما ترويه أنت وأهل مذهبك في صاحبك متُ ن أحببت سلّ عرف فضلهم ʪلنقل والخبر؛ فإيُ 
  أروي معأنيّ ال: لا أريد هذا، وذاك الفضائل أعلى وأشرف؛ ق أʭظرك في أيّ  ثمّ  ،أرويه أʭ وفرقتي في صاحبي

 معصومٌ ه نإّ يجهل، وأنت تقول في صاحبك و ويعلم ،  صيب ويخطئاحبي رجل من المسلمين يُ ص أصحابي أنّ 
شيء ترويه أنت وأصحابك في  كلَّ   قبلُ أَ ليه، فكيف أرضى هذه الجملة؟ قلت: فبما يحتاج إ من الخطأ، عالمٌ 

بي في صاحبك من حمد أو ذم؛ قال: هذا شيء أرويه أʭ وأصحا أنت كلّ  وتقبلُ  ،و ذمّ صاحبي من حمد أ

                                                           
  ].٢٤٩: ٧ البصائر والذخائر[ أ١٠٧- ب٦١٠ المنتزع: ١١٧٠ 
  ].١٧: ٣[٤٣٢: ٣/٢البصائر  ١١٧١ 
 ١١٧٢ ʪ بهو علي بن يوسفʪ قوت فقال لمعروفʮ نه كانت له محاضرة حسنة وبضاعة في الأدب إن البقال الشاعر المتكلم نديم المهلبي الوزير، من أهل بغداد. وصفه

وقال أبو  . متقبلاً نه كان يضطلع بعلوم كثيرة من جملتها الكلام، وكان قوʮً فيه مقدمًا في المعرفة به، وكان لكثرة نوادره ومزاحه مستطاʪً أصالحة وطبقة في الشعر جيدة، و 
  ). ٥١٣- ٥٠٧ :٥والإرشاد  ٢١٣و ١٩٥و ١٩٠ :٣والإمتاع  ٤١٠و ١٩٤نه كان من دهاة الناس. توفي أʮم شرف الدولة ابن عضد الدولة (الأخلاق: إحيّان 

  نه من الشيعة.أم، ولكنه واضح من النص يثلم أجد ترجمة لابن اله١١٧٣ 
   يدافع عن معاوية.نيِّ سُ  أنهلنص لم أجد ترجمة لعثمان بن خالد، ويبدو من ا١١٧٤ 



193 
 

 نّ فاضل، وأنت وأصحابك ترون أ صاحبك مؤمن خيرٌّ  نّ  وأصحابي نروي أل، وذلك أنيّ أقبح من الأوّ 
 أن أقول: دع قولك لاّ إ عليه؟ قال ابن الهيثم: فلم يبقَ  قبل هذا منك وأʭظركفكيف أَ  ،منافق صاحبي كافرٌ 

شورة وليست مناظرة؛ قال: مُ  ذاك؛ قلت: هذه َ لاّ قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إ لْ وقول أصحابك واقب

 نّ أحيّان وقد روى بعضهم لأبي  .شيءإلى  ال الجدال، يدور ويدور ولا يفضيهكذا كان ح ١١٧٥."صدقتَ 
بيننا وبين ديره ا الكلام الذي نُ مّ وهو في لحظة من لحظات انتشائه: "أم قال صيبي المتكلّ سحاق النَّ أʪ إ

فكنى بذلك  ١١٧٦".ودوصص؟ فيقول له اĐيب: عند الدرب المقول القائل: أين الباب اĐصَّ  هُ مثالُ  ،الخصوم
 عن عقم الجدل الذي كان ينتهجه مع زملائه.

 د علم الكلام اليقينَ فقاوال أو نفيها قد أسهم في إثبات الأقلإ اتخاذ الجدل في علم الكلام طريقةً  نّ كذلك فإ )٣(
لدى السامعين. وفي هذا اĐال، يرى العلماء  في نشر الشكّ  علم، وجعله ʪلتالي عاملاً  ليه كلّ الذي يفتقر إ

و ا أة القوية التي تسند موقفً تيان ʪلحجّ الجدل قد ألقى بثقل كبير من الأهمية على الإ نّ أحيّان من جماعة أبي 
يسعى  ،ا بذاتها قائمً لحجة القوية أصبحت هدفً ا نّ أ –في المدى البعيد  –تنقضه. وقد كان معنى هذا 

بهم في غمرة تعصّ  –مين ى ذلك ʪلمتكلّ وقد أدّ  .وسيلة كانت ϥيّ  اليهمون من مختلف الفرق للتوصل إالمتكلّ 
في  اللفظية أساليبَ  والتمويه والخداع والحيلة والبراعة ا تعتمد المغالطةَ ن يسلكوا طرقً أإلى  –قهم المعينة رَ لفِ 

عن  ة المراد هدمها، غير عابئين بما قد ينتج عن ذلك من تغاضٍ و هدم الحجّ إثبات الحجة المراد إثباēا أ
م نفسه خرى. وقد اعترف ابن البقال المتكلّ  ألها أحياʭً  ، ومن طمسٍ لها أحياʭً  ، ومن قلبٍ حياʭً الحقائق أ

وف الذين يُ منهم، وقال: "وكانوا كأصحاب الزُّ  لَ قبَ ا لتُ ة ويموّهوĔمين يزخرفون الأدلّ ه رأى المتكلّ إنّ بذلك فقال 
ا من أهم المآخذ التي أخذها بعض علماء القرن الرابع وقد كان هذا واحدً  ١١٧٧لينفق عندهم." دَ قْ ون النـَّ يغشّ 

ه جدل يف الصراح: "الكلام كلّ ها ʪلزَّ ʮّ ا إا طريقتهم ومتهمً واصفً حيّان مين، فقال أبو على جدل المتكلّ 

، وطريق يْعوأرض بلا رَ  ،بّ ر بلا لُ شْ يهام، وتشبيه وتمويه، وترقيق وتزويق، ومخاتلة وتورية، وقِ وحيلة وإ ،ودفاع
مين تتّبع "المغالطة والتدافع طريقة المتكلّ  نّ وقال أبو سليمان إ ١١٧٨".سناد بلا متن، وورق بلا ثمرلا منار، وإب

                                                           
  .١٩٥ :٣الإمتاع  ١١٧٥ 

  .]٢٤٣: ٧ البصائر والذخائر[ أ١٠٤ المنتزع: ١١٧٦
  .١١٩ :٣الإمتاع  ١١٧٧ 
  ].١٥٩[ ١٩٤المقابسات:  ١١٧٨ 
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بشهادة  ا تؤيد منهدة بشهادة العقل، أو أĔّ غير مؤيَّ  ا ما تكونا كثيرً Ĕّ أو  ١١٧٩"،سكات الخصم بما اتفقوإ
ما إلى والعيان والتخيل والوهم، و  الحسّ الأخرى من الإنسان قوى إلى  ا تتوجهĔّ وفيما عدا ذلك فإ ؛مدخولة

 ١١٨٠.ة منهاداد القوّ موراجية است ،Ϧييدها من الأمور ʪلعادة والمنشأ، طالبةً  فَ لِ أُ 

دم الاكتراث بطريقة الوصول لقاء الأهمية على الحجة وعمن إ المتكلمين لم يقفوا عند هذا الحدّ  غير أنّ 
على الحقيقة كما  من أن يوقفوا الحجة فون الحقيقة على الحجة بدلاً م تمادوا في ذلك حتى أصبحوا يوقِ Ĕّ إليها، بل إ

.  وبذلك اختفت الحقيقة الموضوعية ه كان ʪطلاً لم تثبتوما ،عندهم كان "حقيقة" الحجةُ  هُ تتْ ثبهو مفترض: فما أ
ثباēا ʪلطرق من إ نت الحجةُ وتمكّ  ،الجدل اليهعندهم "حقيقة" نسبية قاد إها ت محلّ وحلّ  ،مينلدى المتكلّ 

أبي إلى  سرّ د شيوخ المعتزلة في العصر، يُ ل، أحعَ المعروف بجُ  لتوية. وهذا أبو عبد الله البصريالصحيحة أو الم
وبحسب جودة  ،ة البراهين أو ضعفهاها قائمة بحسب قوّ ل ومذاهبهم كلّ حَ آراء أصحاب النِّ  يعتقد أنّ  هنّ سليمان أ

  ١١٨١العبارة أو رداءēا.

، وهو المذهب "ةلّ كافؤ الأدِ تَ "مين مذهب شيع في بعض أوساط المتكلّ ن يَ كان من الطبيعي أ  في مثل هذا الجوّ 

ا من الباطل ظاهرً  ب ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوح الحقّ مذهب على مذه نه "لا يمكن نصرُ إالذي يقول 
فة على ما قيقة متوقّ ه عندما تصبح الحذلك أنّ  ١١٨٢فهي مكافئة لدلائل سائر المقالات." مقالةٍ  كلّ   بل دلائلُ  ،ابيـّنً 

حجة قادرة على يجاد ة إذا استطاع الجدل إتصبح القضاʮ كلها على مستوى واحد من الصحّ  ،ن يثبتهيمكن للجدل أ
قال: "لا ذ إ ،مال المتكلّ ممن كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة هو ابن البقّ  ا واحدٌ ا حسنً سندها. وقد عبرّ عن ذلك تعبيرً 

التبس  الم ؛ ولكنْ ه حقّ ʪطل أعرفه بعينه فأعتقد أنّ إلى  ايضً أعرفه بعينه فأعتقد أنه ʪطل، ولا أجيء أ حقٍّ إلى  أجيء
ا موقوفة على حذق الحاذق في نصرته وضعف Ĕّ ة عليهما ولهما متكافئة، وإدلّ الأ نّ قلت: إ ʪلباطل والباطل ʪلحقّ  الحقّ 

فيها على بطلان القول بتكافؤ  ال هذا مناقشة طويلة برهنالبقّ  ابنَ حيّان وقد ʭقش أبو  ١١٨٣عنه." الضعيف في الذبّ 
ه كان لهذا المذهب نّ وغيره أحيّان كن ليقتنع بذلك. ويبدو مما حكاه أبو ابن البقال لم ي نّ ا أة، ولكنه ظهر واضحً دلّ الأ

                                                           
  .]٢٠٣[ ٢٢٣المصدر نفسه:  ١١٧٩ 
  المصدر نفسه. ١١٨٠ 
  .٢١٣-٢١٢الأخلاق:  ١١٨١ 
  .٧٥ :٥هواء والنحل لابن حزم الفصل في الملل والأ ١١٨٢ 
  .١٩١ :٣الإمتاع  ١١٨٣ 
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وتلميذه أʪ اسحاق النصيبي وأʪ سعيد الحضرمي  ان: أʪ عبد الله البصريعدّ منهم أبو حيّ  ،بعض المؤيدين
رʭ قدّ  –عمي عن الخثه يرويه أنّ حيّان عم أبو ز ما  أو –عمي قنا ما يزعمه الخثذا صدّ وإ ١١٨٤.ابن البقال ؟) ثمّ ي(الحصير 

  ١١٨٥في تشجيع هذا المذهب. اد يدٌ للصاحب بن عبّ كانت   اه ربمنّ أ

 وحلول الشكّ  ،انعدام اليقين من قلوđمإلى  اى أيضً مين قد أدّ  السائد في أوساط المتكلّ ذلك الجوّ الجدلي  )٤(
لحاد، وبه فارقوا الإإلى  امّ الحيرة التي لا شفاء معها، وإإلى  امّ مون إوبذلك انتهى المتكلّ  ١١٨٦،مكانه عندهم

د جماعة من الناس عنحيّان ا الحيرة، فقد وجدها أبو . فأمّ ءً داتنفسهم للدفاع عنه اببوا أالدين الذي نصّ 
ا عن واحد من تلك الجماعة، فقال له ذلك الرجل معبرًّ إلى  وقد تحدّث .ين"ا جماعة "المتحيرّ بسجستان أسماه

ليها من تلقاء إ الحيلة فأجدها عند غيري وأتنبهُ خصم، ورأيتني أعجز عن خصم ومرة أُ ني مرة أَ حيرته: "رأيتُ 
ه نتيجة نّ ا الإلحاد فإوأمّ  ١١٨٧ا."ويفسد عندي ما كان صحيحً  ما كان ʪطلاً  عندي نفسي بعد ذلك، فيصحّ 

وقد  ١١٨٨".طبيعية لمن يسلك في القرآن مسلك المناقشة والمراء وقد قال الرسول (ص): "المراء في القرآن كفر
، ومن مين؛ قال: "ولذلك قيل: من طلب الدين ʪلكلام ألحدَ لحاد عند كثيرين من المتكلّ الإحيّان وجد أبو 

ان رى أʪ سليمنن فلا عجب بعد ذلك أ ١١٨٩."، ومن طلب المال ʪلكيمياء افتقرَ بَ ذّ تتبّع غرائب الحديث كُ 
ى الرغم من دعواهم Ĕϥم ينصرون هذا " عل،سلام والمسلمينمين "في غاية العداوة للإالمتكلّ  نّ يقول إ

 ١١٩٠.الدين

 نّ دينية وابتذلوها، فقال أبو حامد إمين استهانوا ʪلمسائل الالمتكلّ  نّ على أحيّان وقد اتفق أبو حامد وأبو 
 Ĕم "جعلوا الله عرضةً حيّان إوقال أبو  ١١٩١"وهتكوا حجابه وكشفوا غطاءه، وا بدين الله عز وجلّ مين "لعبالمتكلّ 

                                                           
  ].١٩٥[ ١٩٤والمقابسات:  ١٩٢و ١٩١-١٩٠ :٣والإمتاع  ٢١٢الأخلاق:  ١١٨٤ 
  .١٦٦الأخلاق:  ١١٨٥ 
  ]. ١٧٥[ ٢٠٦والمقابسات: ] ٤٦: ٣[ ٤٧٥: ٣/٢والبصائر  ١٨٩ :٣و ١٤٢ :١انظر الإمتاع  ١١٨٦ 
  .١٩٤ :٣الإمتاع  ١١٨٧ 
  .]٢٣٣: ٢[ ٥٤٥ :١البصائر  ١١٨٨ 
  .١٤٢ :١الإمتاع  ١١٨٩ 
  .١٨٩- ١٨٨ :٣نفسه المصدر  ١١٩٠ 

  .]٦٣: ٧ البصائر والذخائر[ ب٢٨ المنتزع: ١١٩١
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عوا عن تزييف الرواية والقدح في بعض وأضاف أĔم لم يتورّ  ١١٩٢"،يد لكلّ  للخصومات ʪلوساوس ودينه منديلاً 
 رأىحتى  ١١٩٤،قلوđم هيبة الله عن نفوسهم، وقستْ  توالخشوع والورع فيهم، ورحل هُ التألُّ  لَّ لذلك قَ  ١١٩٣الأحيان.

ا من أفضل منهم في هذا الشأن، فكأĔم ما أفادوا شيئً  –على جهلهم  –الأميين من الناس كانوا  نّ أحيّان أبو 

ا ثم لا ترى عنده خشوعً  ،ويورد مائة حجة ،م أحدهم في مائة مسألةمناظراēم ومباحثاēم في الله والدين؛ قال: "يتكلّ 
مون ولا ولا يكرَّ  ،ولا يحتجون ولا يناظرون ،من الذين لا يكتبون ولا يقرأون اكثيرً   نّ إولا تقوى ولا دمعة؛ و  ،ةولا رقّ 
ن ʪلثواب عاد، وأيقَ ر للمَ ى ƅ عزّ وجل، وأذكَ قَ ت ـْ، وأَ اأخشع قلبً و ا،  جانبً ينَ لْ أَ و من هذه الطائفة،  خيرٌ  ،لونيفضَّ 

ا في مدة عمره بكى مً لكمت ولم أرَ  .الله ʪلتوبةإلى  عذ ƅʪ من صغير الذنب، وأرجَ وَ لْ والعقاب، وأقلق من الهفوة، وأَ 
ن بوقال ا ١١٩٥بين..."ويتحاسدون متعصِّ  ،؛ يتناظرون مستهزئينأو أقلع عن كبيرة رغبةً  ،اعينه خوفً  دمعتْ ، أو خشيةً 

ولا من  ذا سمع موعظة،ن تدمع عينه إى فيه مَ المرء لا يلقَ  نّ إ ،م المعتزليالمتكلّ  ،لعَ في وصف مجلس جُ  ١١٩٦اقبنان الورّ 

ة والتجليح والفسق حَ من ذلك: "اللعب والمزاح والسفه والقِ  ذا ذكر الله، بل يجد بدلاً يطمئن صدره ويقشعر جلده إ
 تخلو من كلّ  لهم من الانزلاق في أʪطيلَ  مين، ولم تعد هيبته مانعةً الدين حرمته عند المتكلّ  وهكذا فقدَ  ١١٩٧والفجور."

ة روءا وملا يجوز دينً طلاق اللسان بما ن: "والسخف والجرأة وسوء الأدب وإين. وفي ذلك يقول أبو حيايَّ ج دينورع وتحرّ 
ولا مراقبة ولا  ،على أصحاب الكلام، والتقى والرهبة والورع بعيدة من هذه الطبقة ... لا حشمة ولا تقوى ةٌ غالب

  ١١٩٨يا."قْ ب ـُ

ين بعقولهم، متطاولين على ا مغترّ وجماعة العلماء حوله كانوا أʭسً حيّان مين في نظر أبي المتكلّ  وهكذا نرى أنّ 
لفة، كما ب بين الفئات المختقة بين المسلمين، وأشاعوا التعصّ رْ وا الفُ الديني بخلافاēم، وبثّ  دوا الجوّ الله đا، قد أفس

قلوب إلى  ن، وإدخال الشكوكفقدان اليقين في الديإلى في كلام لا طائل تحته، وانتهوا  هدروا الكثير من الجهود

                                                           
  .٢٣٢الأخلاق:  ١١٩٢ 
  .]١٧: ٣[ ٤٣١: ٣/٢البصائر  ١١٩٣ 
  .]٢٠٣[ ٢٢٣والمقابسات:  ٤٧٣و ٢٣٢و ٢١٣الأخلاق:  ١١٩٤ 
  .١٤٢ :١الإمتاع  ١١٩٥ 
  لم أجد ترجمة له فيما راجعته من مصادر.١١٩٦ 
  .٢١١-٠٢١الأخلاق:  ١١٩٧ 
  .٢٣٢-٢٣١المصدر نفسه:  ١١٩٨ 
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م أبعدوا التحرج والورع أĔّ إلى  الإلحاد؛ هذا ʪلاضافةإلى  – حيّانفي بعض الأ –صار أمرهم  السامعين، ومن ثمّ 
  وساروا في طريق الاستهانة والاستخفاف والعبث ʪلقضاʮ الدينية. ،ين من علمهميَّ الدين

مين الذين لاقوهم في العصر، فوجدوهم سيئي الأدب، المتكلّ إلى  – حيّانوفيهم أبو  –وقد نظر العلماء 
التشديد، ثم يركبون من  وϩخذون به ϥشدّ  ،ويحكمون ʪلتخليد ،"يقطعون ʪلوعيد ١١٩٩منافقين، ،سيئي الأخلاق

اد في صيبي والصاحب بن عبّ ل وأبي اسحاق النَّ عَ ومن يقرأ أخبار الداركي وجُ  ١٢٠٠نامها، ومن النار حمامها."الدنيا سَ 
ن الغالب والتهتك وفساد القيم ين واĐو هتار ʪلدتسرواه عنهم من ضروب المقابح والا ا مايهوله حقč حيّان فات أبي مؤلّ 
 كانت الدوافع وراء أčʮ  –فاته ʪلذّم في مؤلّ حيّان بها أبو فئة تعقّ  مون هم أشدّ المتكلّ ولهذا كان  ١٢٠١خلاقية عامة.الأ

الله عروقهم، واستأصل شأفتهم، وأراح العباد والبلاد منهم، فقد عظمت  ودعا عليهم بحرقة في مثل قوله: "جذّ  –ذلك 
 أخرج من الدنيا حتى وأرجو ألاّ  ؛البلوى đم، وعظمت آفتهم على صغار الناس وكبارهم، ودبّ داؤهم، وعسر دواؤهم

نين الذين كانوا ينعون لا جماعة قليلة وهم فئة الدʮّ منهم إ ولم يستثنِ  ١٢٠٢ا."وساكنه متجعجعً  ،اعً أرى بنياĔم متضعض
نين ومن هؤلاء الدʮّ  ١٢٠٣الداء الذي قد أعضل عليهم."من ما هم عليه هو " نّ مين سيرēم ويقولون إعلى سائر المتكلّ 

 الذي كان يذم ١٢٠٦وأبو القاسم الواسطي ١٢٠٥؛ا" يتبرأّ من الصاحبا صدوقً "وكان ديّـنً  ١٢٠٤،)٣٨٧-ابن الثلاج (
رمة الدعوى ه لولا حُ نّ الذي قال إ ١٢٠٨الفرغاني المعتزلي ثمّ  ١٢٠٧الله؛إلى  ʪً تقرّ  والعدوّ  ليّ ويتبرأ منه ويلعنه عند الوَ  لاً عَ جُ 

                                                           
  .]٢٠٣[ ٢٢٣والمقابسات:  ٢٣٢-٢٣١والأخلاق: ] ٤٦: ٣[ ٤٧٥ :٣/٢والبصائر  ]٢٤٤- ٢٤٣: ٧ البصائر والذخائر[ ب ١٠٤: نتزعانظر الم ١١٩٩ 
  .٤٧٣؛ وانظر أيضًا: الأخلاق: ]٢٤٣: ٧ البصائر والذخائر[ ب ١٠٤ –أ  ١٠٤: نتزعالم ١٢٠٠ 
 ].٣٨- ٣٧: ٦و ٩٧: ٥[ ٥٠-٤٩: ٣/١و ١٠٣: ٢/١وانظر أيضًا: البصائر  ]؛٨٥: ٩[ ٦٩١ :٢/٢والبصائر  ١٤٢-١٤١ :١انظر أخبار الداركي في الإمتاع  ١٢٠١ 

والأخلاق:  ١٤١ :١سحاق النصيبي في الإمتاع إ؛ وأخبار أبي ٢١٣و ٢١٢و ٢٠٨و ٢٠٢والأخلاق:  ١٧٥ :٢و ١٤٠: ١وأخبار أبي عبد الله البصري في الإمتاع 
  ورة بكثرة في أخلاق الوزيرين.ثأما أخبار الصاحب في هذا اĐال فإĔا من ].٢٤٣- ٢٤٢: ٧ البصائر والذخائر[ أ١٠٤-ب١٠٣ المنتزع:و  ٢٩٧و ٢١٢-٢١١

  .١٤٢: ١الإمتاع  ١٢٠٢ 
  .٤٧٣الأخلاق:  ١٢٠٣ 
وكان معروفًا ʪلضعف متهمًا بوضع الأحاديث وتركيب  ،٣٠٧ولد سنة : براهيم ابن الثلاج الشاهد البغداديإهو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن  ١٢٠٤ 

وفي هذا بعض المخالفة لما وصفه به أبو حيّان من  .)١٢٢: ٣وشذرات الذهب  ٣٤ :٣والعبر  ١٩٣-١٩٢ :٧والمنتظم  ١٣٨-١٣٥: ١٠الأسانيد (ʫريخ بغداد 
  ).٢٠٠الصدق (الأخلاق: 

  .٢١٣و ٢٠٠الأخلاق:  ١٢٠٥ 
نه كان معتزليًا، أوقد ذكره أبو حيّان كثيراً في مؤلفاته، ومنها نعلم  .)١٠٨(طبقات المتعزلة:  نه كان من أصحاب السيرافي أبي سعيدأ همنروى ابن المرتضى ما يفهم  ١٢٠٦ 

  ).١٤٠ :١والإمتاع  ٢١٣و ٢٠١وكان ذا سيرة حميدة (الأخلاق:  ،لقّن المذهب للصاحب
  .١٤٠ :١والإمتاع  ٢١٣خلاق: والأ] ٢٤٢-٢٤١: ٧ئر البصائر والذخا[ب ١٠٣: نتزعالم ١٢٠٧ 
  لم أجد ترجمة للفرغاني فيما اطلعت عليه من مصادر.١٢٠٨ 
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في الأسواق  ،أصحابه "التي يشتملون عليها، ويجاهرون đا لمقالة ورجاء التوبة لنادى بمخازياإلى  مام النسبوذِ 
وعمرو  ١٢١٠)١١٠- ( سن البصريالح :همϥسلاف هؤلاء أشبهُ  ١٢٠٩."والمنابر الرفيعة ،بل في المحاضر المشهورة ،والشوراع

تحرج معروف إلى  جرى مجراهم، لأĔم كانوا يفيؤونومن  ١٢١٢)١٣١-وواصل بن عطاء ( ١٢١١)١٤٤- بن عبيد (

  ١٢١٣.ويقين لا خلاج فيه

الجمع بين هذه الفئات الثلاث في هذه الفقرة للتقارب في نوع الثقافة، وليس  آثرتُ  الفقهاء والقضاة والمعدّلون:(جـ) 
فئة الفقهاء أو يكونون من المشهورين إلى  دول فإĔم ينتمونا العُ أمّ  ؛سوى المنصب كبير  بين الفقيه والقاضي من فرق

 أخرى من فئة ياسة، وأحياʭً  يكونون من الدهاقين ورجال السوأحياʪ،  ًʭلصلاح مع معرفة دينية ضرورية لمهنتهم

  ١٢١٤.ارالتجّ 

  بشيوخه من الفقهاء وعن ثقافته الفقهية، ثمّ حيّان وقد تحدّثت في موضع سابق من هذا البحث عن صلة أبي 
موقفه من الفقهاء لم يطرأ عليه تبديل واضح بعد صحبته للفلاسفة،   أنّ لاّ لدراسة الفلسفة في مرحلة ʫلية، إكيف اتجه 

ها فيما رَ وذي بعض المآخذ عليهم نثستاذه الفقيه أبي حامد المرور لأ ون كانت له أإبل ظلّ على حسن اعتقاده فيهم، و 

  ه لم يصلنا.نّ فإ ١٢١٥رة"الفقهاء في المناظ لاتذكره ʮقوت ʪسم "الرسالة في صِ فه الذي ا مؤلّ فاته. أمّ وصلنا من مؤلّ 

ومن أجل هذا  ١٢١٦المسألة الواحدة. فيجمالا هي اختلافهم  تؤخذ على الفقهاء إتي المآخذ الوأكبر
م مون التحكّ اد حملة شديدة فقال: "يختلفون هذا الاختلاف الموحش، ويتحكّ الاختلاف حمل عليهم بعض النقّ 

ل الدين والورع، ولا من أخلاق أه وليس هذا من فعلِ  ؛التأويلسعون في طريق بعون الهوى والشهوة، ويتّ القبيح، ويتّ 

  ١٢١٧العقل والتحصيل." ذوي

                                                           
  .٢١٤-٢١٣الأخلاق:  ١٢٠٩ 
  .٢٤٢ :٢ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٢١٠ 
  .٢٥٢ :٥ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٢١١ 
  .١٢١ :٩ترجمته ومصادره في الأعلام  ١٢١٢ 
  .٤٧٣الأخلاق:  ١٢١٣ 
  ].٩١-٨٩: ١[ ١٠٢- ١٠١ :١البصائر  ١٢١٤ 
  .٣٠٢ :٥الإرشاد  ١٢١٥ 
  .٣٢٩-٣٢٨الهوامل:  ١٢١٦ 
  .٣٢٩المصدر نفسه:  ١٢١٧ 
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فنمهم من يبالغ  .الدنياإلى  وقضاته وعدوله استرسالهم الكثيرعلى بعض فقهاء عصره حيّان وقد سجّل أبو 
ومنهم من يستبيح لنفسه الترف البالغ كالشرب في آنية الذهب  ١٢١٨،سبلف في المفي العناية ʪلمظهر ويتكلّ 

ه با يخالف ما تتطلّ ويسلك سلوكً  ١٢٢٠ور لتحصيل المال،خلاقية فيشهد ʪلزُّ ومنهم من يبتذل القيم الأ ١٢١٩،ةوالفضّ 

وقد التقى  ١٢٢١ا."رطً ا وقل خدč أن يقبِّ  وأمّلَ  ،اطً رْ ذا رأى مِ في مجالس الغناء و"يغمز ʪلحاجب إل ذّ يتب قيمه الدينية كأنْ 
قاضي القضاة ʪلكرخ، والقاضي  ،والعدول في مجالس الغناء ببغداد، منهم ابن معروف ةبعدد من القضاحيّان أبو 

  ١٢٢٣.وابن المقّنعي المعدّل ١٢٢٢)٣٧٢- الجراحي والحريري الشاهد (

العدول هي إلى  هةوالتهمة الموجّ  ،نصافة الإي قلّ القضاة خاصة هإلى  ومن الطبيعي أن تكون التهمة الموجهة

ا كً رَ ونصبوها شَ  ،بالةĔم "اتخذوا من العدالة حِ في العدول إ وذيولهذا قال أبو حامد المرور  ١٢٢٤،الكذب الصراح
  ١٢٢٥ومحالة."

 برْ ظم والكِ اجي مع التعة الظاهرية والورع الخار لى الدماثع وكانت لهذه الفئات طريقة في أسلوب الخطاب يدلّ 
م أحدهم خفض صوته، وقطّع ذا تكلّ ا بقوله: "إا دقيقً أحدهم هذه الناحية فيهم تصويرً مر. وقد صوّر في حقيقة الأ

يل ا، ولا قلخيرً  صلحك الله، وʮ عبد الله الصالح قلْ ، وʮ هذا أوقال: عافاك الله اسمعْ حروفه، وسبّح في خلال ذلك 
  ١٢٢٦اب؟"ما تؤمن ƅʪ؟ أما تؤمن بيوم الحسا للإسلام عندك حرمة؟ أأمَ  ...من الله

                                                           
  .٢٩٢والأخلاق: ] ٣٦-٣٥: ٦[ ٤٧ :٣/١البصائر  ١٢١٨ 
  ].٢٠٤: ١[ ٢٥٠- ٢٤٩ :١ بصائرال ١٢١٩ 
  .١٤١ :١والإمتاع ] ٩٧: ٥[ ١٠٣: ٢/١ بصائرال ١٢٢٠ 
  .١٦٨ :٢الإمتاع  ١٢٢١ 
قتدر، هو أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بزوج الحرة. كان وكيل المطبخ عند بنت بدر مولى المعتضد، زوج الخليفة المالحريري المعدل  ١٢٢٢ 

 ١٥٣ :٢ ثقة بين المعدلين (ʫريخ بغداد نه كان جليلاً إوترقى في المنزلة عندها ولما قتل المقتدر سعت إلى أن تزوجت منه، وتوفيت ʫركة كل أموالها ووقوفها له. وقال البرقاني 
  ).١١٨ :٧والمنتظم 

  ؛ ولم أستطع الاستدلال على هوية ابن المقنعي، وفي إحدى النسخ الخطية: ابن المنيعي.١٧٦و ١٧٢و ١٦٨ :٢الإمتاع  ١٢٢٣ 
  ]٨-٧: ٦[ ٧: ٣/١البصائر  ١٢٢٤ 
  .]٨٩: ١[ ١٠٠ :١المصدر نفسه  ١٢٢٥ 
  .٢٩٢الأخلاق:  ١٢٢٦ 
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يان: "لا تؤاخذ وتشترك الفئات الثلاث في عيب عام هو التهاون ʪللغة وركوب اللحن، ولهذا يقول أبو ح
وروى عن  ١٢٢٧".ك وعدولك وشيوخكضاتʮّن من قُ رِ الصواب في المعنى والإعراب في اللفظ عَ  نّ فإ ،نحْ العامة ʪللَّ 

سمع قال هذا لم يُ  نّ إ له فلما قيل ؛هم خارجون"قد خرجوا، كأنه أراد: يعني đا " ،روج"ه قال "هم خُ بعض الفقهاء أنّ 

من قبل لنماذج من هذا  وقد عرضتُ  ١٢٢٩.ي قاعدونأ ١٢٢٨،عود)ذ هم عليها قُ ه يقيس على كلام الله في قوله: (إنّ إ
ن فيما حْ ون اللَّ ا يجتنبذ يقول: "قد كان الناس قديمً بن فارس اللغوي إاالفقهاء وغيرهم، وهو موقف يؤيده  لدىاللحن 

ث فيلحن، والفقيه ث يحدّ ن المحدِّ أحتى (اقرأ: تجوّزوا) ا الآن فقد تجوّزا مّ أف ؛يكتبونه أو يقرأونه اجتناđم بعض الذنوب
هذا مما لا يعنيه؛ وعلّق ابن  نّ إا عن معنى القياس فقال ا شافعيً ا فقيهً وقد سأل ابن فارس أيضً  ١٢٣٠".ف فيلحنيؤلّ 

 !ما هو ة شيء لا يعرف معناه ولا يدريالدليل على صحّ  قامةَ رجل يروم إالآن في  لِ فارس على ذلك بقوله: "فقُ 
ذ من ا فئة المعدّلين، إذا كان الجهل ʪللغة قد لحق أيضً لا عجب بعد ذلك إف ١٢٣١".ونعوذ ƅʪ من سوء الاختيار

عن معدّل مقدّم معظّم لدى قاضي قضاة حيّان حدّث أبو وقد  .ا من الفقهاء والقضاةلاعً واطّ ثقافة  المفروض أĔم أقلّ 
ا مغالطً  هُ بتُّ "؛ قال أبو حيان: "فاستثلْ كَّ ها وتوَ رْ ه سمعه يقول: "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقُ بغداد أنّ 
فساد ه وعاداه وعمل على إفغضب المعدّل منوجه الصواب في الحديث، أبو حيّان شرح له ف" .فكان أشدّ  ،لسمعي

  ١٢٣٢.اركان له عند بعض التجّ  ٍ حقّ 

ن يكون فيهم ا على هذه الشاكلة، ومن الطبيعي أهذه الفئات الثلاث لم يكونوا دائمً إلى  المنتمين غير أنّ 
لذي كان "لا الفقيه ا، وابن خيران وذيمة هؤلاء من الفقهاء أبو حامد المرور وفي مقدّ  .جماعة سلموا من تلك الآفات

سيرته الجميلة  ا ظاهر الرضى، تدلّ ا قنوعً وابن الملاح وكان جيد المعرفة ʪلمذهب متحرجً  ١٢٣٣"يعدو الفقه وفيه سلامة،
 يّارين تحمد سيرēم، ومن هؤلاء ابن سجين الذا جماعة من المتحرّ يضً وكان في القضاة أ ١٢٣٤على عقيدة حسنة.

                                                           
  .]٥١: ٩[ ٦٥٣: ٢/٢البصائر  ١٢٢٧ 
  .٦البروج:  ١٢٢٨ 
  ].٤٣: ١[ ٤٦ :١البصائر  ١٢٢٩ 
  .٦٦اللغة: فقه الصاحبي في  ١٢٣٠ 
  المصدر نفسه. ١٢٣١ 
  ]. وصواب الحديث: "اعقلها وتوكل".٩١: ١[ ١٠٣- ١٠٢: ١البصائر  ١٢٣٢ 
  ؛ ولم أجد ترجمة لمن يسمى ابن خيران من معاصري أبي حيان.١٤١ :١الإمتاع  ١٢٣٣ 
  أجد ترجمة لابن الملاح فيما رجعت إليه من مصادر.: ولم ١٤٢المصدر نفسه:  ١٢٣٤ 
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 ١٢٣٥.ف في فنون القولويحسن التصرّ  دّ الجِ إلى  ا يميلمعظمً  ، فقد كان جليلاً القاضي، صديق أبي سليمان المنطقي
  ١٢٣٦.نصافى الإيدقق في اختيار العدول ويتحرَّ كان ، قاضي أصبهان، و ا علي بن أʪن الطبريومن هذا الفريق أيضً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٥و ٢الصداقة:  ١٢٣٥ 
  ولم أجد ترجمة لعلي هذا في المصادر المتيسرة.؛ ]٩١-٨٩: ١[ ١٠٢- ١٠١: ١البصائر  ١٢٣٦ 
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  خاتمة

  

اĐتمع في القرن الرابع كما ظهرت في مؤلفّات أبي   من هذه الدراسة أن أستخلص صورةلقد كان هدفي
إلاّ ϥن  – بما فيها من تميّز ونقص –حيّان. وقد تبينّ لي أنّ هذه الصورة لا يمكن أن توضع ضمن أبعادها الصحيحة 

  بمجتمعه.حيّان نفسها، وʬنيًا في علاقة أبي حيّان في شخصيّة أبي  نظر أوّلاً يُ 

  حيّانوفرّ على دراسة أبي أنطلق في هذا البحث من افتراض أساسي وهو أنهّ قد تَ وعلى الرغم من أنني كنت 

للبحث،  كثير من الباحثين في العصر الحديث، فقد رأيت أنّ لمحة موجزة في سيرته أمر لا بدّ من أن يُـتّخذ مدخلاً 
ت لم يفد من بعض مؤلفّات أبي التعميم، وأنّ عددًا من تلك الدراسا شيء مناصّة لأنّ بعض الدارسين تناولها في وخ

العناصر التي كانت تحدّد تلقّيه للمؤثرّات الاجتماعية إلى  موجهة الاهتمامحيّان حيّان. وكانت دراستي لشخصيّة أبي 
فتحدّثت عمّا كان يتميز به مظهره الصوفي من الإيحاء ʪلقماءة والاستعداد للكدية، وما كان  .أو تكيّف موقفه منها

المطاعم؛ ثمّ إلى  رؤية الجانب السلبي في حياة الناس واللهفةإلى  ة الانفعالية والميليبدو في طبيعته من الفسولة والحدّ 
الحديث إلى  أعني الوراقة. بعد ذلك انتقلت – ن يحترفتحدّثت عن خمول نسبه وفقره الشديد وكراهته للمهنة التي كا

ب والأساتذة المختلفين في تكوينها وفي توجيه نموّ شخصيّته العلمية عن ثقافته، فتحدّثت عن أثر الوراقة والطلَ 
سيصبحان لأĔّما  ،والاجتماعية معًا، وتعمّدت ألاّ أقف عند تحصيله في مختلف العلوم التي درس ʪستثناء اللغة والنحو

الناس. أمّا انتماؤه الديني والمذهبي، فقد بدا لي موضوعًا هامčا لا بدّ من تحديد إلى  فيما بعد مقياسًا يرجع إليه في نظرته
إلى  وقد توصّلت هنالك .موقفه فيه، وخاصّة أنّ المؤرّخين اختلفوا فيه في القديم، وكذلك فعل الدارسون في وقتنا هذا

 ʪالكلام أو الزندقة أو القدح في الشريعة أو سبّ إلى  نسبولا يمكن أن يُ  ،التصوفإلى  نـّيًا يميلكان سُ حيّان  أنّ أ

.ʭًالصحابة، وإن كان يعتري إيمانه العميق بعض الاضطراب أحيا  

في حيّان  لأنّ تجربة أبي ،في تفاعلها مع اĐتمعحيّان وكانت الخطوة التالية في البحث دراسة شخصيّة أبي 
الفكري الذي كان ينظر منه إليه أثرّا كثيراً في موقفه منه وأحكامه عليه. فمن الناحية العملية، بدا لي  والمنظار اĐتمع
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بسبب إخفاقه في الانتماء  – Đʪتمع في معظم أدوار حياته بسمتي التوترّ وعدم الانسجامحيّان أنّ اتّسام علاقة أبي 
يبعده عن اĐتمع  كان عاملاً   – وضعه الاقتصادي والاجتماعي ʬنيًافي  ، وفي إحداث تحسينٍ الاجتماعي أوّلاً 

نتيجة لهذا الوضع ʪلغربة عن حيّان نظرة سلبية. ولقد أحسّ أبو  – ابتداءً  –ويضعف صلته به ويجعله ينظر إليه 

ساعده على تكوين فلسفة عالم مثالي يحتلّ فيه التسليم المكانة العليا، مماّ إلى  اĐتمع، وحاول أن يهرب منه ʪللجوء
لم يحقّق العزلة عن حيّان المنطلق الذي اتخّذه في أحكامه على اĐتمع. إلاّ أنّ أʪ ن ياحمثالية كانت في كثير من الأ

مجتمعه، وظلّت ضرورات المعيشة تشدّه إليه وتحمله على تخطّي المثال الذي اختاره لنفسه فيه، وكان وعيه الدقيق 
بما فيه من ضعف أصيل، قادراً على أن يجنّبه التورّط في تحكيم المثال في الواقع في كثير من الأحيان. ، الإنسانيʪلواقع 

على أنهّ كانت لديه عوامل أخرى كثيرة تقربّه من مجتمعه وتجعل علاقته به ذات طابع إيجابي، منها ذكاؤه الشديد 
وكلّ هذه  –بعاد النفسية للأفراد والجماعات درته على فهم الأَ ورغبته في الاطّلاع وثقافته العريضة وتجربته الواسعة ثمّ ق

  الصورة التي يرسمها Đتمعه.إلى  علنا نطمئن نوعًايج

ركائز " مبادئ سميّتهاإلى  كان يرجع في نظرته العامة للأمورحيّان  فقد تبينّ لي أنّ أʪ  ،أمّا من الناحية الفكرية
أساسًا لها في تقويم الأفراد واĐتمعات. ولقد  – العقلإلى  ʪلإضافة –لاثية الدين والخلق والعلم تتخذ من ثُ  "نظرية
فإنّ إيمانه ʪلعقل حرّر رغبته في الاطّلاع من  .اĐتمعإلى  الوقوف عند هذه الثلاثية لما كان لها من أثر في نظرته أطلتُ 

التسليم البسيط في الأمور الإلهية إلى  وعودته ؛والنظر في كلّ ما يعرض له مكّنه من التساؤل والبحث ومن ثمَّ  ،القيود
 الكلام والفلسفة معًا، فرفض الكلام رفضًا čʫʪ ومالإلى  ومسلّمات العقيدة حماه من الإلحاد من ʭحية وشكّل نظرته

فإنّ ذهاđا في  ،الخلق والمقاييس الدينيةإلى  أمّا نظرته .القبول ʪلمدرسة الفلسفية التي تفصل بين الفلسفة والشريعةإلى 
ولكن وضعه مقياسًا واقعيًا  ؛المثالية مذهبًا بعيدًا جعله يرى العصر والجماعات والأفراد في أسوأ ضوء في معظم الأحوال

 وهو العلم، كان دون شكّ  ،الثالثحيّان نّ مقياس أبي إكان يجعله يخفّف من أحكامه في أحوال غيرها. ثمّ   متساهلاً 

داهم طبقة العامّة. وقد  ن عَ حيث يكوّن العلماء طبقة الخاصّة ويكوّن مَ  –"الطبقية" في اĐتمع إلى  مؤثّـراً في نظرته
هذه الركائز النظرية، مواقف فكرية محدّدة من بعض ما كان يعرض له خلال تجربته،   ، عداكانت هناك لدى أبي حيّان

. فكان له عتمذلك اĐمشاركًا فيما يحدث في  كان لها Ϧثير كبير في أحكامه على مجتمعه، وهي تظهره مفكّراً مستقّلاً 
سياسة، وهذا مقياس مثالي أثرّ في موقف سياسي واضح يرى اجتماع الشريعة والفلسفة والفضائل الدينية في رجل ال

 ،زʮدة قتام صورة رجال السياسة في العصر؛ وكان له أيضًا موقف مزدوج من العامة: واحد ثقافي يستعلي عليهم فيه
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حدّ الاهتمام đم وتدوين الكثير من اعتقاداēم وأمثالهم وأحاديثهم. وعلى إلى  وآخر اجتماعي يرأف đم بل يذهب
ʪاللغة العربية كان واضحًا في إلى العرب و إلى  تباين الأمم، إلاّ أنّ ميلهإلى  كان منصفًا في نظرتهحيّان   الرغم من أنّ أ

للتعالي على الآخرين، وجعله إيمانه đا يلحّ في انتقاد  مؤلفّاته، وقد مكّنه محصوله الجيّد من اللغة أن يجعل منها مجالاً 

  من يخرجون عن السلامة المطلوبة فيها.

تكوينه الطبيعي والاجتماعي  مجتمعه مقيّدة بقيود عديدة ʭتجة عن طبيعةإلى حيّان فقد كانت نظرة أبي  إذن
والثقافي والمذهبي، وطبيعة علاقته بمجتمعه، وطبيعة الفكر الذي استقلّ به. وقد كان من الممكن أن تكون الصورة التي 

بغة لولا أنهّ لم يكتفِ في رسمها بما لديه من انطباعات عن هذا يرسمها Đتمع القرن الرابع ضيّقة الحدود وذاتيّة الص

وأعانه  – يكادون يحصون عددًا في مؤلّفاته وهم لا –اĐتمع، بل نقل كثيراً جدčا عمّن اتّصل đم من العلماء وغيرهم 
إبداء الرأي الشخصي.   الأخذ عن الأساتذة أكثر منإلى  ه أثناء تحصيله الثقافي من الميلفَ لِ على ذلك ما كان قد أَ 

يكتفي ʪلتسجيل الأمين ان يحالوراقة جعله في كثير من الأ التدوين الذي رسّخته في نفسه حرفةُ إلى  كذلك فإنّ ميله
، وأنّ عدم ارتباطه بفئة معيّنة و"مغموريته" كان لهما لما يجري أمامه. ولا شكّ في أنّ اتّساع تجربته أفاده في هذا اĐال

الكشف عن دقائق الحياة في اĐتمع آنذاك، وهذا هو ما أعطى صورēا في مؤلّفاته حيوية كبيرة. ومع دور كبير في 
  عن الإحاطة. تظلّ قاصرة – كما عرضت لها في الباب الثالث من هذه الرسالة  –ذلك فإنّ تلك الصورة 

حيّان أنّ أʪ  وجدتُ  – موضوع الفصل الأوّل –للوضع السياسي وعلاقته Đʪتمع حيّان ففي تصوير أبي 
 ، وذلكمعرفتنا عن الفكر السياسي في هذا العصر المتأثرّ إمّا بتراث اليوʭن أو بتراث الإسلامإلى  أضاف شيئًا قيّمًا

 عندما عرض آراء البلخي والمنطقي والمروروذي، وعندما تفرّد بذكر حديث العلماء لدى وفاة عضد الدولة وذكر الوفد
، تنكشف زمن وزارة ابن سعدان دقيقًا متكاملاً  وجاء تصويره "الداخلي" لأحوال بغداد العامة .٣٦٢بختيار سنة إلى 

فيه مواقف مختلف الفئات في الصراع السياسي والاجتماعي بين الحكّام والمحكومين، وفي الصراع على السلطة بين 
من تجربته حيّان قوية. وقد أورد أبو  اليومية حيّةً أرʪب السياسة أنفسهم، وتبرز صورة الفساد العام بتفصيلات الحياة 

ردود فعل إلى  وهذا وضع أدّى، فساد رجال السياسة وبطاēʭم في العصرإلى  وسماعه العديد من الأحداث التي تشير
  متفاوتة في درجة التشاؤم بين المفكّرين.
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 – موضوع الفصل الثاني –في اĐتمع  الاقتصادي لا تحدّثنا كثيراً عن الوضعحيّان وإذا كانت مؤلّفات أبي 
فإنّ ما فيها من الأمثلة المعيّنة على الظواهر الاقتصادية الكبيرة كالغلاء والثورة يمنحها قوّة المثال. وقد  ،حديثاً مباشراً

نتائج الوضع الاقتصادي في الناس، فتحدّثوا عن ظاهرة "الانتجاع"، وأطنبوا إلى  وجماعته تنبّهوا حيّانأنّ أʪ إلى  أشرت

ظاهرة "الفقر" بعناية كبيرة، وتحدّث عن  حيّانفي الحديث عن ظاهرة "البخل" بوجوهها المختلفة. وقد رصد أبو 
إلى  وّلت في أذهاĔمالتي كان يسلكها الناس في مواجهتها، بعد أن تح – النظرية منها والعملية –الطرق المختلفة 

وهي ما ذهب إليه بعض  ،أن يسجّل ظاهرة هامّة في العصرحيّان مشكلة كبيرة هي مشكلة الرزق. ولم ينسَ أبو 
  العلماء من رفض للبطالة المتسترّة تحت ستار الزهد.

صت الفصل الثالث للتحدّث عن صورة اĐتمع في القرن الرابع، وبيّنت أنّ تحكّم المقاييس الدينية وقد خصّ 
فأطنبوا في التحدّث عن وجوهها  ،اĐتمع ضخّمت صورة الفساد العامإلى  وأصحابهحيّان الخلقية في نظرة أبي 

عن ان يحʭجمة في معظم الأحيّان ا أورده أبو فإنّ قيمة م ،المتعدّدة. أمّا اختلاف اĐتمعات في البيئات المختلفة
أو غيره في تلك البيئات. وقد تكون المادة عن العادات والرسوم في العصر حيّان صدورها عن التجربة المباشرة لأبي 

صčا قليلة عند أبي حيّان، وهو يتكّئ فيها كثيراً عن ما كتبه عنها بعض معاصريه. إلاّ أننّا لا نعدم لديه اهتمامًا خا
  ببعض المظاهر كأدب المخاطبات وآداب الضيافة وأزʮء بعض الفئات الاجتماعية.

وكان واضحًا أنّ أساس القسمة الاجتماعية  .وقد تناولت ʪلحديث في الفصل الأخير الفئات الاجتماعية
العلماء) أو من العامة.  خاصةً وأصحابه العلماء هو المقياس الثقافي الذي يجعل الناس إمّا من الخاصّة (حيّان لدى أبي 

حيّة عن من بين أصحابه ʪلاهتمام الإيجابي ʪلعامة، فدوّن الأقوال المختلفة فيها، ونقل صوراً حيّان وقد تفرّد أبو 
ين والقصّاص والصوفية والوراّقين ارين والمكدّ حياēا ومعتقداēا وأمثالها وكلامها، وتحدّث عن فئاēا المختلفة كالعيّ 

في مدى الإسهاب في تصوير أحوال كلّ فئة منها، وهو في كلّ ذلك يرسم الصورة ويضع التقويم  والمغنّين، على تفاوتٍ 
جنب. غير أنّ صورة فئة الخاصّة أوضح عند أبي حيّان، وقد حاولت فيها مزيدًا من التحديد ʪلتفرقة بين إلى  جنبًا

عندما نظر إليهم من الزاوية المثالية في الأخلاق. وقد حيّان ء عند أبي ثمّ بيّنت كيف برزت عيوب العلما ،العلم والعمل
أهميّة مجلس المناظرة ʪلذات في الدلالة على روح العصر إلى  يةّ ʪلدرس، وأشرترِ أنواع اĐالس حَ بدت لي بعض 

ن يلحق đم، فوجدت أنّ  الجدلية عامة. وقد تحدّثت بعد ذلك عن فئات الخاصّة من الفلاسفة والمتكلّمين والفقهاء وم
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ه لمختلف يمفي حديثه عن الفلاسفة تقو حيّان فردها. ولعلّ أكثر ما أفاد فيه أبو كلّ فئة تتميّز بمميزات خاصة تُ 
الفلاسفة الذين عرفهم عن كثب، وأهم منه حديثه عن مدرسة أبي سليمان المنطقي ʪتجاهاēا وأفرادها، وهذه مدرسة 

دʪء أو المؤرّخين المعاصرين فيما أعلم. وفي حديثي عن المتكلّمين بيّنت الأسس الفكرية التي لم يتعرّض لها غيره من الأ

الجيّدة đم مكّنته من حيّان فإنّ معرفة أبي  ،وجماعته عليهم. أمّا الفقهاء والقضاة والعدولحيّان ارتكز إليها هجوم أبي 
في تضخيم  منهم وواقع حالهم عاملاً  المثال المرجوّ الاستدلال على بعض مزاʮهم ونقائصهم، وكان التباعد بين 

  نقائصهم.

قد تكون صورة جزئية من  – نواحي التقصير والتميّزبما فيها من  –إنّ هذه الصورة Đتمع القرن الرابع 

فيكون  لهذا اĐتمع في سائر مؤلفّاته، ولعلّ الأʮّم تكشف لنا عمّا ضاع منها،حيّان الصورة الكبرى التي رسمها أبو 
      يسهم في توضيح تلك الصورة واتّساع نطاقها. ذلك عاملاً 

   



207 
 

  الفهارس

  

  فهرس الأعلام

  فهرس الجماعات

  فهرس الأماكن والبلدان

     فهرس الكتب المذكورة في المتن والمعرَّف مؤلفّوها في الحواشي



208 
 

  فهرس الأعلام

  متز آدم
  السلاّر المرزʪن بن إبراهيم

   الثياب أبي ابن
   طيفور طاهر أبي ابن
  الغنائم أبي ابن
  كانون  أبي ابن
  )الدين عز المؤرخّ( الأثير ابن
  أحمد ابن
   الإخشيد ابن
   النمري الأعرج ابن
  القمّي ʪبويه ابن
   جعفر أبو سجستان ملك ʪبويه ابن
  الأđري برد ابن
   الكاتب الوزير برمويه ابن
   يوسف بن علي الشاعر البقّال ابن
   الوزير بقيّة ابن
  الوراّق بنان ابن
    المستنير بن علي قطرب بنت ابن
   المغنيّ  đلول ابن
   محمّد بن الله عبد البغدادي الشاهد الثلاّج ابن
   الشاعر جريج ابن
  الصوفي الجصّاص ابن
   الزاهد الجلاّء ابن
  الكاتب الجمل أبو أيضًا وانظر ؛                    الكاتب الجمل ابن
   الجوزي ابن
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  حبشان ابن
  العسقلاني حجر ابن
  حرنبار ابن
   الفرات بن جعفر بن الفضل الفتح أبو الوزير حنزابة ابن
   حزم ابن
  حوقل ابن
  الوراّق الخلال ابن
   خلّكان ابن
  الخليل ابن
   الفيلسوف النصراني سوّار بن الحسن الخمَّار ابن
   الفقيه خيران ابن
  درستويه ابن
  القاضي الدقاّق ابن
  الراوندي ابن
  الكوفي رʪط ابن
   الرضي ابن
   رغبان ابن
   الفيلسوف النصراني زرعة ابن
   الله عبد أبو الكاتب الزنجي ابن
   بكر أبو الكاتب الزهري ابن
   الحسين أبو سالبه ابن
  السراّج ابن
   العارض الله عبد أبو الوزير سعدان ابن
  السكّيت ابن
   الفيلسوف الرومي علي أبو المنطقي السَّمْح ابن
   الحسين أبو الصوفي سمعون ابن
  )ببغداد الخمر ʪئع( سورين ابن
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   الكاتب سورين ابن
   بكر أبو القاضي سيّار ابن
  الفقيه شاهويه ابن
  القاضي صبر ابن
  المصري الصيرفي ابن
  الصوفي ضبعون ابن
  طغُج ابن
   النهرواني زكرʮ بن المعافى: انظر طراّرة، ابن
  الوراّق طرخان ابن
   الكاتب عبدكان ابن
  الكاتب عُبَيد ابن
  عرس ابن
   المغنيّ  العَصَبي ابن
   العميد ابن الفتح أبو: انظر الفتح، أبو العميد ابن
  العميد ابن الفضل أبو: انظر الفضل، أبو العميد ابن
  المتطبّب غسان ابن
  البزاّز غيلان ابن
   الفتح أبو فارس ابن
   الحسين بن أحمد اللغوي فارس ابن
   الملحد فارس ابن
   محمد بن علي الحسن أبو الوزير الفرات ابن
   الوزير حنزابة ابن: انظر جعفر، بن الفضل الفتح أبو الوزير الفرات ابن
  الصوفي فهم ابن
   قتيبة ابن
   بكر أبو القاضي قريعة ابن
   كامة  بن علي: انظر كامة،  ابن
   العياّر كبرويه  ابن
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   الحسن أبو الأنصاري كعب  ابن
  الوزير كلّس  ابن
   المرتضى ابن
   الكاتب المرزʪن ابن
   القاضي معروف ابن
  الفقيه البغدادي المغلّس ابن
   المقفّع ابن
    الكاتب الوزير مقلة ابن
  المعدّل المقّنعي ابن
   الذفقيه الملاّح ابن
  الأصبهاني ممجه بن الرحمن عبد سعد أبو: انظر الأصبهاني، ممجه ابن
  المنيعي ابن
  نبهان ابن
  النجّار ابن
  النديم ابن
  هندو ابن
  )الشيعة علماء من( الهيثم ابن
  )السواد ديوان صاحب( يوسف ابن
   الكاتب الوزير يوسف بن العزيز عبد: انظر الوزير، يوسف ابن

  الأđري برد ابن: انظر الأđري،
  القاضي الجرجاني أحمد أبو
   العياّر الأرضة أبو
  الشيرازي يوسف بن إبراهيم إسحاق أبو
  هلال بن إبراهيم إسحاق أبو الصابي: انظر الصابي، إسحاق أبو
  النَّصيبي إسحاق أبو
   بكر أبو القاضي سيّار ابن: انظر القاضي، سياّر ابن بكر أبو
  الباقلاّني بكر أبو
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   الجراّحي بكر أبو
   الفقيه الرازي بكر أبو
   بكر أبو الكاتب الزهري ابن: انظر الزهري، بكر أبو
  الشافعي الفقيه القفّال الشاشي بكر أبو
  بكر أبو الصولي: انظر الصولي، بكر أبو
  الصدِّيق بكر أبو
  الفارسي بكر أبو
   الفيلسوف بكر أبو القومسي: انظر القومسي، بكر أبو
   الكاتب القاضي الزينبي تماّم أبو
  )الجارودية صاحب( العبدي المنذر بن زʮد الجارود أبو
   سجستان ملك ʪبويه ابن: انظر ʪبويه، ابن جعفر أبو
  الكاتب الجمل ابن: أيضًا وانظر ؛................... الكاتب الجمل أبو
   (الشيعة شيخ( الخراساني الجيش أبو
  الشافعي الفقيه المروروذي حامد أبو
  الأشعري الحسن أبو
  الخطاّط الأعسر الحسن أبو
   الحسن أبو الأنصاري كعب  ابن: انظر كعب،  ابن الأنصاري الحسن أبو
   الفيلسوف الشاعر البديهي: انظر البديهي، الحسن أبو
   العامري الحسن أبو
  الشافعي الفقيه القطاّن الحسن أبو
    الحسين أبو الصوفي سمعون ابن: انظر سمعون، ابن الحسين أبو
  الدِّينَوري حنيفة أبو
  الرقّي الحوراء أبو
   الفيلسوف يعيش بن وهب الرقّي اليهودي الخير أبو
   الشاعر الخزرجي دُلَف أبو
  العياّر الدود أبو
   العياّر الذʪب أبو
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   الفيلسوف زكرʮ أبو الصَّيْمَري: انظر الصَّيْمَري، زكرʮ أبو
  البلخي زيد أبو
   الفقيه المرورزي زيد أبو
   أحمد سعد أبو الماليني: انظر الماليني، سعد أبو
  الأصبهاني ممجه بن الرحمن عبد سعد أبو
   البسطامي سعيد أبو
   الحصيري سعيد أبو
  ؟)الحصيري( الحضرمي سعيد أبو
  السيرافي سعيد أبو
  الصايغ سعيد أبو
   السلم أبو الشاعر علي بن نجبة: انظر الشاعر، علي بن نجبة السلم أبو
   البيستي معشر بن محمد سليمان أبو المقدسي: انظر المقدسي، سليمان أبو
  السجستاني المنطقي سليمان أبو
   الروذراوري شجاع أبو
  الجراّحي طالب أبو
   الشاعر المأموني طالب أبو
   الشاهد طلحة أبو
  الكيميائي الطيّب أبو
   اللغوي الطيّب أبو
   ʫش العبّاس أبو
  البخاري العبّاس أبو
   الضرير القاصّ  العبّاس أبو
   السامانيّين وزير نصر بن محمد بن أحمد الله عبد أبو
   بجُعَل المعروف البصري الله عبد أبو
   الله عبد أبو الكاتب الزنجي ابن: انظر الكاتب، الزنجي ابن الله عبد أبو
   الطبري الله عبد أبو
  الوزير سعدان ابن: انظر العارض، الله عبد ابو
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  السامانيّين وزير نصر بن أحمد بن محمد الله عبد أبو
  الزعفراني النحوي الله عبد أبو
  اليزيدي الله عبد أبو
  )المثنىّ  بن معمر( عبيدة أبو
  )الصحابي( الجراّح بن عبيدة أبو
  المعرّي العلاء أبو
   الفيلسوف الرومي علي أبو المنطقي السمح ابن: انظر السمح، ابن علي أبو
   علي أبو الجباّئي: انظر الجبُّائي، علي أبو
   النحوي الفارسي الفَسَوي علي أبو
  الهائم علي أبو
  الوراّق عيسى أبو
   العميد ابن الفتح أبو
   الوزير حنزابة ابن: انظر الفرات، بن جعفر بن الفضل الفتح أبو
   الفيلسوف الفتح أبو النوشجاني انظر النوشجاني، الفتح أبو
  البغدادي الصوفي الفرج أبو
   الوزير العبّاس بن محمد الفرج أبو
  العميد ابن الفضل أبو
  اللغوي التميمي القاسم أبو
   الوزير الدُّلجَي القاسم أبو
  شيراز متوليّ  الحسن بن العلاء القاسم أبو
   الشاعر ابراهيم بن عمر القاسم أبو
  المهندس الحاسب الأنطاكي اĐتبي القاسم أبو
   الفيلسوف الواسطي القاسم أبو
  الصوفي الرقّي المتيّم أبو
  الوراّق البربري بن محمد أبو
   محمد أبو الفيلسوف المقدسي العروضي: انظر الفيلسوف، العَروضي محمد أبو
   النباتي محمد أبو
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  النوبختي محمد أبو
  الدولة صاحب الخراساني مُسْلِم أبو
  البلخي معشر أبو
  السجزي نصر أبو
   الفيلسوف نفَِيس النضر أبو
   العياّر النوابح أبو
   الحنفيّة بن محمد بن هاشم أبو
   هاشم أبو الجبّائي: انظر الجبّائي، الهاشم أبو
   واقد أبو الكرابيسي: انظر الكرابيسي، واقد أبو
  الصوفي الوزير أبو
   البوزجاني المهندس الوفاء أبو

   عباّس إحسان
   المرورذي حامد أبو: انظر العامري، المروروذي بشر بن أحمد
   اللغوي فارس ابن: انظر فارس، بن أحمد
   محمد بن أحمد

   الإخشيد ابن: انظر الإخشيد،
  الأخفش

  أردشير
  أرسطاطاليس

   الإسكندر
   العياّر الزُّبْد أَسْوَد

  أفلاطون
   الكوفي المنشد الأقطعُ 
  أقليدس

  أنبذوقليس
   الفيلسوف النحوي محمد أبو الأندلسي
   الباقلاّني بكر أبو: انظر الباقلاّني،
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   البويهي بختيار الدولة عزّ : انظر بختيار،
  الهمذاني الزمان بديع

   الفيلسوف الشاعر البديهي
  البرقاني

   المغنّية بلّور
  البنوي

  البويهي الدولة đاء
  التنّوخي
  الثعالبي
   ثعلب

  الجاحظ
  الشاهد طلحة أبي جارية
   العمي جارية

   علي أبو الجبّائي
   هاشم أبو الجبّائي

   الجراّحي بكر أبو: انظر بكر، أبو الجراّحي
   البغدادي القاضي الحسن أبو

   الجراّحي طالب أبو: انظر طالب، أبو الجراّحي
  طراّرة ابن غلام الجريري
   الصوفي حنظلة بن جعفر
  البرمكي يحيى بن جعفر
  الحكاك يحيى بن جعفر
  الخلُدي جعفر
   الصادق جعفر
  العتبي جعفر
   بجُعَل المعروف البصري الله عبد أبو: انظر جُعَل،
   الدين معين شيرازي جُنيد
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   الجهشياري
   الشاعر الجيلوهي
   الشعوبي الجيهاني
  النيسابوري الحاجب
  خليفة حاجي
  الإʪضي مزبد بن حارث
  يوسف بن الحجّاج
   عدي بن حُجر
  الصوفي الحراّني

   "الحرةّ زوج" البغدادي بكر أبو المعدّل الشاهد الحريري
  البصري الحسن
  )النجّارية صاحب( محمد بن الحسين النجّار: انظر النجّار، محمد بن الحسين

  الصوفي الحضرمي
  )الأندلسي الخليفة( المستنصر الحكم
  "المكدّي خالويه" يزيد بن خالد

  الكاتب الخثعمي
  الخليلي

   الكاتب الخوارزمي
  الخوانساري

  الزركلي الدين خير
   الدارقطني
   القاضي الداركي

   الجراّحي بكر أبي جارية درةّ
   الوزير الدلجي القاسم أبو: انظر الدلجي،
  الذهبي
  )العبّاسي الخليفة( الراضي
   المصري الشاعر الرغيب
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  البويهي الدولة ركن
  الرمّاني عيسى بن علي: انظر الرمّاني،

   الرضي ابن جارية روعة
   الزجّاج

  )الزعفرانية صاحب( الرازي الزعفراني
   الشاعر الزعفراني

   البغدادي بكر أبو المعدّل الشاهد الحريري: انظر الحرّة، زوج
   أبيه بن زʮد

  الزمخشري
   العبدي المنذر بن زʮد الجارود أبو: انظر العبدي، المنذر بن زʮد
  رفاعة بن زيد

  السبكي
  سقراط

   السمعاني
  )السواد ديوان صاحب( يوسف ابن جارية سُندس
   سيبويه

   السيرافي سعيد أبو: انظر السيرافي،
  السيوطي
   الدولة نصر شاشنكير

   البويهي الدولة عضد بن الدولة شرف
  )الشعيبية صاحب( محمد بن شعيب

   الشهرستاني
   هلال بن إبراهيم إسحاق أبو الصابي
   المحسن بن هلال الحسن أبو الصابي

   عباد بن الصاحب
   المغنّية صبابة

   الساحر هلال بن الله عبد: انظر ،"إبليس صديق"
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   البويهي الدولة صمصام
   بكر أبو الصولي

   الفيلسوف زكرʮ أبو الصيمري
  )العباّسي الخليفة( الطائع
  زاده كبري  طاش

   طيفور طاهر أبي ابن: انظر طيفور،
  الصائغ سعيد أبي جارية ظلَوم

   العامري الحسن أبو: انظر الفيلسوف، العامري
  العباداني
  الوزير الحسين بن العباّس

   الكاتب الوزير يوسف بن العزيز عبد
   الدوري العزيز عبد
   البغدادي القاهر عبد
  الداودي محمد بن الكريم عبد
   البغدادي الشاهد الثلاّج ابن: انظر البغدادي، الشاهد الثلاّج ابن محمد بن الله عبد
  "إبليس صديق" الساحر هلال بن الله عبد
   الساماني نوح بن الملك عبد

  )السنّة علماء من( خالد بن عثمان
   محمد أبو الفيلسوف المقدسي العَروضي

   البويهي بختيار الدولة عزّ 
  "السعيد الملك" البويهي الدولة عضد
   عرس ابن غلام علوان
   علوي ابن جارية عَلوة
   القاضي الطبري أʪن بن علي
   طالب أبي بن علي
  المهندس الحاسب الأنطاكي اĐتبي القاسم أبو: انظر الأنطاكي، أحمد بن علي
   الكاتب جعفر بن علي
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   الوزير الجراّح بن عيسى بن علي
  الرمّاني عيسى بن علي
  الكاتب القاسم بن علي
  كامة  بن علي
   العباّس بن الله عبد بن محمد بن علي
   قطرب بنت ابن: انظر المستنير، بن علي
   الرضا موسى بن علي
   الفامي يوسف بن علي
   الخطاّب بن عمر

  عبيد بن عمرو
   العمي

  العوّامي
  (العملاق( عنق بن عوج

   الفيلسوف النصراني زرعة ابن: انظر الفيلسوف، إسحاق بن عيسى
   الكاتب علي بن عيسى
   الحسن بن الله  عبيد القاسم أبو الفيلسوف زُحَل غلام
  الشيرازي بكران بن فارس
   البويهي الدولة فخر
  الفرج أبو النهرواني زكرʮ بن المعافى: انظر زكرʮ، بن المعافى الفرج أبو

  الفراّء
  المعتزلي الفرغاني

   العياّر فضل
  جعفر بن قُدَامة
   الفيلسوف القسّ  الرومي نظيف: انظر الرومي، نظيف القسّ 

   القفطي
   المغنّية القضيبية قلم

   الفيلسوف بكر أبو القومسي
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  (الدولة ركن عين( واقد أبو الكرابيسي
   الكسائي
  كُشاجِم
بخّل( الكندي

ُ
  )الم

   الجاهلي الشاعر ربيعة بن لبيد
   الهروي الأنصاري محمد بن أحمد سعد أبو الماليني
   الفيلسوف اĐوسي ماني
  المبردّ
  يونس بن متىّ 

  المتنبيّ 
   الأنطاكي اĐتبي القاسم أبو: انظر اĐتبي،
   (الرسول( محمد
   (الجيش صاحب( سيمجور بن إبراهيم بن محمد
   الشيرازي فارس بن إبراهيم بن محمد
  الطنجي ʫويت بن محمد
    الوراّق طرخان ابن: انظر الوراّق، طرخان بن محمد
  الصيرفي بكر أبو الله عبد بن محمد
    البيستي معشر بن محمد سليمان أبو المقدسي: انظر البيستي، معشر بن محمد
   جيكان بن منصور بن محمد

   المرزʪني
   العياّر مرعوش

  المروروذي حامد أبو: انظر المروروذي،
   المستنصر الحكم: انظر المستنصر،
  مسكويه
  المسيّبي
   المسيح
  طراّرة ʪبن المعروف الفرج أبو النهرواني زكرʮ بن المعافىَ 
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   سفيان أبي بن معاوية
   الدين معين شيرازي جُنيد: انظر شيرازي، جُنيد الدين معين
  شُعْبَة بن المغيرة

  )العبّاسي الخليفة( المقتدر
  )الصفا إخوان أحد( البيستي معشر بن محمد سليمان أبو المقدسي

  البويهي الدولة عضد: انظر ،"السعيد الملك"
  )العباّسي الخليفة( المهدي
   محمد أبو الوزير المهلّبي
  )النبي( موسى
  الميداني
  )النجّارية صاحب( محمد بن الحسين النجّار

   السلم أبو الشاعر علي بن نجبة
  الساماني إسماعيل بن أحمد بن نصر
   الساماني نصر بن أحمد بن نصر
  الفيروزان بن الحسن بن نصرَ 
  الفارسي المصري العزيز عبد بن نصر
   شاشنكير: انظر الدولة، نصر

   الفيلسوف القسّ  الرومي نظيف
   الفيلسوف نفيس النضر أبو: انظر الفيلسوف، نفيس

  نفطويه
   المغنّية Ĕاية
    الساماني نصر بن نوح

   الفيلسوف الفتح أبو النوشجاني
   المحسّن بن هلال الحسن أبو الصابي: انظر الصابي، محسّن بن هلال

  الهمذاني الزمان بديع: انظر الهمذاني،
   عطاء بن واصل
   العارض الله عبد أبو الوزير سعدان ابن: انظر سعدان، ابن الوزير
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   محمد أبو الوزير المهلّبي: انظر المهلّبي، الوزير
   الوشّاء
   الرقّي اليهودي الخير أبو: انظر الرقّي، يعيش بن وهب

   الحموي ʮقوت
  عدي بن يحيى
  سفيان أبي بن معاوية بن يزيد

  حبيب بن يونس
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  فهرس الجماعات

  الآʪء
  آل رسول الله

  الإʪضية
  الأبناء

  أبناء الدنيا     
  أبناء السؤال

  أبناء الصنعة الواحدة
  الأغنياء، الغني الواجد :أيضًا وانظر ؛الأثرʮء                      

  الإمامية :أيضًا وانظر ؛                      الإثنا عشرية
  إخوان الصَّفَا

  أهل الأدب :أيضًا وانظر ؛الأدʪء                      
  أرʪب الحَضَر
  أرʪب النعم

  الأساتذة (الأستاذ)
  (إسحاقي) الإسحاقية 

  الإسماعيلية
  أشباه الخاصة
  أشباه العامة

  أشجعي (إسحاقي؟)
  أشعري

  أصحاب أبي عبد الله البصري
  أصحاب الأسواق

  أصحاب الحِرَف (صاحب الحرفة) 
  الحكماء :أيضًا وانظر ؛أصحاب الحكمة                      

  أصحاب الدين والورع
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  الصحابة :أيضًا وانظر ؛أصحاب رسول الله                     
  أصحاب الزُّيوُف
ياع   أصحاب الضِّ
  أصحاب الظاهر

  أصحاب الكلام، المتكلّمون :أيضًا وانظر ؛م الكلام                      علأصحاب 
     غلاة الروافض :أيضًا وانظر ؛                      أصحاب الغلو من الروافض

  أصحاب الفلسفة، أهل الفلسفة، الفلاسفة، المتفلسفون
  

  القضاة :أيضًا وانظر ؛أصحاب القلانس         
  علم الكلام، المتكلّمونأصحاب  :أيضًا وانظر ؛      أصحاب الكلام     

  أصحاب المدُن
  أصحاب المذابّ (الميزان؟) والتطفيف

  أصحاب المذاهب
  المناصب العالية وذو  :أيضًا وانظر ؛أصحاب المناصب العالية       

  أصحاب موسى
  أصحاب النِّحَل

  العجم :أيضًا وانظر ؛الأعجمي                          
  الأعراب

  الأثرʮء، الغني الواجد :أيضًا وانظر ؛الأغنياء (غني)                      
  الأَكْفَاء
                   الإثنا عشرية :أيضًا وانظر ؛                          الإمامية

  الأمم
  الأميين

  الرسل :أيضًا وانظر ؛الأنبياء                  
  أندلس
  أنذال

  عةأنصار الشري
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  الأدʪء :أيضًا وانظر ؛أهل الأدب                             
  نو المسلم أهل القبلة، أهل الملّة، :أيضًا وانظر ؛أهل الإسلام                             

  أهل أصبهان
  الجبليون                                :أيضًا وانظر ؛أهل إقليم الجبال                    

  نطاكيةأأهل 
  أهل بخارى

  البغداديون :أيضًا وانظر ؛أهل بغداد            
  أهل بلخ 

  أهل البيت
  لخراسانيونا :أيضًا وانظر ؛أهل خراسان           
  الدʮّنون                                                        :أيضًا وانظر ؛أهل الدʮنة            

  أهل الذمة
  الرازيون :أيضًا وانظر ؛ي             لر أهل ا

  أهل سجستان
  جمهور السُّنّة، السُّنّة :أيضًا وانظر ؛أهل السنّة                      

  أهل السوق
  المعتزلة :أيضًا وانظر ؛أهل العدل والتوحيد              

  نو العراقي :أيضًا وانظر ؛                         أهل العراق
  العلماء :أيضًا وانظر ؛أهل العلم                         

  الجوامردية، الفِتْيان :أيضًا وانظر ؛أهل الفتوة                           
  أهل الفضائل، أهل الفضل والمروءة 

  أصحاب الفلسفة، الفلاسفة، المتفلسفون :أيضًا وانظر ؛أهل الفلسفة                           
  نو المسلم أهل الإسلام، أهل الملّة،: أيضًا وانظر ؛القبلة                              أهل

  : الكتاّبأيضًا وانظر ؛أهل الكتابة                       
  أهل المدن
  أهل المدينة

  أهل مرو
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  المشارقة : أيضًا وانظر ؛أهل المشرق                              
  أهل مصر
  أهل المعرفة

  نو المسلم أهل الإسلام، أهل القبلة، :أيضًا وانظر ؛أهل الملّة                      
  أهل نيسابور 

  أهل هَراة
  الأوائل

  الأوʪش
  الأولياء
  أوʭش 
  (إمام) الأئمة

  البارزون في عالم السياسة
  الباطنية

  ʪني الحمّامات
  البزاز

  البطاّلون
  ، الصحابة، المستشارونالحواشيالثقات، الحاشية،  :ضًاأي وانظر ؛البطانة                      

  أهل بغداد  :أيضًا وانظر ؛ البغداديون (البغدادي)                      
  البلغاء

  بنو ساسان
  نو يالعباس :أيضًا وانظر ؛بنو العباس                      

  بنو فراس 
  نو يروانالم :أيضًا وانظر ؛بنو مروان                      

  البويهيون
  التابعون

  التجّار (ʫجر)
  التراجمة 
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  الترك
  التـُّنَّاء 

، الصحابة، المستشارون                                                                                                 الحواشيالبطانة، الحاشية،  :أيضًا وانظر ؛الثقات                      
  جار

  (جارودي) الجارودية
  جاهل
  (جُبّائي) الجبائية
  (جَبرْي) الجبرية

  أهل إقليم الجبال :أيضًا وانظر ؛الجبليون                            
  نو الجغرافي
  جليس

  مدرسة أبي سليمان المنطقي :أيضًا وانظر ؛                 جماعة أبي سليمان المنطقي
  الجمهور

  أهل السنّة، السُّنّة                          :أيضًا وانظر ؛               جمهور السُّنّة    
  الجنّ 

  الجند (جندي)
  الجهابذة النقّاد

  الجهّال
  الجواري

  الجواسيس
  أهل الفتوة، الفِتْيان  :أيضًا وانظر ؛الجوامردية                      

  الجيوش
  (حارثي)الحارثية 
  الحاسب
  حاسد

  ، الصحابة، المستشارون الحواشيالبطانة، الثقات،  :أيضًا وانظر ؛الحاشية                       
  حافر الأĔار
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الحكّام ، رجال السياسة ، الرؤساء ، السلطان، السياسيون، الملوك،       :أيضًا وانظر ؛ الحاكمون (الحاكم)                      
  على شؤون السياسة القائمون على الأمر، القائمون

  حرس المغنّين
  الحرائر

  الحسينية
  الحشوية

الحاكمون، رجال السياسة ، الرؤساء ، السلطان، السياسيون، الملوك، القائمون على الأمر،  :أيضًا وانظر ؛الحكّام                      
  القائمون على شؤون السياسة 

  أصحاب الحكمة :يضًاأ وانظر ؛ الحكماء (حكيم)                      
  نو الحمداني
  الحمقى

  حمَلََة القرآن
  الحنابلة

  البطانة، الثقات، الحاشية، الصحابة، المستشارون                                                               :أيضًا وانظر ؛                      الحواشي
  نو الخامل

  (خارجي) الخوارج
  الخاصّة

  خدم الآمال
  أهل خراسان :أيضًا وانظر ؛ الخراسانيون (الخراساني)                      

  الخرُّمية
  الخطباء
  الخلفاء

  الخلفاء العباسيون
  خوارزم
  داصة 
  الدُّعّار

  الدهاقين
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  أهل الدʮنة :أيضًا وانظر ؛الدʮّنون                                   
   الديلم

  ذوو الإقطاعات الكبيرة
  الدخل الكبيرذوو 

  أصحاب المناصب العالية        :أيضًا وانظر ؛ذوو المناصب العالية                      
  يلر أهل ا :أيضًا وانظر ؛الرازيون                                

  الروافض :أيضًا وانظر ؛الرافضة (رافضي)                            
  (راوندي)الراوندية 

  الراوية
الحاكمون، الحكّام ، الرؤساء ، السلطان، السياسيون، الملوك، القائمون على  :أيضًا وانظر ؛رجال السياسة (رجل السياسة)           

  الأمر، القائمون على شؤون السياسة
  الرحّالة
  الأنبياء :أيضًا وانظر ؛                           الرسل
  رعاع

  رعاة الأدب والعلم
  الشعب :أيضًا وانظر ؛                           الرعية      
  رقباء المغنّين
  رهط الكفر

  الرافضة :أيضًا وانظر ؛                           الروافض
الحاكمون، الحكّام، رجال السياسة ، السلطان، السياسيون، الملوك، القائمون على  :أيضًا وانظر ؛الرؤساء                         

  ر، القائمون على شؤون السياسةالأم
  الروم

  زعانف 
  (زعفراني)الزعفرانية 

  الزʭدقة
  الزنج

  الزهّاد (الزاهد)
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  قصّاد، اĐتدون، المنتجعونال طلاّب الحاجة، القاصدون، :أيضًا وانظر ؛الزوار                       
  الزيدية

  نو لسامانيا
ʮالسبا  
ʮالسَّرا  

فَل، السَّفْلَة   السِّ
  (الساقط) سُقّاط
  السلف

  السلف الصالح
  السعاة

الحاكمون، الحكّام، رجال السياسة، الرؤساء، السياسيون ، الملوك،  القائمون  :أيضًا وانظر ؛السلطان، السلاطين                    
  على الأمر، القائمون على شؤون السياسة

  ة، جمهور السُّنّةأهل السنّ  :أيضًا وانظر ؛السُّنّة                            
  السَّواد الأعظم

  سواد الناس
  السّوفيون

  السُّوقة، السُّوقيون
الحاكمون، الحكّام، رجال السياسة، الرؤساء، السلطان، الملوك،   :أيضًا وانظر ؛السياسيون (السائس)                             
  القائمون على الأمر، القائمون على شؤون السياسة

  الشحاذون 
  رطيُّ ش

  الشطاّر
  الرعية :أيضًا وانظر ؛الشعب                

  الشعراء (الشاعر) 
  الشعوبية
  (شُعَيبي)الشعيبية 
  الشهداء
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  الشهود (شاهد)
  الشياطين

  شيخ المحلة
  شيعة علي، الشيعة

  المشايخ :أيضًا وانظر ؛الشيوخ                                 
  شيوخ التصوّف

  شيوخ النحو
  الصائغ

  الصبيان 
  أصحاب رسول الله، الصدر الأوّل :أيضًا وانظر ؛الصحابة                            
  ، المستشارون الحواشيالبطانة، الثقات، الحاشية،  :أيضًا وانظر ؛الصحابة                           

  الصحابة أصحاب رسول الله، :أيضًا وانظر ؛الصدر الأوّل                            
  صديق

  الصعاليك
  العاملون في الزراعة، الفلاحون   :أيضًا وانظر ؛صغار الفلاحين                           

  صقلاب
  الصناّع

   المتصوفة :أيضًا وانظر ؛الصوفيّة (الصوفي)                        
  الضعفاء

  أبناء الدنيا :أيضًا وانظر ؛طالبو الدنيا                               
  نو الطامع

  الفقراء :أيضًا وانظر ؛الطبقات الفقيرة                          
  المتطبّب :أيضًا وانظر ؛الطبيب                              

  الطلبة  :أيضًا وانظر ؛الطلاب                                    
  قصّاد، اĐتدون، المنتجعونال الزوار، القاصدون، :أيضًا وانظر ؛طلاّب الحاجة                              

  الطلاب :أيضًا وانظر ؛الطلبة                                        
  صغار الفلاحين، الفلاحون :أيضًا وانظر ؛العاملون في الزراعة                          
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  العامة
  الفقراء :أيضًا وانظر ؛العائل                                              

  العُباّد
  بنو العباس :أيضًا وانظر ؛                                           نو يالعباس

  العبيديون
  العجاردة

               الأعجمي         :أيضًا وانظر ؛العجم                                        
  المعدّلون  :أيضًا وانظر ؛العُدول                                             

  أهل العراق :أيضًا وانظر ؛ن (العراقي)                                     و العراقي
  العرب

  ل العلمأه :أيضًا وانظر ؛العلماء (العالم)                                           
  المحدّث :أيضًا وانظر ؛علماء الحديث                                       

  علماء الدين
  نو الفقهاء الشافعي :أيضًا وانظر ؛علماء الشافعية                                

  لالعما
  عوام المدن

  العيّارون
  العيال
  الغلاة :أيضًا وانظر ؛                                    الغالية
                                 الغرʪء
  الغالية :أيضًا وانظر ؛                                      الغلاة

  أصحاب الغلو من الروافض  :أيضًا وانظر ؛                             غلاة الروافض
  الغلمان

  غلمان الخيول
  الغمازين

  الأثرʮء، الأغنياء :أيضًا وانظر ؛                 الغني الواجد        
  الغواني
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  الغوغاء 
  الفتيات

  الجوامردية، أهل الفتوة :أيضًا وانظر ؛الفِتْيان                               
  الفرس

  الفضلي
  الطبقات الفقيرة :أيضًا وانظر ؛(فقير)                                 الفقراء

  الفقهاء (الفقيه) 
  علماء الشافعية :أيضًا وانظر ؛(فقيه شافعي)                نو الفقهاء الشافعي

  العاملون في الزراعة، صغار الفلاحين :أيضًا وانظر ؛الفلاحون                                       
  الفلسفة، أهل الفلسفة، المتفلسفون أصحاب :أيضًا وانظر ؛الفلاسفة (الفيلسوف)                           

  الفئات الشعبية
  المثقفون :أيضًا وانظر ؛الفئات المثقّفة                                 

  قصّاد، اĐتدون، المنتجعون الالزوار، طلاّب الحاجة،  :أيضًا وانظر ؛القاصدون                            
  قائد الجيش

الحاكمون، الحكّام، رجال السياسة، الرؤساء،  :أيضًا وانظرلقائمون على شؤون السياسة                  القائمون على الأمر، ا
  السلطان، السياسيون، الملوك       

  قَدَري
  (قرمطي)  القرمطية

  لقاصدون، اĐتدون، المنتجعوناالزوار، طلاّب الحاجة،  :أيضًا وانظر ؛قصّاد                          ال
  القصّار

  قاصّ)الالقصّاص (
  أصحاب القلانس :أيضًا وانظر ؛القضاة (القاضي)                  

  قطاّع الطرق
  (قطعي) القطعية

  القواد
  القُوّام بعمارة الدنيا

  الكاملية
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  الكبراء (كبير)
  أهل الكتابة :أيضًا وانظر ؛                                         الكتاّب

  نكتّاب الدواوي
  المكدّون :أيضًا وانظر ؛الكدّائون                                                 

  الكرماء
  الكيسانية

  لاعب الشطرنج
  وناللعّاب
  لفظي
  لفيف
  الماسح
  مانوي 
  المتألهون

  المتحرّجِون
  المتحيرّون
  الصوفيّة :أيضًا وانظر ؛                               المتصوفة

  الطبيب  :أيضًا وانظر ؛المتطبّب                                  
  المتعفّفون

  المتعلّمون (المتعلّم)
  ، أصحاب الفلسفة، أهل الفلسفة، الفلاسفة :أيضًا وانظر ؛المتفلسفون                                 

  المتكلّمون (المتكلّم)
  المتناظرون 

  الفئات المثقّفة :أيضًا وانظر ؛                               المثقفون                   
  قصّاد، المنتجعونال الزوار، طلاّب الحاجة، القاصدون، :أيضًا وانظر ؛اĐتدون                                   

  مجُري الأودية  
  (اĐوسي) اĐوس

  لمحتاجونا
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  علماء الحديث :أيضًا وانظر ؛    المحدّث                                   
  المحقّقون

                                                               جماعة أبي سليمان المنطقي :أيضًا وانظر ؛مدرسة أبي سليمان المنطقي                    
  المرجئة

  المرعوشيون (مرعوشي)
  بنو مروان                                             :أيضًا وانظر ؛                                      نو يروانالم
  نو ريدالم 

  مُسامرو الوزراء
                                           ، الصحابة                            الحواشيالبطانة، الثقات، الحاشية،  :أيضًا وانظر ؛المستشارون                            

  (مستدركي)المستدركية 
  أهل الإسلام، أهل القبلة، أهل الملّة :أيضًا وانظر ؛(مسلم)                          نو المسلم

  أهل المشرق  :أيضًا وانظر ؛المشارقة                                            
  الشيوخ :أيضًا وانظر ؛                                           المشايخ
  نو المشرك

  المصادَرون
  أهل العدل والتوحيد        :أيضًا وانظر ؛المعتزلة (معتزلي)                                      

  معتزلة البصرة
  العُدول  :أيضًا وانظر ؛المعدّلون (المعدَّل)                                   

  معلم
  المغنّون

  المغنّيات (مغنيّة)
  المفكّرون
  المقامرون
  المقرىء 
  المكاري 

  الكدّائون  :أيضًا وانظر ؛المكدّون (المكدي)                                              
  المكذّبون بصناعة الكيمياء
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  الملحدة، الملحدون
الحاكمون، الحكّام، رجال السياسة، الرؤساء، السلطان، السياسيون،   :أيضًا وانظر ؛ الملوك (الملك)                            

  القائمون على الأمر، القائمون على شؤون السياسة
  الممدوحون

   قصّاد، اĐتدون ال الزوار، طلاّب الحاجة، القاصدون، :أيضًا وانظر ؛المنتجعون، منتجعو المال                                 
  نو المنطقي

  الناظر في الهندسة :أيضًا وانظر ؛المهندس                                       
  المؤذِّنون
  المؤرّخون

  ʭسك
  المهندس :أيضًا وانظر ؛الناظر في الهندسة                                           

  الناقص
  النجار

  (نجاري)النجارية 
  النحوي

  الندماء (النديم) 
  النساء

  النصارى (النَّصراني)
  (نصيري)النصيرية 

  النظراء
  النـَّقَلَة
  همج 
  الهند

  واعظ
  وجوه البلد

  الوارّقون
  الوزراء (الوزير)
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  الوفود
  ولي العهد

  اليهود (اليهودي)
  نو ييوʭن، اليوʭن
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 فهرس الأماكن والبلدان
  

 آذربيجان
 أرّجان

  إِرَم ذات العماد
 أصبهان
  الأندلس

  واʭأ
لق        انظر:ʪب السلق،    درب السِّ

  )ʪلري( ʪب سين
  (ببغداد) ʪب الشماسية

  ʪب الطاق (ببغداد)
  البادية

  ʪدية البصرة 
  ʪدية الكوفة
 البحر الملح

  بخارى
 البصرة

  مدينة السلام :أيضًا وانظر ؛بغداد                             
  بلاد العرب، جزيرة (العرب)

  )ʪلري( ابن العميد بلاط بي الفتح
  )ʪلري( ابن العميد أبي الفضل بلاط
 )ʪلري( الصاحب بن عباد بلاط
  بلخ

  بيت أبي حياّن التوحيدي
  دار أبي سليمان المنطقي     :أيضًا وانظر ؛بيت أبي سليمان المنطقي           

  (ببغداد) يالعضدالبيمارستان 
  بين السورين (ببغداد)

  ʫبوت الإسكندر
  ʫهرت
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  تلمسان
   تنيس

  (من بغداد) يشرقالجانب ال
  (من بغداد) الجانب الغربي

 ، الجبََل لاالجب
 جدّة

  جرجان
 )بين فرعي دجلة(الجزيرة 

  جنديسابور
 جيهان
  الحجاز
  )ʪلمدينة( الحرʫَّن
  حلوان

  ساناخر 
  خوزستان

  دار ابن حبشان (ببغداد)
  دار ابن سعدان (ببغداد)

  بيت أبي سليمان المنطقي            :أيضًا وانظر ؛دار أبي سليمان المنطقي (ببغداد)       
  )ʪلري( ابن العميددار أبي الفضل 

  )ʪلريدار التوبة (
  دار الخلافة (ببغداد)

 (ببغداد) دار السلطان
  )ʪلريالصاحب بن عبّاد ( دار

  )ʪلري( دار النساء
  )ʪلريدار الوزارة (

  دبيق
  دجلة
  )Ĕر( دجيل

  درب الحاجب (ببغداد)
  درب الروّاسين (ببغداد)
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  درب الزعفراني (الزعفران؟ ببغداد)
لق (ببغداد)   درب السِّ

 الدسكرة
  دمشق
  دمياط 

  ديوان الإنشاء
  ديوان السَّوَاد

  ديوان المصادَريِن
  الرصافة (ببغداد)

 الرَّيّ 
  سامراّء 

  سجستان
  السواد
  السوس

  سوق العطش (ببغداد)
  النخّاسين انظر: ؛سوق النخّاسين 

  الوراّقين          :أيضًا وانظر ؛سوق الوراّقين       
ʮʭسو  

  شارع الماذʪُن (ببغداد)
  الشرق 

  شطا
  )مقبرة ببغدادالشونيزية (

  شيراز
  صريفين انظر: ؛ صريفون
  صريفين 
  الصميرة
  عبادان 
  العراق

  العراقَين
  عكبرا
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 الغرب
  فارس
 الفرما 

 فَـيْد
  ادسيةالق

 قايين
  كرمان شاهان  :أيضًا وانظر ؛قرميسين                 
  )ʪلريقصر الصاحب بن عباّد (

  قطيعة الربيع (ببغداد)
  قلعة بني حماد

  قنطرة الزبد (ببغداد)
  )قرية من ضياع همذان( قومسه
  كَرْبَلا 

  الكرخ (ببغداد)
  قرميسين :أيضًا وانظر ؛              كرمان شاهان

 الكوفة
  المدينة

 بغداد :أيضًا وانظر ؛               مدينة السلام
  المرج

 مرج عذراء 
  مرو

  المسيلة 
  المشرق
  مصر

  مصطبة المكدين (ʪلري)
  المغرب

  مكّة
  النخّاسين (سوق ببغداد)

  )ʪلبصرة( Ĕر معقل
 (ببغداد) Ĕر المعلّى
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  النهروان
 نوشجان
 نيسابور

  هَراة
 همذان
  واسط

  سوق الوراّقين  :أيضًا وانظر ؛الوراّقين         
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  فهرس الكتب المذكورة في المتن

  والمعرَّف مؤلفّوها في الحواشي

  آيين للجيهاني

  الأجناس لابن السكّيت

  أخبار عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لمحمد بن خلف بن المرزʪن 

  أخلاق الوزيرين للتوحيدي

  أدب النديم لكشاجم 

  إرشاد الأريب لياقوت الحموي

  لإشارات الإلهيّة للتوحيديا

  الإشارة إلى من ʭل الوزارة لابن الصيرفي 

  الإصلاح والإفصاح في النحو للعوامي القاضي

  الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي

  الأوراق للصولي

  البصائر والذخائر للتوحيدي 

  تجارب الأمم لمسكويه 

  تقريظ الجاحظ للتوحيدي 

  الجواʪت لقدامة بن جعفر 

  الحكم ونوابغ الكلم للهمذانيجواهر 

  الحاوي في القرآن لمحمد بن خلف بن المرزʪن 

  الحجّ العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحجّ الشرعي للتوحيدي 
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  الحماسة لمحمّد بن خلف بن المرزʪن 

  الحيوان للجاحظ

 الخراج لقدامة بن جعفر

  ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع الروذراوردي

  الرتب

  نيّ في شعر المتنبي للتوحيديالردّ على ابن ج

  رسالة إلى أبي الفتح ابن العميد للتوحيدي

  الرسالة البغدادية للتوحيدي 

  رسالة السقيفة للتوحيدي

 الرسالة الصوفية للتوحيدي

  كتبه للتوحيدي إحراق  الرسالة في

  الرسالة في أخبار الصوفية للتوحيدي

  للتوحيدي الرسالة في الحنين إلى الأوطان

   السياسة لأبي سليمان المنطقيرسالة في

  الرسالة في صِلات الفقهاء في المناظرة للتوحيدي 

  رسالة في العلوم للتوحيدي

  رسالة في الكتابة للتوحيدي

  رسائل إخوان الصفا 

  رسائل الجيهاني 

  للصابي رسوم دار الخلافة
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  رʮض العارفين للتوحيدي

  الزَّلَفة للتوحيدي

  المقالات للجيهانيالزʮدات في كتاب الناشئ في 

  السعادة والإسعاد لأبي الحسن العامري 

  السياسة لأبي زيد البلخي

 السياسة الصغير لأبي زيد البلخي

  السياسة الكبير لأبي زيد البلخي

  السيرة الفلسفية لأبي بكر الرازي

  شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوّار المزار لجنيد شيرازي

  الشدّة 

  افيشرح كتاب سيبويه للسير 

  الصداقة والصديق للتوحيدي 

 الطب لبقراط (أو جالينوس)

  عهد أردشير 

  العهود للخلفاء والأمراء للجيهاني 

  عيون الأخبار لابن قتيبة 

  الغريب لأبي عبيدة 

  الفريدة (والخريدة) لابن فارس 

  الفلاحة لابن وحشية 

  الفهرست لابن النديم 
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  القصيدة الساسانيّة لأبي دلف الخزرجي

  الكامل في الأدب للمبردّ 

  كتاب أقليدس (في الهندسة)

  كتاب سيبويه

  كتاب في الطبيخ لمسكويه 

  اللغات ليونس بن حبيب 

  مثالب الوزيرين انظر: أخلاق الوزيرين 

  مجالس ثعلب  

  اĐسطي لبطليموس 

  مجمع الأمثال للميداني 

  المحاضرات للتوحيدي

 محاضرات العلماء للتوحيدي  

  والمناظرات للتوحيديالمحاضرات 

  مذكرات أبي معشر البلخي

  المسالك والممالك للجيهاني 

  المقابسات للتوحيدي 

  مقامات بديع الزمان الهمذاني 

  منافع الأعضاء لجالينوس 

  "المنتزع" للتوحيدي

  المنظوم والمنثور لابن أبي طاهر طيفور
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  الموسيقى لنيقوماخس 

وَشَّى في الظرف والظرفاء للوشّاء 
ُ
  الم

  نشوار المحاضرة للتنّوخي

 النفس لأرسطاطاليس 

  النوابغ والحكم للزمخشري

  النوادر لابن الأعرابي

  النوادر للكسائي 

  الهوامل والشوامل للتوحيدي ومسكويه 

  الوزراء والكتاّب للجهشياري 

 وصيّة خالد بن يزيد في البخل 

  يتيمة الدهر للثعالبي 
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  المصادر

  

  حيّانمؤلفات أبي  -١

، مطبوعات اĐمع العلمي العربي بدمشق: أخلاق الوزيرين. تحقيق الأستاذ محمد بن ʫويت الطنجي. دمشق
١٩٦٥.  

  :الإشارات الإلهية

(الجزء الأول). تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي. القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد  الإشارات الإلهية

  .١٩٥٠الأول، القاهرة، 

وداد القاضي.  (الجزء الأول ومعه ملخص من الجزء الثاني). تحقيق الدكتورة[الإشارات الإلهية 
  ].١٩٧٣بيروت: دار الثقافة، 

  الإمتاع والمؤانسة:

). تحقيق الأستاذين أحمد أمين وأحمد الزين، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف ٣-١الإمتاع والمؤانسة (

  .١٩٤٤-١٩٣٩والترجمة والنشر، 

  .٢٣٨٩آن). مخطوط أحمد الثالث رقم: الإمتاع والمؤانسة (جز 
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  المنتزع) :ا(وانظر أيضً  :البصائر والذخائر

عة ب). تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني، دمشق: مكتبة أطلس ومط٣/٢- ١البصائر والذخائر (
  .١٩٦٨- ١٩٦٤الإنشاء، 

  .١٦٤٧البصائر والذخائر. مخطوطة جار الله رقم: 

  ].١٩٨٨بيروت: دار صادر، وداد القاضي.  الدكتورةتحقيق  .[البصائر والذخائر

، : المعهد الفرنسي بدمشقالتوحيدي. تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني، دمشقحيّان ثلاث رسائل لأبي 
١٩٥١.  

  .١٣٠١التوحيدي. القسطنطينية: مطبعة الجوائب، حيّان رسالتان للعلامة الشهير أبي 

  .١٩٦٤، : الفكرإبراهيم الكيلاني، دمشقرسالة الصداقة والصديق. تحقيق الدكتور 

  :المقابسات

  .١٩٢٩. تحقيق الأستاذ حسن السندوبي، القاهرة، المقابسات

  ].١٩٧٠، مطبعة الإرشاد[المقابسات. تحقيق محمد توفيق حسين، بغداد: 

  ].وداد القاضي الدكتورةتحقيق [= البصائر والذخائر، الجزء السابع ب ١٢٣٤المنتزع. مخطوطة كوبريلي رقم: 

ومسكويه. تحقيق الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد صقر، القاهرة: مطبعة لجنة  حيّانالهوامل والشوامل لأبي 
  .١٩٥١التأليف والترجمة والنشر، 

  

  مصادر أخرى -٢

  .١٩٦٥التوحيدي للدكتور إحسان عبّاس. بيروت: دار بيروت، حيّان أبو 
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  .١٩٠٦للمقدسي المعروف ʪلبشاري. الطبعة الثانية، ليدن: بريل،  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم

  .١٢٩٨أدب النديم لكشاجم. بولاق، 

. تحقيق الأستاذ د. س. مرجليوث، الطبعة (معجم الأدʪء) لياقوت الحمويمعرفة الأديب إلى  إرشاد الأريب
  .١٩٢٨، مطبعة مطبعة هندية ʪلموسكي :الثانية، القاهرة

ʭل الوزارة لابن الصيرفي المصري. تحقيق الاستاذ عبد الله مخلص، القاهرة: مطبعة المعهد من إلى  الإشارة
  .١٩٢٤العلمي الفرنسي، 

  .١٩٥٩- ١٩٥٤الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية، القاهرة، 

، القاهرة: مطبعة إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين القفطي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم
  .١٩٥٥- ١٩٥٠دار الكتب المصرية، 

  .١٩٦٣- ١٩٦٢الأنساب للسمعاني. حيدرأʪد الدكن، الهند، 

  .١٩٤٨البخلاء للجاحظ. تحقيق الدكتور طه الحاجري، القاهرة: دار الكتاب المصري، 

مد أبو الفضل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق الأستاذ مح
  .١٩٦٥-١٩٦٤ مطبعة عيسى البابي الحلبي، :إبراهيم، القاهرة

، : مكتبة الخانجيالبيان والتبيين للجاحظ. تحقيق الأستاذ محمد بعد السلام هارون، الطبعة الثانية، القاهرة
١٩٦١.  

  .، دون ʫريخبيʫريخ بغداد للخطيب البغدادي. نسخة مصوّرة عن الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتاب العر 

: ʫريخ الحكماء من كتاب أخبار الحكماء لجمال الدين القفطي. تحقيق الأستاذ جوليوس ليبرت، ليبسك

  .١٩٠٣، بريل
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،  : مطبعة المعارفبغداد. ʫريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري للدكتور عبد العزيز الدوري
١٩٤٨. 

  .١٩١٦-١٩١٤، : شركة التمدن الصناعيةهـ. ف. آمدروز، القاهرةتجارب الأمم لمسكويه. تحقيق الأستاذ 

تحفة الأمراء في ʫريخ الوزراء لهلال بن محسن الصابىء. تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج، القاهرة: دار 
  .١٩٥٨إحياء الكتب العربية، 

  .١٩٥٨- ١٩٥٥تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي. حيدرأʪد الدكن، الهند، 

اني (الجزء الأول). تحقيق الأستاذ ألبرت يوسف كنعان، الطبعة دة ʫريخ الطبري لمحمد بن عبد الملك الهمتكمل

  .١٩٦١الثانية، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: 
  .١٩٦٥ع والنشر، دار Ĕضة مصر للطب

  .١٢٩١، بولاق الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار.

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة، الطبعة 
  .١٩٥٧الثالثة، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

ʪ١٩٦٣ر. تحقيق الدكتور حسين مؤنس، القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، الحلة السيراء لابن الا.  

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الاصبهاني. الطبعة الأولى، القاهرة: مطبعة السعادة، 

١٩٣٨.  

  .١٩٣٨ الحلبي، الحيوان للجاحظ. تحقيق الأستاذ محمد عبد السلام هارون، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي
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  فهرست المحتوʮت

  [تقديم]

                          مقدمة

                    التوحيديحيّان الباب الأول: أبو 

                  ول: لمحة في سيرتهالفصل الأ  

  الفصل الثاني: شخصيته: دراسة في انتمائه الاجتماعي والثقافي والمذهبي  

  في مظهره وطبيعتهتمهيد     

  انتماؤه الاجتماعي –أ     

  مرامي ثقافته –ب     

  انتماؤه الديني والمذهبي –ج     

  ʪلاعتزال اēامه) ١(

  اēامه ʪلكفر والزندقة )٢(      

  اēامه ʪلطعن في أعلام الصحابة  )٣(      

              من مجتمع القرن الرابع التوحيديحيّان الثاني: موقف أبي  الباب

                        تمهيد  
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            من اĐتمعحيّان ول: العوامل المؤثرة في موقف أبي الفصل الأ  

                  النواحي السلبية - أ    

                  يجابيةالنواحي الإ - ب    

            من اĐتمعحيّان الفصل الثاني: الركائز الفكرية في موقف أبي   

  تمهيد      

                    الركائز النظرية –أ     

  العقل والدين )١(      

  الخلق )٢(      

  العلم )٣(      

              ائز المستمدة من التجربةالرك -ب 

  موقفه السياسي )١(      

  نظرته إلى العامّة )٢(      

  نظرته إلى تباين الأمم في مميّزاēا )٣(      

  وقوفه مع سلامة اللغة )٤(  

            التوحيديحيّان رابع في مؤلفات أبي الباب الثالث: مجتمع القرن ال

              عتمول: الوضع السياسي وأثره في اĐالفصل الأ  

              الفصل الثاني: الوضع الاقتصادي وأثره في اĐتمع  
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  لث: صورة اĐتمع في القرن الرابعالفصل الثا  

            الصورة العامة  - أ

  الانقسامات المذهبية )١(      

  ēمة الإلحاد والزندقة )٢(      

            تفاوت اĐتمعات في البيئات المختلفة - ب    

  صورة من الرسوم والعادات -جـ    

  رسوم الخطاب )١(      

  الأزʮء والثياب )٢(      

                الطعام والشراب )٣(      

                  الفصل الرابع: الفئات الاجتماعية  

    فئة العامة وما يلحق đا - أ      

  القول في العامّة إجمالاً  )١(      

  العياّرون )٢(      

  المكدّون )٣(      

  القصّاص )٤(      

  جماعات الصوفيّة )٥(      

  الوراّقون )٦(      
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              المغنّون )٧(      

    وما يلحق đافئة الخاصة  - ب      

  تمايز العلماء )١(      

  عيوب العلماء )٢(      

  مجالس العلماء )٣(      

  مجلس التدريس(أ)         

  مجلس المقابسة (ب)        

  مجلس المناظرة (ج)        

  (د) مجلس المقامة        

  فئات العلماء )٤(      

  الفلاسفة(أ)         

  المتكلّمون (ب)        

  الفقهاء والقضاة والمعدَّلون (ج)        

                          خاتمة

  الفهارس

  فهرس الأعلام

  فهرس الجماعات
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  فهرس الأماكن والبلدان

   فهرس الكتب المذكورة في المتن والمعرَّف مؤلفّوها في الحواشي

              البحث مصادر

  الدراسات الحديثة عن التوحيدي

 فهرس المحتوʮت


